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الشرعية اليمنية تنتظر «مساعي مسقط»... 
وغريفيث يواصل جهود ما قبل «الإحاطة»

محكمة أردنية تنظر الأسبوع المقبل قضية «الفتنة»

«صراع الصلاحيات» يعوق الحوار الوطني في تونس

منصة إلكترونية ومجلس استشاري 
لترويج الاستثمار في أفريقيا قبل نهاية العام

(ص ٢)

(ص ٦)

(ص ٩)

(اقتصاد)

نائب وزير الخارجية التشيكي 
: مستعدون للتعاون  ASHARQ AL - AWSAT لـ

مع السعودية في تكنولوجيا الدفاع

جزيرة {جنة} السعودية... زرقة البحر 
تعانق خضرة الأرض

(ص ٢)

(يوميات الشرق)

الصحافة الورقية في العراق
(الإعلام)ماضٍ مُختلف عليه ومستقبل مجهول

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف نفتالي بنيت ينظر باسماً إلى بنيامين نتنياهو الجالس أمامه 
خلال جلسة الكنيست أمس للمصادقة على الحكومة الجديدة (أ.ب)  

القادة أطلقوا مبادرات حول الوباء والمناخ والاقتصاد... وخلافات «بريكست» عكرت توافقهم

«السبع» تكرّس «عودة أميركا» وتحشد ضد الصين وروسيا

وزيران عربيان ونائب وزير من «الحركة الإسلامية» للمرة الأولى

حكومة إسرائيلية جديدة تنهي حقبة نتنياهو

حزب إسلامي يعلن «تصدره»... وتوقع بروز ثلاث كتل رئيسية

أزمة شرعية تلاحق برلمان الجزائر

الحريري يدرس تقديم 
تشكيلة حكومية إلى عون

نفت ما تردد عن «شراء المياه» 

«رد حاسم» على أديس أبابا القاهرة تلوّح بـ

الراعي: هناك من يمنع 
الحلول لإقفال لبنان 

ويتسلم مفاتيحه

«تحقيق الاستقرار» تركيا تؤكد استمرارها في ليبيا وتبرر وجودها بـ

تصاعد التوتر بين الميليشيات غرب طرابلس
السعودية: دخول المراكز التجارية حصراً للمحصنين ضد «كورونا»

«المناعة المجتمعية» بعيدة المنال في أفريقيا

 القاهرة: محمد عبده حسنين

فــيــمــا تـــوقـــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المصري سامح شكري، إقدام إثيوبيا 
«سد  على تنفيذ عملية الملء الثاني لـ
الـــنـــهـــضـــة»، فـــإنـــه شـــــدد فــــي الـــوقـــت 
ذاتـــــه عــلــى أن الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم 
«ســتــواجــهــان سياسياً وبــكــل حسم 
لــلــحــفــاظ على  أي إجــــــراء أحـــــــادي»، 

مصالحهما المائية.
وتقدمت مصر بخطاب رسمي 
إلــــى مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي، تشكو 
فيه إثيوبيا وتعلن اعتراضها على 
اتخاذ أديس أبابا قراراً منفرداً بالملء 

الثاني للسد، قبل عقد اتفاق ينظم 
قواعد ملء وتشغيل السد، المقام على 
الــنــيــل، فيما  الــرئــيــســي لنهر  الــرافــد 
يعقد مجلس جامعة الدول العربية، 
الـــخـــارجـــيـــة  عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
اجتماعاً استثنائياً في الدوحة غداً 
(الــثــلاثــاء)، مــن أجـــل بــحــث تــطــورات 

تلك القضية.
وقــــــال شـــكـــري فــــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية مــســاء أول مــن أمـــس، إن 
زيــــارتــــه الأخــــيــــرة الأســــبــــوع المــاضــي 
لـــــــوزيـــــــر الـــــــــــري لــــــلــــــســــــودان جـــــــاءت 
«تــــأكــــيــــد الارتـــــــبـــــــاط الــــوثــــيــــق بــين  لـــــ
البلدين باعتبارهما دولتي مصب، 
والــتــنــســيــق مــــع الـــــســـــودان لمــواجــهــة 

أضرار الملء الثاني للسد».
اتـــفـــاق ٢٠١٥  وبـــســـؤالـــه عـــن أن 
هو السبب الذي أدى إلى الملء الأول 
الــثــانــي، قــال شكري:  المــلء  وبالتالي 

«إطــــلاقــــاً، فـــي الــحــقــيــقــة إن إثــيــوبــيــا 
خالفت إعلان المبادئ، لأنه كان يجب 
عليها أن توقف الملء والتشغيل للسد 
لحين الوصول إلى اتفاق، وهذا نص 
واضــــح وجـــلـــي». وتـــابـــع أن الاتــفــاق 
«حافظ على حقوقنا ووضــع الإطار 
القانوني الذي نرتكن عليه»، مشيراً 
إلى أنه بدون اتفاق إعلان المبادئ في 
٢٠١٥ «لا يوجد أي التزام على إثيوبيا 
أو قياس لمدى امتثالها أو مخالفتها، 
حــيــث أقـــر الاتــفــاق بــمــبــادئ الــقــانــون 
الدولي ووضع شروطاً لعملية الملء 
والــتــشــغــيــل، ومـــســـاراً لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق، وإثيوبيا للأسف لم تراع ذلك 
ولم تلتزم به». وشدد على أن الحديث 
عن بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع 
قــواعــد الــقــانــون الــدولــي وخــــارج عن 
السياق ولا يرتقي إلى التطرق إليه».
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: محمد شقير

قــال مصدر سياسي لبناني 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن رئــيــس  لـــــ
الحكومة المكلف سعد الحريري 
يـــدرس تــقــديــم تشكيلة حكومية 
إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
«واحد من خياراته»، فيما  عون كـ
رأى الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الــراعــي أن الحلول متوفرة «لكن 
هــنــاك مــن يمنع تنفيذها لإقفال 

البلاد ويتسلم مفاتيحها».
وكــــشــــف المـــــصـــــدر نـــفـــســـه أن 
لــــدى الـــحـــريـــري خــــيــــارات أخـــرى 
غير الاعتذار على الأقل في المدى 
المــنــظــور، ولـــن يــتــردد فــي السير 
فـــيـــهـــا لـــحـــشـــر فــــي الــــــزاويــــــة، ولا 
يستطيع أن يقاوم هذه الخيارات 
أو بالعناد، علماً بأن  بالمكابرة 
قـــدّم كــل مــا لديه  الرئيس المكلف 

مــن تــضــحــيــات قــوبــلــت بــالــرفــض 
مــن الــتــيــار الــســيــاســي المــحــســوب 
النائب جبران باسيل الذي  على 
حــــوّل أحـــد الأجــنــحــة فـــي القصر 
الجمهوري إلــى «غــرفــة أوضــاع» 

يـــــديـــــر فـــيـــهـــا بــــغــــطــــاء مــــــن عــــون 
معركته ضد عودة الحريري إلى 
رئــاســة الــحــكــومــة الــتــي توسّعت 
أخــــيــــراً لــتــشــمــل رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 

نبيه بري.
وفي عظة الأحد، قال الراعي 
للمسؤولين الذين يعطلون تأليف 
الــدولــة: «لقد  الحكومة ونــهــوض 

عرفنا سياسة الأرض المحروقة، 
لكننا نرى في هذه الأيام سياسة 
الـــشـــعـــب المـــــحـــــروق»، مــضــيــفــاً أن 
«العالم كله ينتظرنا لكي يتمكن 
من مد يد المساعدة من أجل إنهاض 
الدولة، أما أنتم فغارقون في لعبة 
جهنمية، في الأنانيات والأخطاء، 
في سوء التقدير وسوء الحوكمة، 
فــي المحاصصة والمــكــاســب، وفي 
الـــســـيـــر عـــكـــس أمــــانــــي شــعــبــنــا». 
وقال الراعي: «رغم فداحة الأزمة، 
الــحــلــول مــوجــودة وســبــل الإنــقــاذ 
متوافرة، لكن هناك من يمنعون 
تنفيذ الحلول كما يمنعون تأليف 
الحكومة. هناك من يريد أن يقفل 
الـــــبـــــلاد ويـــتـــســـلـــم مـــفـــاتـــيـــحـــهـــا»، 
واستطرد: «هذه رهانات خاطئة. 
هذا بلد لا تسلم مقاليده لأحد ولا 

يستسلم أمام أحد».
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: خالد محمود
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــــصــــــاعــــــدت الـــــــتـــــــوتـــــــرات بـــين 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات غـــــــرب لـــيـــبـــيـــا وقــــالــــت 
مــصــادر أمنية وســكــان محليون إن 
جماعات مسلحة من مدينة الزاوية 
أحــرقــت مــســاء أول مــن أمـــس مــركــزا 
لــلــشــرطــة بــمــديــنــة الــعــجــيــلات غــرب 
العاصمة طرابلس بعدما هاجمت 
مقر «الإسناد الأمني سابقاً» ونهبت 

ممتلكاته.
وأكـــــدت إفــــــادات لــشــهــود عــيــان 
وصور نشرتها وسائل إعلام محلية 

توقف الحركة في وسط العجيلات 
حيث أغلقت كافة المحال بعد سيطرة 
مسلحين وقيامهم بأعمال انتقامية 
بـــالـــحـــرق والـــنـــهـــب والـــخـــطـــف، كــمــا 
اندلع حريق بمقر البحث الجنائي 
في المدينة التي شهدت مؤخراً اندلاع 
بـــين ميليشيات  اشــتــبــاكــات دامـــيـــة 
مسلحة أسفرت عن سقوط ٧ قتلى 

على الأقل.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثــــــانــــــيــــــة، بـــــــررت 
تركيا استمرار وجــودهــا في ليبيا 
«تحقيق استقرارها وازدهارها»،  بـ
كــــمــــا شــــــــــددت عــــلــــى أن وجـــــودهـــــا 
العسكري فــي ليبيا شــرعــي، وجــاء 

الــوفــاق الوطني  بطلب مــن حكومة 
السابقة برئاسة فائز السراج.

وتعهد وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو باستمرار 
الـــــتـــــعـــــاون بـــــين أنـــــقـــــرة وطــــرابــــلــــس 
مــن أجـــل اســتــقــرار وازدهـــــار ليبيا. 
وأضاف في تغريدات عبر «تويتر»، 
أمــــــس، تــعــلــيــقــاً عـــلـــى زيــــارتــــه عــلــى 
رأس وفد إلى ليبيا يومي الجمعة 
والسبت، أنه أجرى لقاءات منفصلة 
مع رئيس حكومة الوحدة الليبية، 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، ورئـــيـــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي مــحــمــد المــنــفــي. 
وقال معلقاً على لقائه مع الدبيبة: 

«أكـــــــدت دعـــمـــنـــا لــحــكــومــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة قــبــل مــؤتــمــر (بـــرلـــين ٢)، 
وسنواصل تعاوننا من أجل ليبيا 

آمنة ومستقرة ومزدهرة».
وشارك في اللقاءات من الجانب 
الـــتـــركـــي وزيــــــرا الــــدفــــاع، خــلــوصــي 
أكار، والداخلية، سليمان صويلو، 
إضــافــة إلـــى رئــيــس هــيــئــة الأركــــان، 
يشار غولر، ورئيس الاستخبارات 
هـــــاكـــــان فـــــيـــــدان والمــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــرئــاســة إبــراهــيــم كـــالـــين، ورئــيــس 
دائـــــرة الاتـــصـــالات بــالــرئــاســة فخر 

الدين ألطون.
(تفاصيل ص ٩)

جنيف: شوقي الريس
جدة: أسماء الغابري

قالت مــديــرة المكتب الإقليمي 
لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة فــي 
أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، إن 
المــنــاعــة المــجــتــمــعــيــة تــبــقــى بــعــيــدة 
المنال بالنسبة لجميع بلدان القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي «تـــحـــتـــاج، الــيــوم 
قــبــل غــــد، إلــــى ٢٢٥ مــلــيــون جــرعــة 
لـــقـــاح لــتــطــعــيــم الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة 
والأكثر تعرضاً لفيروس كورونا». 
وأضــافــت أن سبعة بلدان أفريقية 
فقط قــد تتمكّن مــن تلقيح ١٠ في 

المــائــة مــن ســكــانــهــا بــحــلــول نهاية 
سبتمبر (أيلول) المقبل.

ووجهت مويتي، أثناء حديثها 
نـــدوة نظمتها مجموعة  أمــس فــي 
الــدولــيــة والمنظمات  الـــوكـــالات  مــن 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، نــــــــداءً إلـــــى قــمــة 
الـــدول الصناعية السبع لــلإســراع 
القارة الأفريقية على  في مساعدة 
توفير اللقاحات وتوزيعها، قائلة: 
«إنها مسألة حياة أو مــوت» لهذه 

القارة.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مـــديـــر مــركــز 
مــكــافــحــة الأمــــــــراض فــــي أفــريــقــيــا، 
نـــيـــكـــنـــغـــانـــســـونـــغ، إن عـــدد  جــــــون 

المــؤكــدة ارتفع  الإصــابــات الجديدة 
المــائــة خــلال الشهر  بنسبة ١٣ فــي 
المـــــاضـــــي، بــيــنــمــا مــــا زالــــــت نــســبــة 
التغطية اللقاحية دون ١ في المائة 

من مجموع السكان.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــســعــوديــة 
أمــــس عـــن صـــــدور قـــــرار مـــن وزارة 
التجارة يقضي بعدم السماح لغير 
المحصنين باللقاح، بدخول المراكز 
الـــتـــجـــاريـــة والمـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة 
والــخــاصــة، اعــتــبــاراً مــن الأول من 
المــــقــــبــــل. وقــــالــــت  أغــــســــطــــس (آب) 
الـــــــــــــوزارة: «ســــيــــكــــون الـــتـــحـــصـــين، 
بــجــرعــة واحــــدة عــلــى الأقــــل، شرطاً 

لدخول المنشآت التجارية».
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وأكـــــد 
الـــصـــحـــة، الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــبــد 
العالي، أن التهاون في الاحترازات 
ــــــى انـــتـــكـــاســـة فـــــي مـــعـــدل  يــــقــــود إل

الإصابات. 
وأعلنت الــوزارة أن نحو ١٤٫٥ 
مليون شخص تم إعطاؤهم جرعة 
لقاح واحدة على الأقل، موضحة أن 
بإمكان الذين تلقوا التطعيم التبرع 
بالدم. كما أعلنت عن تسجيل ١٠١٧ 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا 

المسبب لمرض «كوفيد - ١٩».
(تفاصيل ص ٤)

جانب من الدمار في مستشفى بعفرين شمال سوريا أمس غداة استهدافه 
بقذائف خلفت ١٣ قتيلاً على الأقل ورد أنها أطلقت من منطقة تنتشر فيها 

قوات النظام و«قوات سوريا الديمقراطية» (أ.ب) (تفاصيل ص ٦)

قذائف على مستشفى
 في عفرين

الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــدمـــت «الـــســـلـــطـــة الــوطــنــيــة 
المـــســـتـــقـــلـــة لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات» فــي 
الــجــزائــر إحــصــاءات غير نهائية 
لــلانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
جــــرت الــســبــت، تــفــيــد بــــأن نسبة 

المشاركة بلغت ٣٠٫٢٠ في المائة.
وتــعــد هـــذه الــنــســبــة متدنية 
مــقــارنــة مــع انتخابات عام  جـــدا،ً 
٢٠١٧ (٣٨ في المائة) وانتخابات 
٢٠١٢ (٤٢ فــي المــائــة) الأمـــر الــذي 
يـــطـــرح أزمــــــة شـــرعـــيـــة المــؤســســة 
الــتــشــريــعــيــة بـــقـــوة. وجــــاء تــدنــي 
نسبة المشاركة فــي ظــل الظروف 
الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــــبـــــلاد وبـــعـــد 
دعـــوة «الـــحـــراك الــشــعــبــي» وجــزء 
مــن الأحـــزاب المــعــارضــة، لمقاطعة 

الاستحقاق.
وبينما يتوقع إعلان النتائج 
النهائية خلال أيام، سارع رئيس 
«حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق 

مـــقـــري إلــــى إعـــــلان تـــصـــدر حــزبــه 
الــتــوجــه الإســلامــي، العملية  ذي 
الانتخابية في «غالبية الولايات 
والمــهــجــر»، وتــحــدث عــن تسجيل 
«مــــــــحــــــــاولات واســــــعــــــة لــتــغــيــيــر 
النتائج ستكون عواقبها سيئة 
الـــبـــلاد ومــســتــقــبــل العملية  عــلــى 
السياسية والانــتــخــابــيــة». ودعــا 
مقري، الرئيس عبد المجيد تبون 
الــشــعــبــيــة  إلـــــى «حـــمـــايـــة الإرادة 

المعبر عنها فعلياً».
وبحسب أصـــداء أولــيــة، بدا 
أن عــــدداً كــبــيــراً مــن «المــســتــقــلــين» 
أخــــــــــذوا الــــحــــصــــص الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
(«جبهة  السلطة سابقاً  لحزبي 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي» و«الــتــجــمــع 
الـــوطـــنـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي»)، لــكــن 
بوجوه الماضي نفسها. فالكثير 
مـــــن «الـــــلـــــوائـــــح الــــــحــــــرة» ضـــمّـــت 
مـــتـــرشـــحـــين مـــــن الــــحــــزبــــين ومـــن 
أحــــــــــــزاب أخــــــــــرى كـــــانـــــت داعــــمــــة 
لسياسات الرئيس السابق عبد 

العزيز بوتفليقة، واختفت تحت 
ضغط «الحراك».

من جهة أخرى، تفيد توقعات 
متابعين للعملية الانتخابية بأن 
البرلمان المقبل سيتكون من ثلاث 
كتل أساسية هي «الإسلاميون» 
و«المستقلون» و«أحــزاب السلطة 

القديمة».
وفي تطور آخر، أعلنت وزارة 
الإعـــلام الــجــزائــريــة، مــســاء أمــس، 
أنــهــا قــــررت ســحــب اعــتــمــاد قــنــاة 
«فـــرانـــس ٢٤» بــســبــب «الــتــحــامــل 
المــتــكــرر» للقناة الإخــبــاريــة «على 
الــجــزائــر ومــؤســســاتــهــا». ونقلت 
وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير 
الاتصال والمتحدث باسم الحكومة 
عمار بلحيمر قوله إن سحب هذا 
الاعتماد يعود أيضاً إلى «تحيز 
صارخ للقناة وكذلك أعمال تقترب 
من نشاطات تحريضية وأعمال 

غير مهنية معادية للبلاد».
(تفاصيل ص ٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــرّســـت قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع، 
الـــتـــي اخــتــتــمــت أعـــمـــالـــهـــا أمـــــس فــي 
كــــورنــــوال، عــــودة الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلـــى تحالفاتها التقليدية ودورهـــا 
«القيادي» في الساحة الدولية، كما 
حشدت ضد كل من روسيا والصين.

وشـــهـــدت الــقــمــة الــتــي اســتــمــرت 
ثلاثة أيام جنوب غربي إنجلترا وهي 
الأولى منذ نحو عامين، دفعاً باتّجاه 
ديــنــامــيــة جـــديـــدة تـــقـــوم عــلــى تــعــدد 
الــولايــات المتحدة.  الأقــطــاب تقودها 
وسعى قادة الدول السبع إلى إظهار 
وحـــــدة صــــفٍ حــــول المــلــفــات الــكــبــرى 
التي تواجه العالم، عبر إطــلاق عدة 
مــــبــــادرات تـــهـــدف إلــــى الــتــغــلــب على 
الجائحة قبل نهاية ٢٠٢٢، والتصدي 
للتغيّر المناخي، وإنعاش الاقتصاد.

وبــــــدا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بــايــدن راضــيــاً عــن نتائج القمة، في 
مؤتمره الصحافي الختامي أمس، 
إذ أعلن من خلال زيارته الخارجية 
الأولـــى عــن عـــودة الــولايــات المتحدة 
إلــى الساحة الدولية بعد «انــعــزال» 
استمر أربع سنوات، ورصّ صفوف 
الــبــريــطــانــيــين والفرنسيين  حــلــفــائــه 
والألمــــــان والإيــطــالــيــين والــيــابــانــيــين 
والـــكـــنـــديـــين فــــي مـــواجـــهـــة مــوســكــو 

وبكين.
وأشـــــــــاد بـــــايـــــدن بـــالـــقـــمـــة الـــتـــي 
عـــكـــســـت عــــلــــى حـــــد قــــولــــه «تــــعــــاونــــاً 
وإنــــتــــاجــــيــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــين». وقـــــال 
للصحافيين قبل مغادرته للقاء الملكة 
إليزابيث الثانية في ويندسور أمس: 
«عادت أميركا إلى الساحة بحضور 
كــامــل» فــي الــشــؤون الــدولــيــة، مشيراً 
إلى أن الدفاع المتبادل عن حلف شمال 
الأطلسي «واجب مقدّس» وأن القوى 
الديمقراطية تــخــوض «منافسة مع 

تلك الاستبدادية».
فــي المقابل، عكّر خــلاف المملكة 
المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي حــول 
وضـــــــــع آيــــــرلــــــنــــــدا الــــشــــمــــالــــيــــة بـــعـــد 
«بريكست» صــورة التوافق ووحــدة 
صــف السبع. وقــال وزيــر الخارجية 
الــــبــــريــــطــــانــــي دومــــيــــنــــيــــك راب، فــي 
مقابلة تلفزيونية مع «هيئة الإذاعة 
البريطانية» (بي بي سي) إن بعض 
ــســبــت للرئيس 

ُ
الــتــصــريــحــات الــتــي ن

الفرنسي إيمانويل ماكرون «مهينة»، 
وتنمّ عن «فشل في فهم الحقائق».

(تفاصيل ص ١٠)

تل أبيب: نظير مجلي

بالمصادقة أمس على حكومة 
جـــديـــدة مــنــاوئــة بــرئــاســة نفتالي 
بــنــيــت، حظيت بتأييد ٦٠ نائباً، 
وعـــضـــويـــة واســـعـــة تــضــم ثــمــانــيــة 
أحزاب من اليمين واليسار وتضم 
حـــتـــى كـــتـــلـــة الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 
بــرئــاســة الــنــائــب مــنــصــور عــبــاس، 
تكون حقبة بنيامين نتنياهو التي 
امــتــدت ١٢ سنة قــد انــتــهــت، برغم 

إعلانه أنه لن يترك الحلبة.
وتـــقـــوم هــــذه الــحــكــومــة على 
معسكرين، أحدهما (يمين) برئاسة 

بــنــيــت، والـــثـــانـــي (وســــط ويــســار) 
لــبــيــد، يتقاسمان  يــائــيــر  بــرئــاســة 
الــــحــــكــــم مــــنــــاصــــفــــة بــــالــــتــــنــــاوب، 
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: بــنــيــت يكون 
رئيس حكومة حتى ٢٧ أغسطس 
يـــكـــون وزيــــراً  (آب) ٢٠٢٣، ولــبــيــد 
للخارجية ورئيس حكومة بديلاً. 
ثــم يصبح لبيد رئيساً للحكومة 
ويحل بنيت محله في الخارجية 

ومنصب رئيس الحكومة البديل.
وتضم الحكومة الجديدة ٢٨ 
نـــواب وزراء، بينهم  وزيـــراً وســتــة 
لأول مـــرة وزيـــــران عــربــيــان، هما: 
عيساوي فريج من حــزب ميرتس 

الـــيـــســـاري، الــــذي ســيــتــولــى وزارة 
الــتــعــاون الإقــلــيــمــي، وحــمــد عمار، 
مـــــن حــــــزب «يــــســــرائــــيــــل بــيــتــيــنــو» 
الــذي  أفــيــغــدور ليبرمان،  برئاسة 
المــالــيــة  ســيــكــون وزيـــــراً فـــي وزارة 
إلى جانب ليبرمان. كما سيتولى 
منصور عباس منصب نائب وزير 
في مكتب رئيس الحكومة لشؤون 

العرب.
وألقى بنيت كلمة عن برنامج 
حكومته استهلها بــالــقــول، إنها 
ستكون لجميع الإسرائيليين، من 
مدينة رهط (العربية البدوية في 
الجنوب)، حتى المطلة (اليهودية 

في أقصى الشمال)، وتعهد بفتح 
صفحة جديدة مع المواطنين العرب 

في إسرائيل (فلسطينيي ٤٨).
وشــــــــكــــــــر بــــــنــــــيــــــت الــــــرئــــــيــــــس 
بــايــدن، على دعمه  الأميركي، جو 
لإســرائــيــل خـــلال الـــحـــرب الأخــيــرة 
على غزة. وقال إن الحرب الأخيرة 
ذكرت الجميع بأن هناك قضية لم 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  تــحــل هـــي 
وإنــه يؤيد الجهود للتوصل إلى 
التزام  تهدئة، ولكن في حــال عــدم 
حــمــاس فــإنــه ســيــرد بــضــربــات بلا 

حدود.
(تفاصيل ص ٥)
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«مسام» ينتزع ٢١٨٣ لغماً حوثياً خلال أسبوع
عدن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــزع مـــشـــروع مــركــز المــلــك 
ســـــلـــــمـــــان لـــــلإغـــــاثـــــة والأعــــــمــــــال 
الإنــــســــانــــيــــة (مـــــســـــام) لــتــطــهــيــر 
الأراضــــــي الــيــمــنــيــة مـــن الألـــغـــام 
خــلال أسبوع واحــد ٢١٨٣ لغماً 
الــحــوثــي في  زرعــتــهــا ميليشيا 

مختلف مناطق اليمن.
وأفــــــــــــاد بـــــيـــــان صــــــــــادر عـــن 
«مـــســـام» بــــأن الألـــغـــام الـــــذي تم 
الثاني  انتزعها خلال الأسبوع 
مـــــن شــــهــــر يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
الــــحــــالــــي تـــنـــوعـــت بـــــين مـــــا بــين 
لــلأفــراد، و٧٢٨  لغمين مضادين 
للدبابات، و١٤٤٦  لغماً مضاداً 
ذخيرة غير متفجرة، و٧ عبوات 

ناسفة.
زع خلال هذا الأسبوع في 

ُ
ون

مديرية خب الشعف بمحافظة 
مـــــضـــــاداً  لـــــغـــــمـــــاً   ٩٦ الــــــــجــــــــوف 
غــيــر  لـــلـــدبـــابـــات و١٨٩ ذخــــيــــرة 
متفجرة، ولغماً واحـــداً مضاداً 
لـــلأفـــراد وعـــبـــوة نــاســفــة كــذلــك، 

وفي مديرية قعطبة في محافظة 
الــضــالــع أزال فــريــق «مـــســـام» ٧ 
ألــــغــــام مــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات و٧ 
ذخائر غير متفجرة، فيما تمكن 
الفريق من نزع ٥٩ لغماً مضاداً 
غــيــر  لــــلــــدبــــابــــات و٤٥ ذخـــــيـــــرة 
مــتــفــجــرة فـــي مــديــريــة الــخــوخــة 
بمحافظة الحديدة، كما تم نزع 
٦٥ لغماً مضاداً للدبابات و١٠٠ 
ذخـــيـــرة غـــيـــر مـــتـــفـــجـــرة، ولــغــمــاً 
واحداً مضاداً للأفراد في مديرية 
المضاربة بمحافظة لحج، ونزع 
غــيــر متفجرة و١٥  ١٥٢ ذخــيــرة 
لـــغـــمـــاً مـــــضـــــاداً لــــلــــدبــــابــــات فــي 
مــديــريــة المــســيــمــيــر بــلــحــج، إلــى 
جانب ٦١ لغماً مضاداً للدبابات 
و١١٥ ذخــيــرة غير متفجرة في 

محافظة مأرب.
وفــي محافظة شــبــوة نجح 
١٧ لغماً  فريق «مسام» في نزع 
مــضــاداً لــلــدبــابــات و٢٨ ذخــيــرة 
غــيــر متفجرة فــي مــديــريــة عــين، 
و٤٥ لغماً مضاداً للدبابات و٥٧٨ 
ذخيرة غير متفجرة في مديرية 

عتق، و٩ ألغام مضادة للدبابات 
و٩ ذخــــائــــر غـــيـــر مـــتـــفـــجـــرة فــي 
 ٨٨ إلــى  مديرية بيحان، إضافة 
لــغــمــاً مـــضـــاداً لـــلـــدبـــابـــات، و٤١ 
ذخيرة غير متفجرة في مديرية 

عسيلان.
وفــــي مــحــافــظــة تـــعـــزّ تــمــكــن 
الفريق من نزع ١٤ لغماً مضاداً 
غــيــر  لــــلــــدبــــابــــات و١٠ ذخـــــائـــــر 
متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة 
في مديرية الوازعية، كما تم نزع 
للدبابات و٤٦  ١٦ لغماً مــضــاداً 
ذخيرة غير متفجرة و٣ عبوات 
المخاء، و٧٧  ناسفة في مديرية 
لـــغـــمـــاً مــــضــــاداً لـــلـــدبـــابـــات و٣٣ 
ذخيرة غير متفجرة في مديرية 
موزع، إلى جانب نزع ١٥٩ لغماً 
مــضــاداً لــلــدبــابــات و٩٣ ذخــيــرة 
غــيــر مــتــفــجــرة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
عــبــوتــين نــاســفــتــين فـــي مــديــريــة 

ذباب.
«مــــســــام»  فــــريــــق  أن  يــــذكــــر 
الــيــمــنــيــة من  الأراضـــــي  لتطهير 
الألـــــغـــــام اســـتـــطـــاع خـــــلال شــهــر 

انــتــزاع ٣٣٦٩ لغماً،  مــن  يــونــيــو 
لــيــبــلــغ مـــا تـــم نـــزعـــه مــنــذ بــدايــة 
لــغــمــاً، فيما  المـــشـــروع ٢٥٤٩١٨ 
يسعى المركز من خلال المشروع 
إلى تطهير الأراضي اليمنية من 
الــتــي زرعــتــهــا ميليشيا  الألــغــام 
الــحــوثــي بــعــشــوائــيــة وتــســبــبــت 
بـــمـــقـــتـــل وإصــــــابــــــة المــــــئــــــات مــن 

الأبرياء.
مــن جهة أخــرى، وزّع مركز 
المــلــك سلمان للإغاثة والأعــمــال 
الإنسانية أول من أمس ٤٦ طناً 
و٧٥٩ كــيــلــو غـــرامـــاً مـــن الــســلال 
الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً 
والنازحين وذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة فـــي مــديــريــتــي المــظــفــر 
والــــــقــــــاهــــــرة بـــمـــحـــافـــظـــة تــــعــــزّ، 

استفاد منها ٢٦٢٢ فرداً.
تــــــأتــــــي هـــــــــذه المــــــســــــاعــــــدات 
اســـتـــمـــراراً لــلــجــهــود الإنــســانــيــة 
للتخفيف  المــمــلــكــة  مــن  المــبــذولــة 
مـــــن مــــعــــانــــاة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
الأزمــة الإنسانية  الشقيق جــراء 

الراهنة.

الشرعية تنتظر «مساعي مسقط»... وغريفيث يواصل جهود ما قبل «الإحاطة»
عدن: علي ربيع

يــــدفــــع المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
إلــى اليمن تيم ليندركينغ نحو 
دعـــم إنــســانــي مـــن أجـــل محافظة 
مــأرب اليمنية. وريثما يستطيع 
المبعوث الاقتراب من تحقيق ذلك 
تنتظر الحكومة الشرعية نتائج 
المساعي العمانية لدى الحوثيين 
لإقناعهم بالخطة الأمــمــيــة التي 
وضــعــهــا مـــارتـــن غــريــفــيــث لــوقــف 
النار وتخفيف المعاناة الإنسانية 
قـــبـــل الـــــشـــــروع فــــي الـــــعـــــودة إلـــى 
مـــــفـــــاوضـــــات الـــــحـــــل الـــســـيـــاســـي 

الشامل.
التفاؤل في  ومع أن مستوى 
أوســــــاط الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بلغ 
أدنـــــى مــســتــويــاتــه لــجــهــة الــيــقــين 
إيــران  بــأن الجماعة المدعومة من 
ليست في وارد اتخاذ أي خطوات 
بــــنــــاءة لـــوقـــف الــــحــــرب، يـــواصـــل 
المبعوث الأممي من جهته جهوده 
أمـــلاً في  على المستوى الإقليمي 
الــحــشــد لخطته المــقــتــرحــة، وذلــك 
قــبــل الإحـــاطـــة الـــدوريـــة المــنــتــظــرة 
منه أمام مجلس الأمن الدولي في 

الأيام المقبلة.
تـــحـــركـــات غــريــفــيــث وصــلــت 
أمس (الأحــد) إلى محطة الكويت 
بــــــعــــــد جـــــــولـــــــة شـــــمـــــلـــــت مـــســـقـــط 
وصــــنــــعــــاء والـــــــريـــــــاض، وأخــــيــــراً 
طهران التي ينظر إليها المراقبون 
لــلــشــأن الــيــمــنــي بــأنــهــا صــاحــبــة 
الكلمة العليا في ما يخص قرار 

الميليشيات الحوثية.
وأفـــــاد مــكــتــب المــبــعــوث على 
«تويتر» بأن غريفيث زار الكويت 
والـــتـــقـــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الــشــيــخ 
صـــبـــاح خـــالـــد الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح، 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة أحــمــد نــاصــر 
المحمد الصباح، وناقش الوضع 
فـــي الــيــمــن وضـــــــرورة اســتــئــنــاف 
العملية السياسية. وأنـــه «أثنى 
الــذي تقدمه  الــدعــم المستمر  على 
الكويت لجهود السلام في اليمن».

نــفــســه، أوردت  الـــســـيـــاق  فـــي 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة (كــونــا) 
أن وزير الخارجية الكويتي جدد 
التزام بــلاده بالوقوف مع وحدة 
واســـتـــقـــرار الــيــمــن وإعــــــادة الأمـــن 
والأمـــان إلــى ربــوعــه ومساندتها 
لكل الجهود الرامية للوصول إلى 

حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة 
في اليمن.

وشــدد الــوزيــر الكويتي على 
المــبــادرة السعودية  أهمية تنفيذ 
لــلــســلام فـــي الــيــمــن والمــرجــعــيــات 
الثلاث المتفق عليها، مؤكداً دعم 
دولة الكويت للإجراءات والجهود 
التي يقوم بها المبعوث الخاص 

في هذا الإطار.
كــمــا جــــدد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــــوكــــــالــــــة - «إدانـــــــــــة  بــــحــــســــب   -
واستنكار دولة الكويت للهجمات 
والاعــتــداءات المستمرة والمتكررة 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة والـــتـــي تــعــد تــهــديــداً 
مباشراً للأمن القومي الخليجي 
والــــعــــربــــي، مــــؤكــــداً مـــوقـــف دولــــة 
الـــكـــويـــت الـــثـــابـــت والــــــداعــــــم لــكــل 
الإجـــراءات التي تتخذها المملكة 
للحفاظ على أمنها واستقرارها».

وبــــيــــنــــمــــا يــــطــــمــــح المــــبــــعــــوث 
الأممي في تحقيق اختراق بملف 
الأزمـــــة الــيــمــنــيــة قــبــل أن يـــغـــادره 
إلــى منصبه الرفيع وكيلاً للأمم 
المــــتــــحــــدة لــــلــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة، 

يــــرجــــح مــــراقــــبــــون أن الــــوقــــت لــم 
يـــعـــد يــســعــفــه فــــي ظــــل مــــراوغــــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين وســــــعــــــي زعـــيـــمـــهـــا 
إلــــى الــتــمــســك بــتــحــقــيــق مــكــاســب 
سياسية وعسكرية واقتصادية 
من بوابة الملفات الإنسانية بعيداً 
عـــن المــوافــقــة عــلــى وقـــف الــحــرب، 
وبخاصة الهجمات التي تقودها 
المــيــلــيــشــيــات نـــحـــو مــــــأرب حــيــث 
المــحــافــظــة الــنــفــطــيــة وأهـــــم معقل 

لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي شــمــال 
البلاد.

وفـــــــــي أحـــــــــــدث تــــصــــريــــحــــات 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، نـــفـــى وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة وشـــــــؤون المــغــتــربــين 
الــدكــتــور أحــمــد بـــن مـــبـــارك تلقي 
الــجــانــب  الــشــرعــيــة أي ردود مـــن 
الـــعـــمـــانـــي بـــشـــأن المـــســـاعـــي الــتــي 
تــبــذلــهــا مــســقــط، وتـــحـــديـــداً بعد 
عــــــودة وفــــدهــــا الــجــمــعــة المـــاضـــي 

مــن صــنــعــاء إثـــر زيــــارة اســتــمــرت 
أسبوعاً لإقناع الميليشيات بخطة 

السلام الأممية.
وباستثناء التصريحات التي 
وصفها ناشطون بالمطاطية، التي 
الــجــمــاعــة الحوثية  قـــادة  أطلقها 
أثناء زيارة الوفد العماني، وبعد 
مـــغـــادرتـــه، لـــم يـــعـــرف بــعــد مـــا إن 
كانت الجماعة قد منحت مسقط 
بـــادرة أمــل لإنــجــاح مساعيها، أم 

الــزيــارة بتسليط  أنها اكتفت من 
الأضـــــــواء عــلــى الـــهـــدايـــا الــرمــزيــة 
التي حملها أعضاء الوفد أثناء 

مغادرتهم مطار صنعاء.
وكان المتحدث باسم الجماعة 
الــذي  الــســلام فليتة،  محمد عــبــد 
رافــق الــوفــد العماني إلــى مسقط 
حيث يقيم، زعــم أن الــوفــد أجــرى 
ســلــســلــة لــــقــــاءات شــمــلــت رئــاســة 
الأركـــان العامة ولجنة التنسيق 

وإعـــــــادة الانـــتـــشـــار فـــي الــحــديــدة 
وشخصيات اجتماعية وسياسية 
مـــن مــــــأرب، تـــم خــلالــهــا مــنــاقــشــة 
الأوضــــــــاع المــخــتــلــفــة فــــي الــيــمــن، 

وسادها الجدية والمسؤولية.
وبــحــســب مــا نقلته المــصــادر 
الحوثية عن فليتة، فإن جماعته 
ركـــــزت فـــي الـــنـــقـــاشـــات عــلــى رفــع 
الـــرقـــابـــة المـــفـــروضـــة عــلــى مــوانــئ 
الــــــحــــــديــــــدة مــــــن قــــبــــل الـــشـــرعـــيـــة 
الداعم لها وعلى فتح  والتحالف 
مــــطــــار صـــنـــعـــاء أمــــــــام الــــرحــــلات 

التجارية.
ويــقــدر سياسيون أن جهود 
مــــســــقــــط جــــــــــاءت بـــتـــشـــجـــيـــع مــن 
واشـــــنـــــطـــــن الـــــتـــــي تــــضــــع الأزمـــــــة 
الــيــمــنــيــة فـــي صـــــدارة اهــتــمــامــات 
الــخــارجــيــة، بخاصة  ســيــاســتــهــا 
بـــعـــد أن عــيــنــت مــبــعــوثــاً خــاصــاً 

بهذا الملف.
أمـــــــس، ذكـــــــرت وزارة  ويـــــــوم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــلـــى 
حسابها في «تويتر» أن المبعوث 
إلـــى الــيــمــن تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ عقد 
«المــثــمــر» مع  اجــتــمــاعــاً وصــفــتــه بـــ
مديرة الوكالة الأميركية للتنمية 

الدولية، في سياق التزام واشنطن 
بـــدعـــم الــشــعــب الــيــمــنــي وتــعــزيــز 
الجهود الحاسمة لتقديم الإغاثة. 
وأضافت الخارجية الأميركية أن 
ليندركينغ «التقى مديرة الوكالة 
بـــاور لمناقشة الحاجة  ســامــانــثــا 
إلــــى مـــزيـــد مـــن المــانــحــين لــتــقــديــم 
تمويل إنساني إضــافــي لمعالجة 
الأزمـــــــة المـــتـــنـــامـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 

مأرب».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن صرح 
أن بلاده «ستواصل الضغط على 
الحوثيين لقبول وقف إطلاق النار 
والمشاركة في مفاوضات حقيقية 
إلــى قيام  الـــصـــراع». مشيراً  لحل 
بلاده بفرض عقوبات على شبكة 
من الشركات الوهمية والوسطاء 
ـــــــذيـــــــن يــــــدعــــــمــــــون الــــحــــوثــــيــــين  ال
بــالــتــنــســيــق مـــع «فــيــلــق الـــقـــدس» 
«الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري»  الـــــتـــــابـــــع لـــــــ

الإيراني.
وفي تقدير كثير من المراقبين 
لــــلــــشــــأن الــــيــــمــــنــــي، فــــــــإن إرغــــــــام 
الحوثيين على القبول بأي خطة 
ســلام لا بــد أن يــأتــي مــن طــهــران، 

الـــــــدور  يــــرجــــحــــون أن  فـــــي حـــــين 
الــعــمــانــي لـــن يـــكـــون لـــه أثــــر على 
صعيد إنجاح الخطة الأممية، ما 
لم تحصل الجماعة على مكاسب 
ســيــاســيــة، مــثــل إطــــلاق يــدهــا في 
عـــائـــدات مـــــوارد مــيــنــاء الــحــديــدة 
والتحكم فــي وجــهــات السفر من 

مطار صنعاء دون قيود.
أمـــــام ذلـــــك، تـــؤكـــد الــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة تـــمـــســـكـــهـــا بــــالمــــبــــادرة 
الــســعــوديــة، والــتــرحــيــب بجهود 
الـــــــســـــــلام الأمـــــمـــــيـــــة والــــــدولــــــيــــــة، 
وتــدعــو إلــى وقــف شــامــل للقتال، 
باعتباره مدخلاً لحل كل القضايا 

الإنسانية.
كــــمــــا يـــشـــيـــر مـــــراقـــــبـــــون إلــــى 
تــعــنــت زعــيــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
عبد الملك الحوثي، الذي أظهر في 
أحــدث خطبه جانباً مما يسميه 
مــراقــبــون غــربــيــون «عـــدم النضج 
السياسي»، إذ لم يتناول المقترح 
الأمـــمـــي والمــســاعــي الـــدولـــيـــة، ولا 
سيما الأميركية، بشكل إيجابي، 
داعياً أتباعه إلى حشد مزيد من 
المقاتلين وجمع مزيد من الأموال 

للاستمرار في الحرب.

: مستعدون للتعاون مع السعودية في تكنولوجيا التصنيع الدفاعي ASHARQ AL - AWSAT نائب وزير الخارجية التشيكي لـ 

براغ تؤكد ضرورة معالجة قضايا خارج الملف النووي الإيراني
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــــــــي وقــــــــــــــت تـــــــــجـــــــــري فــــيــــه 
المــفــاوضــات المتعلقة بالبرنامج 
الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي فـــــي فــيــيــنــا 
حالياً، شدد نائب وزير خارجية 
الـــتـــشـــيـــك، مـــــارتـــــن تـــــلابـــــا، عــلــى 
ضــــرورة معالجة قــضــايــا أخــرى 
خــــــــــارج المـــــلـــــف الــــــــنــــــــووي، مــثــل 
إيـــران لأسلحة هجومية  تطوير 
الــــــحــــــدود  اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، أو 
المشروعة لمشاركتها مع الجهات 
الفاعلة غير الحكومية في بعض 

البلدان الإقليمية.
وقــــــــــــال تـــــــلابـــــــا، فـــــــي حـــــــوار 
مباشر مع «الشرق الأوسط» في 
الـــريـــاض: «المــفــاوضــات الــجــاريــة 
في فيينا حول البرنامج النووي 
الإيراني حيوية، ليس فقط لأمن 
المنطقة بل للعالم أجمع. ونأمل 
أن يتم التوصل قريباً إلى اتفاق 
يــعــيــد الــبــنــود الــرئــيــســيــة لخطة 
العمل الشاملة المشتركة لتجنب 
خطر حدوث مزيد من التصعيد 

الخطير».
وتابع المسؤول التشيكي أنه 
في الوقت نفسه، نتفق مع وجهة 
النظر القائلة إنه من أجل ترسيخ 
اتـــفـــاق ســيــاســي مــســتــقــر طــويــل 
الأمــد مع إيــران، يتحتم معالجة 

قــضــايــا أخـــرى غــيــر مضمنة في 
الــتــوصــل  الــــنــــووي، إذ إن  المـــلـــف 
إلـــى تــفــاهــم حـــول هـــذه الــقــضــايــا 
يصب في مصلحة إيران نفسها، 
وتعايشها السلمي داخل المنطقة، 

والرفاهية الاقتصادية لشعبها.

 الأزمة اليمنية
وأكد أن بلاده تدعم الجهود 
الــدولــيــة لــحــل الأزمــــة فــي الــيــمــن، 
منوهاً بأن المبادرة الدبلوماسية 
السعودية الأخيرة لإنهاء الحرب 
تـــــقـــــدم دعـــــمـــــاً مــــرحــــبــــاً بـــــه لـــهـــذه 
الجهود لدفع العملية السياسية 
نحو الأمام، متطلعاً إلى أن يقبل 
جــمــيــع الــلاعــبــين الــرئــيــســيــين في 
المــنــطــقــة مــســؤولــيــتــهــم المــشــتــركــة 
عــــن اســـتـــقـــرارهـــا فــــي المــســتــقــبــل، 
إلــــــــى أن دبـــلـــومـــاســـيـــة  مــــشــــيــــراً 
الاتحاد الأوروبي تبحث عن طرق 

لتسهيل ودعم هذا الاتجاه.
وقال تلابا إن «الصراع الدائر 
فــي الــيــمــن قــد تسبب فــي واحـــدة 
مــــن أســـــــوأ الأزمــــــــــات الإنـــســـانـــيـــة 
فـــي الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً. لـــذلـــك، نحن 
نــؤيــد الاتــفــاقــيــة الــتــي تـــؤدي إلــى 
وقــف إطــلاق الــنــار، والــتــي تخلق 
ظــروفــاً مــواتــيــة لمــعــالــجــة معاناة 
ــال، ومعالجة  فــعَّ الــســكــان بشكل 
من  العالقة  السياسية  القضايا 

خــلال المفاوضات»، مضيفاً: «إن 
مساعي جماعة الحوثي لتصعيد 
الــعــنــف تـــأتـــي بــنــتــائــج عــكــســيــة. 
ونـــحـــن نـــديـــن بـــشـــدة هــجــمــاتــهــا 
الــجــويــة عــلــى أهــــداف مــدنــيــة في 

السعودية».

عملية السلام
وبالنسبة لــلأحــداث الأخيرة 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 
قال الوزير التشيكي: «ناقشت مع 
شركائنا السعوديين أهمية تعزيز 
السلام، وتحريك المفاوضات لدفع 
الــتــفــاوضــيــة السياسية  الــعــمــلــيــة 
لحل الدولتين، وإعادة إعمار غزة»، 
مــشــدداً عــلــى ضــــرورة أن تصحح 
لـــبـــنـــان ســيــاســتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة حــتــى تــســتــفــيــد من 
الــدعــم الأوروبـــــي لــهــا، اقــتــصــاديــاً 
وســــيــــاســــيــــاً، مـــــن أجــــــل الإســــهــــام 
فــي تعزيز الأمـــن والاســتــقــرار في 

المنطقة.
وعـــن مستقبل عــلاقــة تركيا 
مع الاتحاد الأوروبــي، يرى نائب 
وزير الخارجية التشيكي ضرورة 
أن تــــبــــذل أنــــقــــرة جــــهــــداً لــتــعــزيــز 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات، والــــــــوصــــــــول إلــــى 
مــعــالــجــات حـــول بــعــض القضايا 
المتعلقة بمنطقة الشرق الأوســط 
والبحر الأبيض المتوسط، للحفاظ 

على علاقة جدية لها مع أوروبــا، 
بصفتها حليفاً اقتصادياً وعضواً 
فــي حــلــف الــنــاتــو، مــشــيــراً إلـــى أن 

مــســألــة قــبــول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لــه بصفتها دولـــة عضو  بضمها 
لــن يــكــون على طــاولــة مفاوضات 

الاتــحــاد الأوروبـــي بشأن ضمها، 
ولـــكـــن هـــنـــاك حـــــوار بـــين الــطــرفــين 
حـــول الــقــضــايــا الــتــي تــهــم الإقليم 

ومنطقة البحر المتوسط.

 سد النهضة
وعلى صعيد النزاع الإثيوبي 
- السوداني - المصري حول تعثر 
مـــفـــاوضـــات ســـد الــنــهــضــة، شــدد 
نائب وزير خارجية التشيك على 
ضـــــرورة تــحــكــيــم الــعــقــل، والــدفــع 
بــالــحــوار الــســيــاســي لإيــجــاد حل 
يـــرضـــي الأطـــــــراف كـــافـــة، فـــي ظل 
أسباب منطقية لكل من السودان 
ومصر بشأن أن عدم الاتفاق الملزم 
للأطراف كافة، وترك العملية بلا 
اتــفــاق، ربــمــا يتسبب فــي مشكلة 
إنــســانــيــة كــبــيــرة لـــدى المــصــريــين، 

وكذلك السودانيين.

 التعاون مع السعودية
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــعــــلاقــــات 
الـــســـعـــوديـــة - الــتــشــيــكــيــة، شـــدد 
تلابا على ضرورة تعزيز الشراكة 
الاستراتيجية بين البلدين، مبيناً 
أنه بحث خلال اليومين السابقين 
الـــتـــعـــاون للمضي  ســبــل تــكــثــيــف 
بــهــذه الــشــراكــة إلـــى آفــــاق أرحـــب، 
مبيناً أن هناك الكثير الذي يمكن 
أن يقدمه كل منهما للآخر، خاصة 

في مجالات التجارة والاستثمار 
والــتــعــاون العلمي، فــي ظــل توفر 
إرادة سياسية لقيادتي البلدين 
للارتقاء بالتعاون الثنائي، على 
ضــــوء «رؤيـــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠» 
الـــتـــي أحـــــــرزت تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً فــي 

السنوات الأخيرة.
الـــــصـــــنـــــاعـــــة  أن  وأوضــــــــــــــــــح 
الــتــشــيــكــيــة تــنــافــســيــة لــلــغــايــة في 
الــنــانــو، مشيراً إلى  مــجــال تقنية 
أن بلاده مستعدة لتقديم تقنيات 
جـــديـــدة فـــي الــتــصــنــيــع الــدفــاعــي، 
إلى جانب حلول تقنية جذابة في 
المــيــاه  الــنــفــايــات ومــعــالــجــة  إدارة 
-لـــيـــس أقــلــهــا الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة- 
حيث تستثمر السعودية بحكمة 
فـــي مــــــوارد ضــخــمــة، عــلــى الــرغــم 
من كونها قــوة عظمى في مجال 

الهيدروكربون.

 الرعاية الصحية
الـــســـعـــوديـــة لاعـــب  وأكـــــــد أن 
رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، 
مبيناً أن جهود المملكة في إدارة 
حـــــوار مــبــاشــر مـــع دول المــنــطــقــة 
الــتــي لــديــهــا اخــتــلافــات سياسية 
كـــبـــيـــرة مـــعـــهـــا مــــوضــــع تــرحــيــب 
كــبــيــر، مــشــيــراً إلـــى أنـــه بــحــث مع 
وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر، الـــقـــضـــايـــا ذات 

الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، 
وأزمة جائحة كورونا، إلى جانب 
الأزمـــات في المنطقة، ومــن بينها 
الأزمة اليمنية والمهددات الأمنية 

في المنطقة.
وقـــال: «أرى إمــكــانــات كبيرة 
لــــلــــتــــعــــاون فـــــي مـــــجـــــال الــــرعــــايــــة 
لــلــمــمــلــكــة،  يـــمـــكـــن  الـــصـــحـــيـــة، إذ 
كــونــهــا قـــويـــة جــــداً فـــي المــســاعــدة 
الإنمائية، استخدام تكنولوجيا 
الــتــشــيــك وتــكــنــولــوجــيــا تصنيع 
الـــدفـــاع»، مــؤكــداً اســتــعــداد بــلاده 
لنقل هذه التكنولوجيا والمعرفة 
إلى السعودية، إلى جانب التعاون 
فــي مــعــالــجــة المــيــاه وإدارة المــيــاه 

والنفايات والتقنيات الخضراء.
وأضـــاف: «نــرحــب بمساهمة 
المــــمــــلــــكــــة فـــــــي وضـــــــــع الأجــــــنــــــدة 
الـــــخـــــضـــــراء فـــــي مــــقــــدمــــة أهـــــــداف 
مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن، خـــاصـــة 
مـــع مــــبــــادرات المــمــلــكــة الــخــضــراء 
والـــشـــرق الأوســــط الأخــضــر التي 
أطلقها ولي العهد الأمير محمد 
بــن سلمان. وجمهورية التشيك 
مـــســـتـــعـــدة لــلــمــســاهــمــة فــــي هـــذه 
المـــبـــادرات مــن خـــلال حــلــولــنــا في 
المــيــاه  الــنــفــايــات ومــعــالــجــة  إدارة 
والــــصــــرف الـــصـــحـــي، فـــضـــلاً عــن 

الخبرة في مجال الغابات».

نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا

موجة ميليشياوية تستهدف مجسمات عرض الملابس النسائية في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

بينما تقبع عــشــرات المــحــال 
التجارية المتنوعة في محافظة إب 
الرابع على  اليمنية مغلقة لليوم 
التوالي من قبل مالكيها احتجاجاً 
على تصعيد الميليشيات الحوثية 
ضـــــدهـــــم مــــــن خــــــــلال حـــــزمـــــة مــن 
الإجراءات التعسفية والجبايات، 
أطلقت الميليشيات موجة جديدة 
فـــي صــنــعــاء لاســـتـــهـــداف مــتــاجــر 
في صنعاء بذريعة استخدامها 
مـــــجـــــســـــمـــــات لــــــعــــــرض المـــــلابـــــس 

النسائية.
وفي هذا السياق ذكر شهود 

«الــشــرق الأوســـط»،  فــي صنعاء لـــ
أن عـــنـــاصـــر حـــوثـــيـــين مــســلــحــين 
اقتحموا مــا يزيد على ٢٠ محلاً 
تجارياً في سوق الزهراوي بشارع 
تـــعـــز فـــــي الـــعـــاصـــمـــة المــخــتــطــفــة 
صــــنــــعــــاء وبــــــــاشــــــــروا بــتــحــطــيــم 
العشرات من المجسمات الخاصة 
بـــــعـــــرض المــــــلابــــــس الــــنــــســــائــــيــــة، 
وتمزيق وإحـــراق جميع الملابس 

التي كانت عليها.
وفـــــي حــــين قـــــال الـــشـــهـــود إن 
حملة الجماعة المسعورة خلفت 
مـــوجـــة اســتــيــاء وغـــضـــب واســعــة 
في أوســاط الباعة والتجار، أفاد 
بــعــض الــتــجــار بــــأن المــيــلــيــشــيــات 

بــــررت حــمــلــة المــداهــمــة تــلــك «بــأن 
المجسمات البلاستيكية تعد من 
المحرمات التي تخالف الشريعة 
الإســــــلامــــــيــــــة وتـــــثـــــيـــــر الـــــغـــــريـــــزة 
الجنسية» وتستهدف ما تسميه 

الجماعة «الهوية الإيمانية».
ولـــفـــت الـــتـــجـــار إلـــــى أن مــثــل 
تـــلـــك الــــــذرائــــــع وغــــيــــرهــــا، كــثــيــراً 
مـــــا اتـــخـــذتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة مـــبـــرراً 
اتــهــا المتكررة  لجرائمها واعــتــداء
بــــحــــق مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم ومـــــصـــــادر 

عيشهم وأسرهم.
 ١٧٠) إب  مــــحــــافــــظــــة  وفــــــــي 
كــــلــــم جـــــنـــــوب صــــنــــعــــاء) شـــرعـــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع 

المــــاضــــي بــتــنــفــيــذ حــمــلــة جــبــايــة 
واستهداف مماثلة طالت خلالها 
مـــــئـــــات الـــــتـــــجـــــار فــــــي المـــحـــافـــظـــة 
وأســـــفـــــرت عــــن إغــــــلاق الـــعـــشـــرات 
المـــحـــال واخـــتـــطـــاف مالكيها  مـــن 
بعد رفضهم دفــع جبايات دعماً 

للمجهود الحربي.
إلى ذلك كشفت مصادر طبية 
«الشرق الأوسط»،  في إب نفسها لـ
عن مواصلة الانقلابيين في جمع 
الــجــبــايــات الــقــســريــة مـــن الــتــجــار 
والمــســتــثــمــريــن بــمــركــز المــحــافــظــة 
التابعة لها،  وعدد من المديريات 
لتصل أخيراً إلى إجبار المنشآت 
الطبية والدوائية الصغيرة على 

دفع الإتاوات أو التعرض للإغلاق.
وأكــدت المــصــادر أن الجماعة 
أجـــبـــرت فـــي غـــضـــون أيـــــام قليلة 
ماضية أكثر من ٥٠ عيادة طبية 
في المحافظة على إغلاق أبوابها، 
بعد رفــض ملاكها دفــع ما فرض 
عليهم من جبايات من قبل نافذي 

الميليشيات.
وكــــــشــــــفــــــت عـــــــــن أن نـــصـــف 
العيادات التي تعرضت للمداهمة 
الــحــوثــيــة والإغــــــلاق مـــؤخـــراً تقع 
بمديريتي «المــشــنــة» و«الــظــهــار» 
فــي مدينة إب، (مــركــز المحافظة) 
فـــــي حـــــين تـــــوزعـــــت الـــبـــقـــيـــة عــلــى 

مديريات أخرى.

وفـــــي حــــين بــــــررت الــجــمــاعــة 
الانـــقـــلابـــيـــة حـــمـــلاتـــهـــا تـــلـــك بـــأن 
اتــــهــــا  الـــــعـــــيـــــادات خـــالـــفـــت إجــــراء
الــــــــصــــــــادرة، قــــالــــت المــــــصــــــادر إن 
الـــحـــقـــيـــقـــة لـــيـــســـت كـــمـــا تــدعــيــهــا 
الميليشيات وإنما تتعلق بحملة 
إتاوات جديدة يحاول الانقلابيون 
فـــــرضـــــهـــــا بــــــالــــــقــــــوة عـــــلـــــى مـــــلاك 

العيادات.
وفــــي ذات المــحــافــظــة أيــضــاً، 
شكا مــلاك مــحــال تــجــاريــة واقعة 
فــي أسفل ملعب الكبسي (وســط 
إب المــديــنــة) مــن قــــرارات تعسفية 
جديدة أصدرها القيادي الحوثي 
بــمــكــتــب الأوقــــــــاف فــــي المــحــافــظــة 

المدعو بندر العسل فرضت عليهم 
زيادة جديدة في الإيجارات تصل 

نسبتها إلى ١٠٠ في المائة.
«الشرق  وقال البعض منهم، لـ
الأوســـط»، إن الميليشيات أغلقت 
عـــــدداً مـــن المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة. في 
حين تنتظر البقية نفس المصير 
في حال عدم التزامها بالقرارات 

الحوثية.
وشدد ملاك المحال التجارية 
الــزيــادة مُبالغ فيها  على أن تلك 
وغير قانونية، رافضين الخضوع 
لتلك التوجيهات، كما أكــدوا في 
تــنــفــيــذ  اعـــتـــزامـــهـــم  الــــصــــدد  ذات 
احـــتـــجـــاجـــات ضــــد المــيــلــيــشــيــات 

وقــراراتــهــا فــي حــال استمرت في 
ابتزازهم والضغط عليهم.

وطـــــبـــــقـــــاً لــــبــــعــــض الـــــتـــــجـــــار، 
يستحوذ القيادي الحوثي العسل 
عــلــى حــصــة كــبــيــرة مـــن إيــــــرادات 
مـــكـــتـــب الأوقـــــــــــاف، والـــــتـــــي تُـــقـــدر 
بـــعـــشـــرات المــــلايــــين مــــن الــــريــــالات 

شهرياً.
وســـبـــق أن دفـــعـــت الإتـــــــاوات 
الحوثية التعسفية المفروضة على 
التجار في محافظة إب إلى إعلان 
إضـــراب مفتوح وذلـــك فــي سياق 
احتجاجهم على حملات الجماعة 
المــســتــمــرة لــجــبــايــة الأمــــــوال دون 

وجه حق قانوني.

 ليندركينغ يدفع باتجاه دعم إنساني إضافي 
لتخفيف المعاناة في مأرب

رة» حوثية تسقط في مدرسة جنوب السعودية... ولا إصابات
ّ
«مسي

عسير: «الشرق الأوسط»

سقطت طائرة من دون طيار 
مــفــخــخــة أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى إحــــــدى المــــــدارس 
المحمية بموجب القانون الدولي 
والإنساني بمنطقة عسير أمس.

وذكـــــر الــنــقــيــب عــبــد الــعــزيــز 
آل جــلــبــان نــائــب المــتــحــدث باسم 
الـــدفـــاع المــدنــي بمنطقة  مــديــريــة 
عــســيــر (جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة) أن 
الــــدفــــاع المـــدنـــي تــلــقــى بـــلاغـــاً عن 
ســقــوط مــقــذوف أطلقته عناصر 
الميليشيات الحوثية الإرهــابــيــة 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، مـــن داخـــل 
الأراضــــــي الــيــمــنــيــة تــجــاه إحـــدى 

محافظات منطقة عسير.
وأضاف آل جلبان: «بمباشرة 
الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة لـــلـــمـــوقـــع، 
اتضح أنها طائرة من دون طيّار 
مفخخة، وقعت على مدرسة دون 
حـــدوث أي إصـــابـــات»، كــمــا تمت 
مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل 

جزء من حطام الطائرة المسيرة التي استهدفت مدرسة في منطقة عسير جنوب السعودية أمس (الشرق الأوسط)هذه الحوادث.
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الحكومة الإيرانية ترفض اتهامات طالتها في المناظرة الثالثة... وحملة رئيسي تدافع

روحاني يحض المسؤولين على رد انتقادات مرشحي الرئاسة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

غـــــداة المـــنـــاظـــرة الــتــلــفــزيــونــيــة 
الأخـــــيـــــرة بــــين مـــرشـــحـــي الـــرئـــاســـة 
الإيــــرانــــيــــة، تـــوعـــد الـــرئـــيـــس حسن 
روحــــــــانــــــــي بـــــــــرد «شــــــــجــــــــاع» عـــلـــى 
الــتــي طــالــت الحكومة،  الانــتــقــادات 
ونــــأت إدارتــــــه فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عن 
مسؤولية قرار رفع البنزين، وقمع 
احــــتــــجــــاجــــات نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) ٢٠١٩.
المــرشــحــون السبعة  وتـــراشـــق 
بــالاتــهــامــات والانـــتـــقـــادات الــحــادة 
الــثــلاث، حول  على مــدى المناظرات 
الأزمات والصعوبات الحالية التي 
تواجه السلطة، دون تقديم حلول 
وخــــطــــط مـــلـــمـــوســـة فــــي الــحــكــومــة 
الــوضــع المعيشي  المقبلة، وسيطر 
المتدهور ومستقبل الاتفاق النووي 
والسياسة الخارجية وأسهم أجهزة 
الــــدولــــة فــــي تــفــشــي الـــفـــســـاد، عــلــى 
المــنــاظــرات، وهــو مــا أثـــار انتقادات 
فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــــلام والأوســـــــــاط 

السياسية.
وفـــي المــنــاظــرة الــثــالــثــة، مساء 
السبت، عزف المرشحون المحافظون 
على وتر دور حكومة روحاني في 
قرار زيادة أسعار البنزين إلى ٣٠٠ 
فــي المــائــة، واتــهــمــوا محافظ البنك 
المركزي السابق، عبد الناصر همتي 
بالتراجع عن تأييد الخطوة. وألقى 
رئـــيـــس الـــقـــضـــاء إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
باللوم على الرئيس روحاني وقال 
«فـــي غـــلاء الــبــنــزيــن، الــحــكــومــة من 
الــقــرار، ومــن يجب مساءلته  اتخذ 
الــســيــد روحـــانـــي». وأشــــار المــرشــح 
عـــلـــي رضــــــا زاكــــــانــــــي إلــــــى رســـالـــة 
وجهها همتي في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩، يطالب فيها روحاني برفع 

أسعار البنزين.
وطـــالـــب المـــرشـــح مــحــســن مهر 
علي زاده، منافسه إبراهيم رئيسي 
بــأخــذ قـــرار عفو عــام عــن المعتقلين 
فــــي احـــتـــجـــاجـــات الـــبـــنـــزيـــن، وقــــال 
«عـــــــدد الأشـــــخـــــاص المــعــتــقــلــين فــي 
الاحتجاجات غير معروف، أسرهم 
قــلــقــة وعـــلـــى الــســيــد رئــيــســي الـــذي 

يبدو لطيفا مع الناس هذه الأيام، 
أن يــثــبــت أقــــوالــــه بـــالـــعـــمـــل». وفـــي 
المقابل، قال رئيسي إنه تقدم بقائمة 
من أسماء المعتقلين إلى المرشد علي 
خامنئي للحصول على عفو عام، 
دون أن يشير إلى عدد الأشخاص. 
ونـــــــــوه «لـــــقـــــد عــــفــــونــــا عــــــن جــمــيــع 
المعتقلين، إلا الأشخاص المتربطين 
بجهات خارجية أو لديهم قضية 

خاصة».
أما أمين عام مجلس تشخيص 
مصلحة النظام، والمرشح للرئاسة 
مـــحـــســـن رضــــــائــــــي، فـــــأصـــــر خــــلال 
المــــــنــــــاظــــــرات الــــــثــــــلاث عــــلــــى اتــــهــــام 
الحكومة بــوضــع يــدهــا فــي جيوب 
الناس، لإدارة شؤونها الاقتصادية، 
فـــي إشـــــارة إلـــى مـــوجـــات التضخم 
الـــتـــي تــســبــبــت فـــي تـــدهـــور أحــــوال 
العملة، قبل شهور من الانسحاب 
الأمــــيــــركــــي مــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
والذي ساهم في تفجر احتجاجات 
ضــد تــدهــور الــوضــع المــعــيــشــي في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١ ٧، أي 
قــبــل نــحــو عــامــين مـــن احــتــجــاجــات 

البنزين.
وفي الدفاع عن نفسه، استخدم 
هــمــتــي عــــبــــارات قــاســيــة ضـــد أداء 
روحــــــانــــــي وقــــــــال «عــــنــــدمــــا يـــحـــزن 
الـــنـــاس، يــجــب عــلــى الــرئــيــس عــدم 
أنــا علمت صباح  الضحك، ويــقــول 
اليوم التالي برفع أسعار البنزين». 

الــوضــع الحالي  وألــقــى بمسؤولية 
على «افتقار التنسيق بين الفريق 
الاقـــتـــصـــادي لــلــحــكــومــة» و«بــعــض 
ــــــداخــــــل». وقــــال  المـــتـــشـــدديـــن فــــي ال
«السيد روحاني كان رئيسا جيدا 
فــي الــتــعــامــل (الــخــارجــي) لكنه في 
فــتــرة الــحــرب الاقــتــصــاديــة لــم يجد 

التصرف».
وكــان الرئيس حسن روحاني 
تـــفـــجـــر  بـــــعـــــد  تـــــصـــــريـــــح  فـــــــي أول 
احتجاجات البنزين قد نفى علمه 
القرار آخر ساعات  بموعد تطبيق 
١٤ نوفمبر ٢٠١٩ الذي صادف يوم 
الــخــمــيــس، وقـــــال لــلإيــرانــيــين «أنـــا 
الـــقـــرار في  مــثــلــكــم عــلــمــت بتطبيق 
صباح يوم الجمعة، لقد طلبت من 
القرار دون  وزارة الداخلية تطبيق 

أن يخبروني».
وانــتــقــدت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
فــي بــيــان اتــهــامــات «غــيــر منصفة» 
مـــن بــعــض المـــرشـــحـــين بـــشـــأن قـــرار 
زيــادة البنزين وتداعياته، مشددة 
على أن «تعديل سعر البنزين كان 
قرارا وطنيا وسياديا حمل توقيع 
رؤســاء السلطات الثلاث (البرلمان، 
الــقــضــاء، الــحــكــومــة) ووافـــــق عليه 

المرشد علي خامنئي».
ووصـــــــف الـــبـــيـــان الـــحـــكـــومـــي، 
قـــرار زيــــادة رفـــع البنزين  منتقدي 
بـــــأنـــــهـــــم «مــــــعــــــارضــــــو مــــشــــروعــــين 
ضـــد مــــؤامــــرة تـــرمـــب» وأشــــــار إلــى 

«مـــشـــروع مــســاعــدة مــعــيــشــيــة لــــ٦٠ 
مليون شخص» و«مشروع تصدير 
البيان الحكومي  البنزين». وأشــار 
إلـــى أول مــوقــف مــن خــامــنــئــي بعد 
الاحــتــجــاجــات والـــذي أعــلــن تأييده 
لقرار زيادة البنزين، وقال إن موقفه 

«أجهض المؤامرة».
وإشـــــارة الــحــكــومــة تــعــود إلــى 
تــحــرك نــــواب الــبــرلمــان غــــداة تفجر 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، لـــتـــعـــطـــيـــل قــــــرار 
الحكومة، قبل أن يتدخل خامنئي 

ويدعم القرار.
وطــــــــالــــــــب بـــــــيـــــــان الــــحــــكــــومــــة 
المرشحين بالعمل وفق «الالتزامات 
الأخـــلاقـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، وتــجــنــب 
توجيه الاتهامات والكذب الصريح 
والتخلي عن المسؤولية» وطالبت 
المـــراجـــع المــســؤولــة الــنــظــر فـــي دور 
الــعــنــاصــر الــتــي «أفــشــلــت إجــمــاع» 
المــــؤســــســــة الــــحــــاكــــمــــة، واتــهــمــتــهــا 
«تحريض الرأي العام» والتسبب  بـ
في «انــدلاع الاحتجاجات الشعبية 

وتغذيتها».
الــبــيــان الــحــكــومــي،  وردا عــلــى 
أصـــدرت حملة رئيسي بيانا نفت 
فــيــه أن يــكــون قـــرار زيــــادة البنزين 
الــلــجــنــة التنسيقية  فـــي  اتـــخـــذ  قـــد 
الاقتصادية بين رؤســاء السلطات 
الــــــثــــــلاث، وقـــــالـــــت إن «الـــحـــكـــومـــة 
اتخذت قرار غلاء البنزين وتوقيته 
وطريقة تنفيذه، وأبلغت عنه في 

أحد اجتماعات اللجنة التنسيقية»، 
ونوه البيان إلى أنه «تمت المصادقة 
على طريقة صرف الموارد من زيادة 
ســعــر الــبــنــزيــن ولــيــس الــتــوقــيــت أو 
الــقــرار»، مشيرة إلى  طريقة تنفيذ 
أن رئيسي «قــدم احتجاجا رسميا 
أيــام من تنفيذ المشروع  قبل ثلاثة 
بعد اطلاعه على مشروع الحكومة، 

وحذر الرئيس من تبعاته».
المــــاضــــي،  مــــــــارس (آذار)  فـــــي 
حـــمـــل أمـــــين عـــــام المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي، عــلــي شــمــخــانــي، 
«سوء الإدارة» و«ضعف التنسيق» 
مسؤولية احتجاجات البنزين، رغم 

دفاعه عن طبيعة القرار.
وانطلقت احتجاجات البنزين 
مساء ١٥ نوفمبر بمدينة الأحواز، 
وامــتــدت خـــلال ســاعــات إلـــى عموم 
 الــعــاصــمــة طــهــران، 

ً
الــبــلاد، خــاصــة

وقطعت السلطات خدمة الإنترنت 
في اليوم الثاني من الاحتجاجات، 

وامتدت على الأقل أسبوعين.
أفــادت  فــي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩، 
وكالة «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين 
إيــرانــيــين بـــأن (المـــرشـــد) خــامــنــئــي، 
جــمــع كــبــار المــســؤولــين فـــي أجــهــزة 
الأمــن والحكومة، وأصــدر أمــراً لهم 
بـــوأد الاحــتــجــاجــات، ونــســبــوا إليه 
قــولــه «الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة في 
خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية 
لــذلــك. هــذا هــو أمـــري لــكــم». وقالت 
المــصــادر إن حــوالــي ١٥٠٠ شخص 
ســقــطــوا خـــلال الاحــتــجــاجــات التي 
اســـــتـــــمـــــرت أقـــــــــل مـــــــن أســـــبـــــوعـــــين، 
موضحين أن من بين القتلى ١٧ في 
ســن المــراهــقــة وحــوالــي ٤٠٠ امـــرأة، 
وبـــعـــض رجــــــال الأمــــــن والـــشـــرطـــة. 
وتـــــقـــــول مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة 
إنــهــا وثــقــت ٣٠٤ حــــالات وفــــاة بين 
المـــحـــتـــجـــين الإيــــــرانــــــيــــــين، ســـقـــطـــوا 
بنيران قوات الأمن أو في المعتقلات.
ولــم تصدر إحصائية رسمية 
منذ ذلك الحين عن عدد القتلى، لكن 
وزير الداخلية الإيرانية، عبد الرضا 
رحماني فضلي أشار مطلع يونيو 
(حزيران) العام الماضي، إلى مقتل 

نحو ٢٣٠ شخصاً.

جانب من المناظرة الثالثة والأخيرة بين مرشحي الرئاسة الإيرانية في التلفزيون الرسمي أول من أمس (أ.ف)

«الانصياع» لطهران جولياني يتهم بايدن بـ

بلينكن يرى «إلحاحاً» 
لوقف البرنامج النووي الإيراني

واشنطن: علي بردى

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزيـــــــــــــر  رأى 
الأمــيــركــي أنــطــونــي بــلــيــنــكــن أن 
«ثمة إلحاحاً» لمعرفة ما إذا كانت 
المـــحـــادثـــات الــجــاريــة فـــي فيينا 
ستؤدي إلى وقف تقدم البرنامج 
النووي الإيراني، ووضعه «في 
الصندوق»؛ بالعودة إلى التزام 

خطة العمل الشاملة المشتركة.
ورداً على ســـؤال مــن شبكة 
بـــــــي إس» الأمــــيــــركــــيــــة  «ســـــــــي 
لــلــتــلــفــزيــون حــــول الــجــهــد الـــذي 
تـــبـــذلـــه واشــــنــــطــــن، بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع مـــوســـكـــو، لإحــــيــــاء الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي، واســـتـــعـــداد 
لــتــزويــد إيــــران بأنظمة  روســيــا 
أقمار اصطناعية متطورة تهدد 
المصالح الأميركية، أكد بلينكن: 
«إنــنــا لا نــقــايــض أي قــضــايــا أو 
مصالح أخرى من أجل المحادثات 
النووية»، مشيراً إلى أن الرئيس 
بــايــدن سيبحث هـــذا الملف  جــو 
الــروســي فلاديمير  مــع الرئيس 
بوتين فــي ســويــســرا. ولفت إلى 
أن هـــذا الاجــتــمــاع يــحــصــل بعد 
قــمــة «مــجــمــوعــة الــســبــع» لــلــدول 
الصناعية الكبرى، وقمة منظمة 
حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
والاجــتــمــاع مــع زعــمــاء الاتــحــاد 
أنــه «عندما  الأوروبـــــي، مضيفاً 
نجمع ديمقراطيات العالم معاً، 
تكون قوة هائلة بشكل لا يُصدّق 
عسكرياً واقتصادياً وسياسياً 

ودبلوماسياً».
م الــــذي أحــرزتــه  وعـــن الــتــقــدُّ
إيـــــــــــران مــــنــــذ تــــــداعــــــي الاتـــــفـــــاق 
النووي، أكد أنه «منذ انسحابنا 
مــن الاتــفــاق الــنــووي (...) بــدأت 
إيــــران فــي تــجــاهــل الــقــيــود التي 
فــرضــهــا الاتـــفـــاق»، مــوضــحــاً أن 
إيــران «تتقدم إلــى الأمــام وتقوم 
بتخصيب المزيد من المواد، وعند 
مستويات أعلى مما هو مسموح 

بــه بموجب الاتــفــاق». ورأى أنه 
بـــســـبـــب ذلــــــك «تـــكـــتـــســـب إيــــــران 
المعرفة. وإذا استمر هــذا لفترة 
الـــتـــقـــدم،  أطـــــــول، وإذا واصــــلــــوا 
فستكون لديهم معرفة يصعب 
للغاية عكسها، وهــذا مــا يضع 
بعض الإلحاح لمعرفة ما إذا كان 
بإمكاننا وضع المشكلة النووية 
مرة أخرى في (الصندوق)، الذي 

وضعها الاتفاق فيه».
إلـــــى ذلــــــك، نــقــلــت صــحــيــفــة 
«واشنطن بوست» عن مفاوضين 
غربيين يشاركون في المفاوضات 
الجارية في فيينا أن هناك حاجة 
إلـــــى «أســــابــــيــــع» مــــن حــــل نــقــاط 
عالقة مع إيران، قائلين إن «غياب 
الثقة» هو العقبة الأساسية مع 

إيران في فيينا.
مـــــن نـــاحـــيـــة اخـــــــــرى، أســـف 
مــــحــــامــــي الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
الــــــــســــــــابــــــــق دونــــــــــــالــــــــــــد تـــــرمـــــب 
الـــقـــانـــونـــي رودي  ومـــســـتـــشـــاره 
جــــولــــيــــانــــي لـــســـلـــســـلـــة قـــــــــرارات 
الــجــديــدة،  الــخــارجــيــة  السياسة 
مـــتـــهـــمـــاً الــــرئــــيــــس جـــــو بــــايــــدن 
«الانـــــصـــــيـــــاع» لإيـــــــــران خـــلال  بــــــ
المحادثات غير المباشرة الجارية 
فــي فيينا لــلــعــودة إلـــى الاتــفــاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
وكان جولياني يتحدث في 
برنامج تلفزيوني، إذ أشار إلى 
القرارات الأخيرة التي اتخذتها 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة في  وزارة 
شــأن رفــع العقوبات عــن جهات 
إيرانية وإعلان وزارة الخارجية 
أن الإجــــــراء روتــيــنــي ولا عــلاقــة 
لـــه بـــالمـــحـــادثـــات غــيــر المــبــاشــرة 
مــع إيــــران بــرعــايــة بــقــيــة الــدولــة 
الأعــضــاء فــي «مجموعة ٥ + ١» 
للدول الخمس دائمة العضوية 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن: الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وروسيا والصين بالإضافة إلى 
ألمانيا. وانتقد إدارة بايدن لرفع 

العقوبات عن شركات إيرانية في 
محاولة لإعطاء حوافز لطهران 
مـــــن أجــــــل الـــــعـــــودة إلــــــى تــنــفــيــذ 
المــعــروف رسمياً باسم  الاتــفــاق 
خطة العمل الشاملة المشتركة، 
قائلاً إن بايدن «ينصاع لإيران 
قـــبـــل أن تـــرغـــب إيـــــــران فــــي عــقــد 
صـــفـــقـــة». وأضــــــاف أن الــرئــيــس 
«أطــلــق اثنين مــن رجــال الأعمال 
الإرهــابــيــين الإيــرانــيــين الكبار»، 
فضلاً عن «رفع العقوبات بالفعل 
عــــن الـــشـــركـــات الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
تتعامل في النفط. لذلك، أخذت 
إيران بالفعل من دون أن تلبي أي 
طلب يريدونه منها. إنها أسوأ 
طريقة للتفاوض على صفقة، لا 

سيما مع نظام إرهابي».
وكــــذلــــك انـــتـــقـــد جــولــيــانــي 
التنازل عن العقوبات المفروضة 
عـــلـــى الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة الــتــي 
تقف خلف خــط أنابيب «نــورد 
ستريم ٢» الشهر الماضي بعدما 
خلصت إدارة بايدن إلــى أنــه لا 
توجد وسيلة لوقف بناء خط 
الأنـــابـــيـــب. بــيــنــمــا ألــغــت شــركــة 
«تــي ســي إينيرجي» بناء خط 
أنـــابـــيـــب «كـــيـــســـتـــون إكـــــس إل» 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا، 
بعدما ألغى بايدن التراخيص 

الممنوحة لها.
أظــــهــــر  بـــــــايـــــــدن  أن  ورأى 
«مــســتــوى أضــعــف» مــن المرحلة 
الـــتـــي ســبــقــت أزمـــــة الـــصـــواريـــخ 
الكوبية عام ١٩٦٢. وقال: «أتذكر 
منذ سنوات عندما فعل (الرئيس 
ســـــابـــــقـــــاً جـــــــــــون) كـــــيـــــنـــــدي هـــــذا 
وارتكب نفس الخطأ مع (الزعيم 
الـــســـوفـــيـــاتـــي آنـــــــــذاك نــيــكــيــتــا) 
خـــــروتـــــشـــــوف الـــــــــذي اعـــتـــبـــرهـــا 
علامة ضعف، وتعرضنا لأزمة 
الصواريخ الكوبية». واعتبر أن 
«كيندي راجــع ذلــك، لكني لست 
مـــتـــأكـــداً مـــن أن بـــايـــدن ســيــكــون 

قادراً على القيام بذلك».

قتلهم «داعش» بعد سيطرته على سجن «بادوش» في نينوى

فتح مقبرة جماعية في العراق تضم رفات ١٢٣ شخصاً
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة 
أمـــس، رفــع رفـــات ١٢٣ شخصاً من 
ضحايا أسوأ المجازر التي ارتكبها 
تنظيم «داعـــش»، من أجــل مطابقة 
عــيــنــات مـــن الــحــمــض الـــنـــووي مع 
ذويــهــم الــذيــن لا يــزالــون يجهلون 

مصيرهم.
ومــــنــــذ أســــابــــيــــع، تــــجــــري فــي 
بــغــداد ومــحــافــظــات أخــــرى عملية 
أخـــذ عــيــنــات دمّ مــن ذوي ضحايا 
مجزرة سجن بــادوش، التي كانت 
واحــــدة مــن أفــظــع جــرائــم التنظيم 
الــــــذي ســيــطــر عـــلـــى ثـــلـــث مــســاحــة 

العراق بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧.
وفــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤، 
قـــــام الــتــنــظــيــم الـــــــذي كـــــان بــصــدد 

السيطرة على شمال غربي البلاد، 
بنقل نحو ٦٠٠ رجل كانوا معتقلين 
في سجن بــادوش، وغالبيتهم من 
الشيعة، في شاحنات إلى وادٍ قبل 
أن يـــقـــوم عــنــاصــره بـــإطـــلاق الــنــار 
عــلــيــهــم. ولـــــم تــكــتــشــف الــســلــطــات 
العراقية رفاتهم إلا بعد نحو ثلاث 
سنوات ونصف من هزيمة التنظيم 

في مارس (آذار) ٢٠١٧.
وتــــــــــــرك تــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــــش»، 
المـــــــســـــــؤول عــــــن ارتـــــــكـــــــاب «إبــــــــــادة 
الــعــراق حسب الأمــم  جماعية» فــي 
المــتــحــدة وهـــي مــن أخــطــر الــجــرائــم 
وفـــق الــقــانــون الـــدولـــي، نــحــو ٢٠٠ 
مقبرة جماعية تضمّ مــا قــد يصل 

إلى ١٢ ألف ضحية.
وقـــــال مــحــافــظ نــيــنــوى حيث 
يقع سجن بادوش، نجم الجبوري، 

لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك 
الــتــي تنتظر مصير  الــعــوائــل  آلاف 

أبنائها المفقودين».
مطلع الأســبــوع، التقت وكالة 
الصحافة الفرنسية في مقر الطب 
الــعــدلــي فـــي بـــغـــداد عــبــاس محمد 
الـــذي أوقـــف ابــنــه مهند عـــام ٢٠٠٥ 
الأميركيون قبل نقله إلى بادوش. 
الــرجــل حينها: «أنـــا بحاجة  وقـــال 
لإجــابــة تريحني بــعــد ١٧ عــامــاً لم 
أعــــرف فــيــهــا إن كـــان ابــنــي حــيــاً أو 

ميتاً».
ويعمل الــعــراق، الـــذي لا يــزال 
أيضاً يكتشف مقابر جماعية من 
عــهــد صــــدام حــســين، مــنــذ ســنــوات 
على تحديد هويات ضحايا مراحل 
الــعــنــف الـــعـــديـــدة الـــتـــي مــــرت على 
الــبــلاد. وتــجــري مطابقة الحمض 

النووي المستخرج من عظام الفخذ 
أو الأسنان من رفات الضحايا مع 

عينات دم من أقربائهم.
ويعد العثور على آثار الحمض 
النووي من الرفات المعرّض للأمطار 
والـــحـــرائـــق وغــيــرهــا مـــن الــعــوامــل 
لـــــســـــنـــــوات، أمـــــــــراً صــــعــــبــــاً، حــســب 
خـــبـــراء الـــطـــب الـــشـــرعـــي. وأكـــــد من 
بادوش صالح أحمد، من مؤسسة 
«الشهداء»، أمس، أن «ظروف العمل 
صعبة جـــداً». وأضـــاف فيما وقف 
بــين نــحــو ٣٠ مــوظــفــاً يــعــمــلــون في 
المــــوقــــع: «نـــعـــمـــل تـــحـــت (درجـــــــات) 
حرارة (مرتفعة)» وهو أمر يقلل من 
إمكانية الحفاظ على الرفات، كما 
أن «هناك جثثاً ملتصقة مع أخرى، 
فضلاً عن وجود الأفاعي والعقارب 

في العراء».

مطالبات برلمانية باستجواب محافظ «المركزي» العراقي
بغداد: فاضل النشمي

تــراقــب الأوســـاط الاقتصادية 
والسياسية والشعبية العراقية، 
إلى جانب أوساط التجار والباعة 
فـــــي الأســـــــــــواق المـــحـــلـــيـــة، بـــحـــذر، 
التراجع الأخير في أسعار صرف 
الـــديـــنـــار الـــعـــراقـــي أمـــــام الــعــمــلات 
الــدولار  الأجنبية، وفــي مقدمتها 
الأمــيــركــي، مــا انعكس على شكل 
مــوجــة ركــــود فـــي الأســــــواق وقــلــق 
مــن اســتــمــرار تــراجــع سعر صرف 
الــــديــــنــــار بـــعـــد أن تــــجــــاوز ســقــف 
الــــــــــــ١٥٠٠ ديــــنــــار مـــقـــابـــل الـــــــدولار 
الواحد، رغم السعر الرسمي المثبت 
فـــي لائـــحـــة الــبــنــك المـــركـــزي المــقــدر 
بــــــ١٤٦٠ ديـــنـــاراً. وتـــأتـــي المــخــاوف 
الأخـــــيـــــرة جـــــــراء انـــخـــفـــاض قــيــمــة 
الــديــنــار وســـط مــطــالــبــات نيابية 
باستجواب محافظ البنك المركزي 

ووزير المالية.
وتواصل وزارة المالية والبنك 
المركزي منذ نحو أسبوع، إصدار 
التوضيحات والبيانات الرسمية 
لتأكيد عــدم نيتهما خفض سعر 
الــديــنــار مـــجـــدداً، ولــبــعــث رســائــل 
اطمئنان للمواطنين العاديين حول 
الانــخــفــاض الأخــيــر وانــعــكــاســاتــه 
الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـــى حــــركــــة الأســـــــواق 
وارتفاع أسعار البضائع وتأثيرها 
الفقيرة  الــشــعــبــيــة  الــطــبــقــات  عــلــى 

والمتوسطة.
وكان البنك المركزي وبالاتفاق 
مع وزارة المالية قررا، في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٠، خفض قيمة 

الـــديـــنـــار الـــعـــراقـــي بــنــســبــة ٢٣ في 
المائة أمام الدولار.

ومـــــع قـــبـــول شــــرائــــح الــتــجــار 
والمواطنين مع مرور الوقت بالسعر 
المخفض للدينار، أثار تراجع سعر 
الــديــنــار الــجــديــد مــشــاعــر قــلــق من 
المـــركـــزي ووزارة  الــبــنــك  أن يــعــمــد 
إلــى خفض السعر مجدداً  المــالــيــة 
ألــف دينار مقابل  إلــى نحو ٢٤٠٠ 
الدولار، ما دفع البنك والوزارة إلى 
نفي ذلك في أكثر من بيان، حيث 
أصــــــدرت المــالــيــة بــيــانــاً الــخــمــيــس 
المــاضــي، قــالــت فــيــه: «تنفي وزارة 
المــالــيــة مــا تناقلته بعض وسائل 
الإعـــــــــلام والـــــــوكـــــــالات الإخــــبــــاريــــة 
حول تصريح نسب لوزير المالية  
الــدكــتــور علي عبد الأمــيــر عــلاوي 
الـــــ١٠٠ دولار الحقيقية  بــأن قيمة 
مــقــابــل الــديــنــار الــعــراقــي هــي ٣٠٠ 
ألــــف ديــــنــــار». وأضـــافـــت أن «مــثــل 
هــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات والأخــــــبــــــار 
اللامسؤولة التي لا أساس لها من 
الصحة تهدف إلى زعزعة استقرار 
الــرأي  الوضع الاقتصادي وتربك 

العام».
وكانت بعض المواقع الخبرية 
نــقــلــت تــصــريــحــات مــنــســوبــة إلــى 
وزير المالية علي عبد الأمير علاوي 
عــن خــفــض محتمل لسعر صــرف 
الدينار وانعكاساته السلبية على 
تـــأخـــر دفــــع رواتــــــب المـــوظـــفـــين، ما 
اضطر المالية إلى إصدار بيان آخر 
قــالــت فــيــه إن «مـــا ورد مــن حديث 
منسوب لوزارة المالية المتعلق بأن 
تغيير سعر الصرف سيلقي تأثيراً 

على الرواتب عارٍ عن الصحة».
واضطر كذلك، البنك المركزي، 
أول من أمس، إلى إصدار بيان نفى 
فــيــه تــصــريــحــات لــنــائــب المــحــافــظ 
عــن قيمة ســعــر الــصــرف ذكـــر فيه 
أنــه «ثــابــت (الــســعــر) ولــيــس هناك 
وجـــود أي نــوايــا لتغيير، وأن ما 
لـــــه، إذ إن  تــــداولــــه لا صـــحـــة  يـــتـــم 
السعر الذي تم اختياره نهاية عام 
الـــدولار استند إلى  ٢٠٢٠ لصرف 
دراسات معمقة لمتطلبات الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــــالــــــي وأهــــــــداف 
السياسة النقدية». وأشــار البنك 
الــعــمــلــة  إلــــــى أن «مـــبـــيـــعـــاتـــه مـــــن 
الأجــنــبــيــة تــســتــنــد إلــــى اســتــقــرار 
احتياطاته الأجنبية بمستويات 
مـــمـــتـــازة، حــيــث تــمــت زيــــــادة تلك 
المـــبـــيـــعـــات لــتــلــبــيــة كــــل الــطــلــبــات 
المشروعة، وســوف يستقر السعر 
الــتــي اتخذها  لـــلإجـــراءات  نتيجة 
البنك المركزي مؤخراً». ولفت البنك 
إلـــــى أن «الـــتـــصـــريـــحـــات المــتــعــلــقــة 
بسعر الصرف إنما يتم ترويجها 
ليستفيد منها المــضــاربــون، وأن 
للبنك المركزي قنوات اتصال تمثل 

مصادر المعلومات الرسمية».
ويــــتــــعــــرض الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
انــــتــــقــــادات  إلــــــى  المــــالــــيــــة  ووزارة 
متواصلة منذ قرار خفض السعر 
السابق. ويرى كثيرون أنه انعكس 
ســلــبــاً عــلــى الـــقـــطـــاعـــات الــشــعــبــيــة 
الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة، ولـــم يحقق 
الأهداف المعلنة التي أعلنها البنك 
والوزارة المتمثلة بتعظيم واردات 
المـــوازنـــة وإيـــقـــاف تــهــريــب العملة 

خارج البلاد.
وحــــــيــــــال أزمــــــــــة الانــــخــــفــــاض 
الــــجــــديــــدة، تـــطـــالـــب كـــتـــل نــيــابــيــة 
بــحــضــور مــحــافــظ الــبــنــك ووزيــــر 
لــتــهــا  المــالــيــة أمــــام الـــبـــرلمـــان لمــســاء
عــن أســبــاب تــراجــع قيمة الدينار، 
وتــقــول بعض المــصــادر البرلمانية 
إن «بعض الكتل الداعمة لمحافظ 
البنك ووزيــر المالية تضع (فيتو) 

ضد استضافتهما».
بــــــــدوره، رأى عـــضـــو مــجــلــس 
النواب عن ائتلاف «دولة القانون» 
مـــنـــصـــور الـــبـــعـــيـــجـــي، أمــــــــس، أن 
«اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار الـــدولار 
خلقت أزمــة اقتصادية وزادت من 
الــعــراق». وطالب  نسبة الفقر فــي 
الـــبـــعـــيـــجـــي فـــــي بــــيــــان الـــحـــكـــومـــة 
«اتخاذ خطوات سريعة للحد من  بـ
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل 
الــديــنــار الــعــراقــي، لأنــه خلق أزمــة 
اقتصادية وأضر بشريحة كبيرة 
جداً من أبناء الشعب العراقي وزاد 
مــن نــســبــة الــفــقــر فــي الــبــلــد وأثــقــل 
كاهل المواطن بصورة كبيرة جداً 
لا يمكن السكوت عنها». وأضاف 
أن «الارتــفــاع غير المسبوق بسعر 
الــصــرف والــــذي طــالمــا حــذرنــا من 
تــــداعــــيــــاتــــه انـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عــلــى 
حــــيــــاة المــــواطــــنــــين خــــــلال الـــظـــرف 
الـــحـــالـــي بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
المـــواد الغذائية والأدويـــة بصورة 
كبيرة جداً، والمواطن اليوم يعاني 
مـــن تـــدهـــور الــحــالــة الاقــتــصــاديــة 
والمعيشية ولم يلتمس حلاً لهذه 

الأزمة».

أخبار
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السعودية تشترط التطعيم لدخول المنشآت العامة
جدة: أسماء الغابري

بدأ العد التنازلي لدخول قرار 
اشتراط التحصين لدخول الأنشطة 
والمــنــاســبــات والمــنــشــآت الــحــكــومــيــة 
والخاصة حيز التنفيذ، الذي سيبدأ 
العمل بــه يــوم ١ أغسطس (آب) من 
العام الحالي، وذلك ضمن الإجراءات 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة لمـــواجـــهـــة 
فيروس كورونا المستجد، ولغرض 

الحفاظ على الصحة العامة.
الــصــحــة  وأكـــــد مــتــحــدث وزارة 
أنــه لا  الدكتور محمد العبد العالي 
يوجد تغيير في منحنى الإصابات 
بفيروس كورونا في المملكة، مبيناً 
أن «هدفنا الحالي هــو إعــطــاء أكبر 
قــدر ممكن من المجتمع جرعة أولى 
على الأقــل». وأضــاف العبد العالي، 
خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــدوري 
حول مستجدات كورونا في المملكة، 
الــذي أقيم بــالأمــس، أن التهاون في 
الاحـــتـــرازات يــقــود إلــى انتكاسة في 

معدل الإصابات.
وكشفت «الصحة» أن نحو ١٤٫٥ 
مليون شخص تــم إعطاؤهم جرعة 
لقاح كورونا، موضحة أن اللقاحات 
آمــنــة، وبــإمــكــان كــل مــن تلقي اللقاح 

بــالــدم، وأعلنت عــن تسجيل  التبرع 
بـــفـــيـــروس  ١٠١٧ إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد المـــســـبـــب لمـــرض 
«كوفيد ١٩»، فيما تــم رصــد تعافي 
١١٣٣ حــالــة، ووفـــاة ١٩ حــالــة، وبلغ 
إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ 

ظهور أول حالة في المملكة ٤٦٥ ألفاً 
و٧٩٧ حالة، من بينها ١٠ آلاف و١٣٢ 
حـــالـــة نـــشـــطـــة، مــعــظــمــهــا مــســتــقــرة، 
وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 
١٥٧٥ حالة حرجة تتلقى الرعاية في 
العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي 

حالات التعافي ٤٤٨ ألفاً و٩٣ حالة، 
ارتــفــعــت حصيلة الوفيات  فــي حــين 

إلى ٧٥٧٢ حالة وفاة.
الــصــحــة أن  وأوضــــحــــت وزارة 
الأشــخــاص المــصــابــين بالسمنة هم 
الأكـــثـــر عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بــفــيــروس 

كـــورونـــا «كــوفــيــد ١٩» ومضاعفاته 
الــشــديــدة، مــشــددة على أخــذ اللقاح 
لــلــحــمــايــة مــن مــضــاعــفــات الإصــابــة، 
مع الحرص على تطبيق الإجــراءات 

الوقائية.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 

ضـــبـــط أكــــثــــر مــــن ٢٧ ألــــــف مــخــالــف 
لــــلإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر 
الـــوقـــائـــيـــة لمـــواجـــهـــة كــــورونــــا خـــلال 
أعـــادت وزارة الشؤون  أســبــوع، كما 
الإسلامية والــدعــوة والإرشـــاد أمس 
افـــتـــتـــاح ٧ مـــســـاجـــد بـــعـــد إخــلائــهــا 

مؤقتاً وتعقيمها في ٣ مناطق بعد 
ثـــبـــوت ٧ حـــــالات إصـــابـــة بــفــيــروس 
كـــــــورونـــــــا بــــــين صـــــفـــــوف المــــصــــلــــين، 
ليصل مــجــمــوع مــا تــم الانــتــهــاء من 
تــعــقــيــمــه واكـــتـــمـــال جــاهــزيــتــه خــلال 
١٢٧ يــومــاً ١٥٦٢ مــســجــداً، وذلـــك في 

إطار الحرص على سلامة المصلين. 
وشــدد متحدث وزارة التجارة عبد 
الــــرحــــمــــن الـــحـــســـين أثـــــنـــــاء المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي، أن الــســعــوديــة بــعــد ٤٨ 
يوماً ستمنع دخول غير المحصنين 
للمنشآت التجارية والمراكز والمولات 
ومنافذ البيع كــافــة، وسيشترط أن 
المــتــســوق محصناً بجرعتين  يــكــون 
أو جــرعــة واحـــدة أو يــكــون محصناً 
مـــتـــعـــافـــيـــاً، وذلـــــــك بـــحـــســـب الـــحـــالـــة 
الــتــي ستظهر فــي تطبيق توكلنا، 
وتستثنى مــن ذلــك الفئات العمرية 
الــحــالات الصحية التي حددتها  أو 

وزارة الصحة.
الـــــجـــــولات  الــــحــــســــين أن  وبـــــــــينّ 
الــرقــابــيــة الــتــي قــامــت بــهــا الــفــرق في 
شــهــر شـــــوال، والـــتـــي زادت عـــن ١٠٠ 
ألف جولة، أسفرت عن التزام المنشآت 
التجارية بنسبة ٩٧ في المائة، وهو ما 
ساهم بشكل كبير في السماح ببعض 
الأنشطة والخدمات، التي منها فتح 
غرف القياس في الأسواق والمحلات، 
كما تم السماح بفتح شاشات اللمس 
التي يتم الاعتماد عليها في المولات، 
مــع وجــوب تعقيمها وعــدم السماح 
بالتزاحم حولها واتخاذ الإجــراءات 

الاحترازية بشكل كامل.

حرص على إعطاء أكبر عدد ممكن من الجرعة الأولى (واس)التوسع في حملات التطعيم في السعودية (واس)

«المناعة المجتمعية» بعيدة المنال في القارة

مخاوف عالمية من تفشي الوباء في أفريقيا
جنيف: شوقي الريّس

قــالــت مـــديـــرة المــكــتــب الإقــلــيــمــي 
لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، 
مــاتــشــيــديــســو مــويــتــي، إن ٧ بــلــدان 
أفــريــقــيــة فــقــط قــد تتمكن مــن تلقيح 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــانــهــا بــحــلــول 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) المقبل، وإن 
مناعة القطيع تبقى بعيدة المنال جداً 
الــقــارة التي  بــلــدان  بالنسبة لجميع 
تحتاج الــيــوم، وليس غــداً، إلــى ٢٢٥ 
مليون جرعة لقاح لتطعيم الفئات 
الضعيفة والأكثر تعرضاً لفيروس 

كورونا.
وكـــــانـــــت مـــويـــتـــي تـــتـــحـــدث فــي 
نـــــدوة مــشــتــركــة نــظــمــتــهــا مــجــمــوعــة 
مـــن الــــوكــــالات الـــدولـــيـــة والمــنــظــمــات 
نــــداء، أمــس  غــيــر الحكومية وجــهــت 
الـــدول الصناعية  (الأحــــد)، إلــى قمة 
القارة  السبع لــلإســراع في مساعدة 
الأفـــريـــقـــيـــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــلــقــاحــات 
وتوزيعها، قائلة: «إنها مسألة حياة 
أو موت (لهذه القارة)، لذا نرجو من 
اللقاحات  القادرة أن تتقاسم  الــدول 
مــع الــــدول المــحــتــاجــة». وأضــافــت أن 
أبــواب موجة وبائية  «أفريقيا على 
ثالثة بعد أن تجاوز عدد الإصابات 
المــــؤكــــد فــيــهــا ٥ مــــلايــــين، وغــالــبــيــة 
الفئات الضعيفة والأكثر تعرضاً ما 

زالت من غير لقاح».
ومــــن جــهــتــه، قــــال مـــديـــر مــركــز 
مكافحة الأمراض في أفريقيا، جون 
نيكنغانسونغ، إن المشهد الوبائي 
الراهن في القارة الأفريقية يثير قلقاً 

بالغاً، ويبعث على الإحباط، مشيراً 
إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه عدد 
المــؤكــدة بنسبة  الإصــابــات الجديدة 
١٣ فــي المــائــة خــلال الشهر المــاضــي، 
ما زالت نسبة التغطية اللقاحية في 
دول أفريقية كبرى، مثل جمهورية 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وكــيــنــيــا 
ونيجيريا وأوغندا وجنوب أفريقيا، 
دون ١ في المائة من مجموع السكان.
وكـــان المكتب الإقليمي لمنظمة 
الــصــحــة قـــد أفــــاد بــــأن الــطــفــرة دلــتــا 
(الهندية سابقاً) أصبحت منتشرة 
في ١٣ دول أفريقية، وتهدد بانفجار 
تـــوزيـــع  وبــــائــــي واســــــع إذا اســـتـــمـــر 

اللقاحات على حاله.
ويـــــقـــــول ســيــلــســتــين تـــــــــراوري، 
مــديــر قــســم الــلــقــاحــات فــي صــنــدوق 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لإغـــــاثـــــة الـــطـــفـــولـــة 
(يـــونـــيـــســـيـــف): «مــــــا زالـــــــت كــمــيــات 
اللقاحات المتوفرة اليوم غير كافية 
لــتــغــطــيــة الاحــــتــــيــــاجــــات الـــعـــالمـــيـــة، 
الــدول الغنية باللقاحات  واستئثار 
يفاقم الوضع في البلدان الأفريقية 
التي لا تملك الموارد لشرائها، ناهيك 
مـــن ضــعــف مــنــظــومــاتــهــا الــصــحــيــة 
التي لا تتوفر لديها أجهزة التبريد 
والــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وبــرتــوكــولات 
تــوزيــع الــلــقــاحــات والــطــواقــم الفنية 

المـــدربـــة. يــضــاف إلـــى ذلـــك مشكلات 
انعدام الأمن التي تعاني منها دول 
أفــريــقــيــة عـــــدة، خـــاصـــة فـــي منطقة 
(الــســهــل)، حــيــث أدت أعــمــال العنف 
إلــى تشريد مــا يــزيــد على ٥ ملايين 

من سكانها».
ويقول الخبير الوبائي المعروف 
ســـلـــيـــم عـــبـــد الــــكــــريــــم، مــــديــــر مـــركـــز 
مكافحة الأمراض السارية في جنوب 
أفريقيا، إن اللقاحات المتوفرة الآن لا 
تكفي لأكثر من ٢٠ في المائة من سكان 
العالم «بينما لا تتجاوز هذه النسبة 
٢ في المائة في أفريقيا، وهذا إجحاف 
كبير، حيث إن بلداناً مثل تنزانيا 

وإريتريا وبوروندي لم توزع جرعة 
واحدة على سكانها حتى الآن».

وفـــــي نــــدائــــه الأخــــيــــر إلـــــى قــــادة 
مجموعة الدول الصناعية السبع، قال 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، 
تــــيــــدروس أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس، 
أمس، إن الهدف الذي وضعه برنامج 
«كوفاكس» لتلقيح ٢٠ في المائة من 
الــدول الفقيرة بحلول نهاية  سكان 
العام الحالي يبقى سراباً بعيداً جداً 
فـــي الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، خــاصــة بعد 
أن اضطرت الهند لعدم تسليم ١٩٠ 
مــلــيــون جــرعــة كــانــت مـــوعـــودة لهذا 
البرنامج، وتوزيعها على سكانها 

بعد المــوجــة الوبائية الأخــيــرة التي 
تعرضت لها.

لكن المدير العام لمنظمة الصحة 
يقول إن تحقيق هــذا الهدف ما زال 
الـــــدول الغنية  مــمــكــنــاً، إذا تــحــركــت 
بسرعة، ووفت بالوعود الأخيرة التي 
الــلــقــاحــات بشكل  لــتــوزيــع  قطعتها 
أكثر عدالة على دول العالم. ويذكر 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
قـــد أعـــلـــن، فـــي مــســتــهــل قــمــة الــــدول 
الصناعية السبع، أن بلاده ستتبرع 
بنصف مليار جرعة لقاح إلى الدول 
الــوزراء  الفقيرة، بينما أعلن رئيس 
الـــبـــريـــطـــانـــي، بــــوريــــس جـــونـــســـون، 

المــتــحــدة ستتبرع بمائة  أن المملكة 
مــلــيــون جــرعــة لــلــوصــول إلـــى هــدف 
المــلــيــار جــرعــة الــتــي وعـــدت بمنحها 

الدول الصناعية السبع.
لكن فيما تقول المنظمات الدولية 
إن مــبــادرة مجموعة السبع خطوة 
مــهــمــة فــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، تــرى 
أنــهــا «نقطة  الــدولــيــة  الــعــدل  منظمة 
فــي بــحــر»، لأنــه -حــســب تقديراتها- 
الــتــلــقــيــح على  إذا اســتــمــرت وتـــيـــرة 
الــــدول الفقيرة  فــلــن تتمكن  حــالــهــا، 
مــن تلقيح سكانها قبل عــام ٢٠٧٨. 
غير أن التفاوت في توزيع اللقاحات 
موجود أيضاً داخل القارة الأفريقية، 

حيث يتصدر المغرب البلدان المتقدمة 
في برامج التلقيح، بعد أن تمكن من 
تــوزيــع ٩٩ فــي المــائــة مــن الــلــقــاحــات 
الــتــي تــســلــمــهــا، وبــلــغ عـــدد الــســكــان 
الـــدورة الكاملة  الــذيــن حصلوا على 

من اللقاحات ٧ ملايين نسمة.
وفـــي غــضــون ذلـــك، كـــان المكتب 
الإقـــلـــيـــمـــي لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة يــعــلــن 
الــجــديــدة فــي منطقة  أن الإصـــابـــات 
أفريقيا الوسطى قد ارتفعت بنسبة 
١١٦ في المائة خلال الشهر الماضي. 
وتــحــذر منظمة اليونيسيف مــن أن 
الــلــقــاحــات على  التأخير فــي تــوزيــع 
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة ســتــكــون لـــه آثـــار 
مــــدمــــرة، لــيــس فــقــط عــلــى الــصــعــيــد 
الصحي، بــل على قطاعات التعليم 
والصناعة والزراعة، وقد يقضي على 
ما أنجزته برامج التنمية في القارة 

خلال العقود الثلاثة المنصرمة.
وفيما يردد المدير العام لمنظمة 
الصحة أن التخلي عن أفريقيا ليس 
مسألة أخلاقية فحسب، بل هو خطر 
يــتــهــدد الــعــالــم بــأســره، يــقــول سليم 
عبد الــكــريــم: «يخطر لــي أحــيــانــاً أن 
تـــعـــذرت  بـــحـــيـــث إذا  ثـــمـــة ضـــمـــيـــراً، 
السيطرة على الفيروس في العالم، 
اللقاحات فقط على الدول  وتوزعت 
الــغــنــيــة، نــجــد أنــفــســنــا أمـــام انتشار 
الوباء بشكل كثيف واسع في بعض 
المـــنـــاطـــق، وظــــهــــور طــــفــــرات جـــديـــدة 
اللقاحات المعروفة.  مقاومة لجميع 
لذلك، أعتقد أنه لا بد للدول الغنية 
من الإســراع في تلقيح أفريقيا، ولو 
من باب الأنانية والمصلحة الذاتية».

دراسة أميركية حددت بعض العوامل الجينية

الكشف عن علاقة «كوفيد ـ ١٩» بضعف الإدراك
القاهرة: حازم بدر

حددت دراسة جديدة بقيادة 
مـــســـتـــشـــفـــى كـــلـــيـــفـــلانـــد كــلــيــنــك 
الأمــيــركــيــة، الآلـــيـــات الــتــي يمكن 
أن يــؤدي بها «كوفيد - ١٩» إلى 
الــشــبــيــه بــمــرض  ضــعــف الإدراك 
الــــزهــــايــــمــــر، وتـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج، 
المــنــشــورة فــي الــعــدد الأخــيــر من 
دوريــــة «الــزهــايــمــر ريــســيــرش & 
ثــيــربــي»، إلــى وجــود تــداخــل بين 
«كوفيد - ١٩» والتغيرات الدماغية 
الــشــائــعــة فـــي مــــرض الــزهــايــمــر، 
ويــســاعــد ذلـــك فــي تــوجــيــه إدارة 
المـــــخـــــاطـــــر والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
العلاجية لضعف الإدراك المرتبط 

بالمرض.
وأصبحت تقارير المضاعفات 
الــعــصــبــيــة الـــتـــي اســـتـــمـــرت لــدى 
المتعافين من «كوفيد - ١٩» رغم 
زوال العدوى شائعة، مما يشير 
إلى أن الفيروس المسبب للمرض، 
قد يكون له تأثيرات وظيفة دائمة 
على الــدمــاغ، ومــع ذلــك لــم يُفهم 
جيداً بعد كيف يــؤدي الفيروس 

إلى مشاكل عصبية.
يـــقـــول فــايــكــســيــونــغ تــشــنــغ، 
الباحث بمعهد الطب الجينومي 
فــــي كــلــيــفــلانــد كــلــيــنــك والمـــؤلـــف 
الــرئــيــســي فـــي الــــدراســــة «بــيــنــمــا 
تــشــيــر بــعــض الـــدراســـات إلـــى أن 
الفيروس يصيب خلايا الدماغ 
بشكل مباشر، لم يعثر البعض 
الآخـــــــر عـــلـــى دلــــيــــل عـــلـــى وجــــود 

الفيروس في الدماغ».
ويـــضـــيـــف: «تـــحـــديـــد كــيــفــيــة 

ارتـــــبـــــاط مـــــرض (كـــوفـــيـــد – ١٩) 
بــالمــشــاكــل الــعــصــبــيــة أمـــــراً بــالــغ 
الأهمية لتطوير استراتيجيات 
وقائية وعلاجية فعالة لمعالجة 
الارتـــفـــاع المــفــاجــئ فــي الإعــاقــات 
الإدراكــيــة العصبية التي نتوقع 

رؤيتها في المستقبل القريب».
وفـــــــي الــــــــدراســــــــة، اســـتـــخـــدم 
الــبــاحــثــون الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
باستخدام مجموعات البيانات 
المـــــــوجـــــــودة لمــــرضــــى الـــزهـــايـــمـــر 
و«كوفيد - ١٩»، وقاموا بقياس 
القرب بين الجينات - البروتينات 
المضيفة للفيروس المسبب لمرض 

المــرتــبــطــة  «كــوفــيــد - ١٩»، وتــلــك 
بالعديد من الأمراض العصبية، 
حــيــث يــكــشــف ذلـــك عـــن مــســارات 
المــرض ذات الصلة أو المشتركة، 
كـــمـــا حـــلـــل الـــبـــاحـــثـــون الـــعـــوامـــل 
الــوراثــيــة الــتــي مكنت الــفــيــروس 

من إصابة أنسجة وخلايا المخ.
وبـــيـــنـــمـــا وجـــــــد الـــبـــاحـــثـــون 
القليل من الأدلة على أن الفيروس 
يستهدف الدماغ بشكل مباشر، 
اكــتــشــفــوا عــلاقــات شــبــكــة وثيقة 
بــــــين الـــــفـــــيـــــروس والـــــجـــــيـــــنـــــات - 
المــرتــبــطــة بالعديد  الــبــروتــيــنــات 
من الأمراض العصبية، وأبرزها 

مـــرض الــزهــايــمــر، مــشــيــريــن إلــى 
المسارات التي يمكن أن يؤدي بها 
«كوفيد - ١٩» إلى الخرف الشبيه 

بمرض الزهايمر.
ولاســـــتـــــكـــــشـــــاف هــــــــذا الأمــــــر 
قـــامـــوا بالتحقيق  أكـــبـــر،  بــشــكــل 
فــــي الارتــــبــــاطــــات المــحــتــمــلــة بــين 
«كوفيد - ١٩» والتهاب الأعصاب 
وإصابة الأوعية الدموية الدقيقة 
في الدماغ، وكلاهما من السمات 

المميزة لمرض الزهايمر.
وأوضح تشنغ: «اكتشفنا أن 
عدوى فيروس كورونا المستجد 
قـــد غــيــرت بــشــكــل كــبــيــر عــلامــات 

مــــرض الـــزهـــايـــمـــر المـــتـــورطـــة في 
التهاب الدماغ، وأن بعض عوامل 
دخـــــول الـــفـــيـــروس يــتــم الــتــعــبــيــر 
عــنــهــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــخــلايــا 
المـــوجـــودة فـــي الــحــاجــز الــدمــوي 
الــدمــاغــي، وتــشــيــر هـــذه النتائج 
إلى أن الفيروس يؤثر على عدة 
جــيــنــات أو مـــســـارات تــشــارك في 
الالـــتـــهـــاب الــعــصــبــي وإصـــابـــات 
الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة الـــدقـــيـــقـــة فــي 
الدماغ، مما قد يؤدي إلى ضعف 

إدراكي يشبه مرض الزهايمر».
وجـــــد الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــاً أن 
 APOE الأفــراد الذين لديهم أليل
الــخــطــر  E٤ - E٤) وهـــــو عــــامــــل 
الجيني الأكبر لمرض الزهايمر، 
قــلــلــوا مـــن الــتــعــبــيــر عـــن جــيــنــات 
الدفاع المضادة للفيروسات، مما 
قـــد يــجــعــل هــــؤلاء المـــرضـــى أكــثــر 
عرضة للإصابة بمرض «كوفيد 

.«١٩ -
يــقــول تــشــنــغ: «فـــي الــنــهــايــة، 
نـــأمـــل أن نـــكـــون مــهــدنــا الــطــريــق 
للبحث الذي يؤدي إلى مؤشرات 
حيوية قابلة للاختبار والقياس 
يمكنها تــحــديــد المــرضــى الأكــثــر 
عــــــرضــــــة لــــخــــطــــر المـــــضـــــاعـــــفـــــات 
كـــوفـــيـــد - ١٩».  مـــــع  الـــعـــصـــبـــيـــة 
ويعمل تشنغ وفريقه الآن على 
تــــحــــديــــد المـــــــؤشـــــــرات الـــحـــيـــويـــة 
الــــقــــابــــلــــة لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ والأهـــــــــــداف 
الـــعـــلاجـــيـــة الـــجـــديـــدة لــلــمــشــاكــل 
 - «كــوفــيــد  بـــ المــرتــبــطــة  العصبية 
١٩» بــاســتــخــدام طـــب الــشــبــكــات 
المــــــتــــــطــــــورة وتــــقــــنــــيــــات الـــــذكـــــاء 

الصناعي.

فحص لفيروس «كورونا» في سيارة إسعاف بالهند (أ.ف.ب)

لبنان: إعطاء ٤٠ ألف جرعة 
في «ماراثون» تلقيح

بيروت: «الشرق الأوسط»

تلقى أكثر من ٤٠ ألف شخص جرعة أولى 
«كوفيد  من لقاح «فايزر - بايونتيك» المضاد لـ
ظّمت خلال عطلة نهاية 

ُ
- ١٩» في إطار حملة ن

الأسبوع في لبنان لاحتواء انتشار الفيروس. 
وعمل نحو ٥٠ مركزاً، السبت والأحد، في جميع 
المــحــافــظــات الــلــبــنــانــيــة عــلــى تلقيح المــواطــنــين 
الــذيــن يبلغون ٥٠ عاماً ومــا فــوق، ولــم يسبق 

لهم أن أخذوا جرعة أولى من قبل.
كما دُعي الأشخاص من ذوي الاحتياجات 
الخاصة فوق سن ١٦ عاماً لتلقي اللقاح. وحتى 
مساء أمــس (الأحـــد) تم إعطاء ٢٢٫٦٩٦ جرعة، 
وفــق مــا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية على 
إلـــى ١٩٫٠٨٩ جــرعــة أعطيت  «تــويــتــر»، إضــافــة 

الجمعة. ووصف فراس أبيض مدير مستشفى 
«كورونا»  رفيق الحريري الحكومي المخصص لـ

المبادرة بأنها «ناجحة بكل المعايير».
والحملة التي أطلق عليها اسم «ماراثون 
فايزر» هي الأحــدث ضمن سلسلة من حملات 
الـــتـــلـــقـــيـــح الــــتــــي تـــنـــظـــم خــــــلال عــــطــــلات نــهــايــة 
الأسبوع في لبنان، في محاولة لاحتواء انتشار 
الفيروس. وسجل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه 
نحو ستة ملايين نسمة أكثر من ٥٤٢ ألف إصابة 

بالفيروس و٧٫٧٠٠ وفاة منذ العام الماضي.
أمــا نسبة الإصــابــات التي تُسجل حالياً؛ 
فهي الأدنى منذ شهور. ووفقاً لوزارة الصحة، 
تلقى نــحــو ٩٢٧ ألـــف شــخــص جــرعــة أولـــى من 
الـــلـــقـــاح مــنــذ بــــدء حــمــلــة الــتــلــقــيــح فـــي فــبــرايــر 

(شباط).

«يانصيب سيارات»  موسكو تحفز على التطعيم بـ
موسكو: «الشرق الأوسط»

تـــلـــجـــأ الـــســـلـــطـــات فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة، 
إلــى وسائل غير عادية لإقناع المواطنين  موسكو، 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وسط  بتلقي 

تزايد معدلات العدوى بشكل سريع.
وكتب عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين في 
مدونته أمس الأحد أنه من بين هؤلاء، الذين يتلقون 
اللقاح للمرة الأولى، سيتم إجراء قرعة باليانصيب 
على خمس سيارات أسبوعيا حتى منتصف يوليو 
(تــمــوز) المــقــبــل». وأكـــد الــعــمــدة «بــالــطــبــع، الجائزة 
الــرئــيــســيــة لــهــؤلاء الــذيــن يــتــلــقــون الــتــطــعــيــم، ليس 
- إنــه صحتكم». ويتم منح المواطنين كبار  سيارة 
السن فــي موسكو بالفعل شــهــادات إهـــداء، عندما 
يتلقون التطعيم ضد الفيروس. وسجلت السلطات 
فــي العاصمة، التي يبلغ عــدد سكانها ١٢ مليون 

نسمة، حوالي ٧٧٠٠ حالة إصابة جديدة أمس الأحد، 
وهـــي أعــلــى حصيلة مــنــذ نــهــايــة ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي. كما أعلنت السلطات الصحية في 
 
ً
روسيا أمس تسجيل ٣٥٧ حالة وفاة و١٤٧٢٣ إصابة

جديدةً بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفـــقـــاً لمـــوقـــع قـــنـــاة «آر تــــي» الـــروســـيـــة، فــإن 
الــجــديــدة هــي الأعلى  حصيلة الإصــابــات اليومية 
منذ ١٣ فبراير (شــبــاط). ونقلت الوكالة عن مركز 
العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا 
أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى ١٢٦٤٣٠ حالة. كما 
ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد 
إلى خمسة ملايين و٢٠٨٦٨٧ إصابة. وتعافى ٩١٦٦ 
شخصا من إصاباتهم خلال اليوم الماضي، ما رفع 
إجمالي عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و٨٠١٣٣٥ 

حالة.

ق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» 
ّ
جنوب أفريقيا تعل

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

ـــر إطــــلاق 
ّ
أعـــلـــنـــت جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، الــــتــــي تـــعـــث

برنامجها للتطعيم في وقت تجتاحها موجة وبائية 
ثالثة، أمس الأحد تعليق استخدام مليوني جرعة من 
لقاح جونسون آند جونسون بسبب مخاوف بشأن 
حدوث تلوّث في مصنع في الولايات المتحدة. وأعلنت 
الــغــذاء والـــدواء الأميركية الجمعة أنها أبلغت  إدارة 
آنــد جونسون أن ملايين الجرعات  شركة جونسون 
(كوفيد - ١٩) المنتج في منشأة  من لقاحها المضاد لـ
«إمرجنت بايوسولوشنز» في مدينة بالتيمور غير 

صالحة للاستخدام.
وبعد مراجعة قــرار إدارة الغذاء والــدواء، أفادت 
«هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا» 
فـــي بـــيـــان بــأنــهــا قـــــررت «عـــــدم الـــســـمـــاح بــاســتــخــدام 

اللقاحات المنتجة باستخدام دفعات من المواد الدوائية 
غير المناسبة». وتم توجيه مصنع «إمرجنت» بإيقاف 
الإنتاج مؤقتا في أبريل (نيسان) بعد عدة أسابيع من 
تأكيد أن دفعات من المواد المستخدمة في إنتاج لقاح 
آنــد جونسون كانت ملوثة بمكونات من  جونسون 

لقاح أسترازينيكا.
ولم تحدد جونسون آند جونسون العدد الدقيق 
للجرعات في كل دفعة، لكن من المعروف أنها تعني 
بضعة ملايين الجرعات. ولا تزال إدارة الغذاء والدواء 
بــإعــادة فتح المصنع.  تنظر فيما إذا كانت ستسمح 
وبــيــنــمــا أقـــرّ بــالانــتــكــاســة الــتــي تــعــرّض لــهــا برنامج 
الــتــطــعــيــم فـــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، قــــال وزيـــــر الــصــحــة 
مامولوكو كوباي - نغوبان السبت إن بــلاده لديها 
دفعتان (أي نحو مليوني جــرعــة) كانت مخزّنة في 
تــابــع لشركة  مختبر خــاضــع لتدابير أمنية مــشــددة 

«أسبن» لتصنيع الأدوية يقع في ميناء إليزابيث.
وجــنــوب أفــريــقــيــا مــن الــــدول المــدافــعــة عــن إلــغــاء 
براءات الاختراع للقاحات كوفيد بما يسمح لكل بلد 
أقــل. وقــال رئيس البلاد سيريل  بإنتاجها بتكاليف 
رامافوزا لقمة مجموعة السبع المنعقدة في بريطانيا 
الأحد: «إذا كنا سننقذ حياة الناس ونضع حداً للوباء، 
فعلينا توسيع وتنويع التصنيع وتوفير المنتجات 
الطبية اللازمة لعلاج ومكافحة ومنع الوباء لأكبر عدد 

ممكن من الأشخاص وفي أسرع وقت».
أفــريــقــيــا عــلــى شحنة تــضــم ٣١  وتعتمد جــنــوب 
مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون الذي 
يعطى بجرعة واحدة للمساعدة في تطعيم سكانها 
البالغ عددهم ٥٩ مليوناً. كما أمّنت ٣٠ مليون جرعة 
من لقاح فايزر - بايونتيك، إلا أن تخزين هذا اللقاح 
يــتــطــلــب درجـــــات حـــــرارة مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة ويــعــطــى 

بجرعتين. وذكرت «هيئة تنظيم المنتجات الصحية 
في جنوب أفريقيا» أن شحنة جديدة تضم ٣٠٠ ألف 
جــرعــة مــن لــقــاح جــونــســون آنــد جــونــســون «تحققت 
إدارة الغذاء والدواء الأميركية من سلامتها وسيتم 
بــالــتــالــي إطــلاقــهــا وشحنها إلـــى جــنــوب أفــريــقــيــا». 
وسبق أن علّقت الحكومة التطعيم باللقاح في أبريل 
ر الدم في الولايات 

ّ
بعدما سجّلت حالات نادرة لتخث

المتحدة.
وفي فبراير (شباط)، رفضت تلقي أكثر من ١٫٥ 
مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا نظراً للشكوك 
بشأن مدى فاعليته ضد النسخة المحلية المتحوّرة 
للفيروس. ولــم تطّعم جنوب أفريقيا حتى الآن إلا 
أكثر من واحد في المائة من سكانها. ويذكر أنها البلد 
الأفريقي الأكثر تضرراً جراء الوباء، مع أكثر من ١٫٧ 

مليون إصابة ونحو ٥٨ ألف وفاة.
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حريق في القدس وتهديدات بهدم بيوت عربية وضغوط محمومة

محاولات اللحظة الأخيرة 
لإجهاض حكومة بنيت

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد يـــــوم أمـــــس (الأحـــــــــد) ســلــســلــة 
أحـــــــــداث ســـجـــلـــت كــــجــــزء مـــــن مــــحــــاولات 
الــــلــــحــــظــــة الأخـــــــيـــــــرة لــــرئــــيــــس الــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أجل 
إجهاض تشكيل حكومة جــديــدة، بينها 
إرســــال دوريـــــات لــهــدم بــيــوت عــربــيــة في 
الـــنـــقـــب، ومــــمــــارســــة ضــــغــــوط مــحــمــومــة 
على نــواب في الائتلاف كي ينتقلوا إلى 
المعارضة. وحتى عندما شب حريق في 
مدينة قرب القدس وأغلق شارع تل أبيب 
القدس، كان هناك من عدها محاولة لمنع 
وصول النواب إلى الجلسة ومنع تشكيل 

الحكومة.
وكـــــــان الائـــــتـــــلاف قـــــد شــــهــــد، أمـــــس، 
هـــزة عــنــدمــا أعــلــن الــنــائــب إيــلــي أفـــيـــدار، 
مـــن حـــزب «يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو» بــرئــاســة 
أفيغدور ليبرمان، أنه منذ الآن سيصوت 
فــي الكنيست بشكل مستقل ولــن يلتزم 
بــقــرارات حزبه. وتبين أنــه غير راضٍ عن 
المــنــصــب الـــــذي حــصــل عــلــيــه، وزيــــــراً في 
مكتب وزير المالية، ليبرمان، وطلب تولي 
وزارة مهمة ومستقلة. لكن أفيدار أكد أنه 
الــحــكــومــة فــي الجلسة  ســيــؤيــد تنصيب 
الأولى، لكنه لا يلتزم بذلك في المستقبل.

وعـــلـــى الــــفــــور، ســــرت إشــــاعــــات بــأن 
الــنــائــب ســعــيــد خـــرومـــي، وهـــو مــن عــرب 
الــنــقــب ونـــائـــب عـــن الــحــركــة الإســلامــيــة، 
لن يصوت لصالح الحكومة حتى تقرر 
الــبــيــوت العربية  تجميد كــل أوامـــر هــدم 
غير المرخصة. وقــد جــاء ذلــك في أعقاب 
وصــــول ٥٠ شــرطــيــاً وثــلاثــة طــواقــم مما 
يسمى «الــدوريــات الــخــضــراء» إلــى قرية 
بير هــداج المهددة كلها بالهدم، وراحــت 
تتجول حول ١٠٠ بيت، يخططون لهدمها 
كوجبة أولى. وحسب صحيفة «يديعوت 
أحرونوت»، فإن نتنياهو، وحليفه وزير 
الداخلية، أريه درعي، أرسلا هذه الدورية 
بشكل استفزازي ضمن ممارسة الضغوط 
الشديدة على مقربين من الخرومي كي 
يـــعـــارض تــنــصــيــب الــحــكــومــة الــجــديــدة 

وبذلك منع تشكلها.
وقد هدد الخرومي، فعلاً، بالتصويت 
ضــد تنصيب الــحــكــومــة، خــصــوصــاً أنــه 
يعترض على الاتفاق الذي وقعه رئيس 
كتلة الحركة الإسلامية، النائب منصور 
عــبــاس، مــع رئــيــســي الائـــتـــلاف الــجــديــد، 

نفتالي بنيت ويائير لبيد، حول النقب، 
وطالب بتجميد كل عمليات هدم البيوت 
في القرى مسلوبة الاعــتــراف فــوراً. وزاد 
قــلــق نـــواب الائـــتـــلاف، فــي أعــقــاب البيان 
الـــذي أصـــدره عــدد مــن قــيــادات وأعــضــاء 
في الحركة الإسلامية (الجنوبية) حذروا 
فــيــه مـــن خـــطـــورة الانـــضـــمـــام لــلــحــكــومــة، 
وحملوا الحركة الإسلامية وزر الاحتلال 
والاستيطان والاقتحامات المتكررة من 
قبل غلاة المستوطنين للمسجد الأقصى 
المــــبــــارك فــــي الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة. وهــــــددوا 
علن 

ُ
بأنه «إذا لم يتغير هــذا النهج فسن

المــوحــدة الجناح  القائمة  أمــام الناس أن 
السياسي للحركة الإسلامية لا تمثلنا. 
ومـــــن الــــيــــوم فـــصـــاعـــداً ســيــتــحــمــل نــــواب 
المـــوحـــدة الأربـــعـــة اقــتــحــام المــســتــوطــنــين 
لــلــمــســجــد الأقــــصــــى، وقـــتـــل الأطــــفــــال في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، والاحـــــتـــــلال وتـــوســـع 
الاســــتــــيــــطــــان». وتــــوجــــهــــوا إلـــــى عــبــاس 
قــائــلــين: «لــقــد حــرقــت نــفــســك فـــلا تــحــرق 
الــحــركــة الإســلامــيــة مــعــك». ولــكــن رئيس 
الحركة الإســلامــيــة (الجنوبية)، الشيخ 
حماد أبو دعابس، استخف بهذا البيان، 
وعــده «كــلامــاً فــارغــاً». فيما عقب عباس 
نفسه، بــالــقــول: «كــل شــيء سيكون على 

ما يرام».
وبعد أن بــدا أن الحكومة الجديدة 
ستحظى بدعم أكثرية ٦١ نائباً، أقدمت 
الشرطة الإسرائيلية على إغــلاق شارع 
تــل أبــيــب - الـــقـــدس، بــســبــب حــريــق شب 
فــي بلدة «مبسيرت تسيون» المحاذية. 
وقــــد اتـــخـــذ الـــقـــرار فـــي الــســاعــة الــثــالــثــة 
مــن بــعــد ظــهــر (حــســب تــوقــيــت الــقــدس)، 
وذلـــك قبيل ســاعــة مــن جلسة الكنيست 
المــقــررة للمصادقة على الحكومة. ومع 
أن الشرطة رفضت الربط بين الحكومة 
وهذا الحريق، فإن إشاعات سرت تقول 
إنه حريق مخطط له لمنع وصول النواب 
مــن بيوتهم فــي تــل أبــيــب والــشــمــال إلى 

جلسة الكنيست.
وقد عقدت الجلسة في موعدها، لكن 
المــؤيــديــن لنتنياهو حــاولــوا  نـــواب اليمين 
فــراحــوا يقاطعون  الـــداخـــل.  تفجيرها مــن 
رئــيــس الــحــكــومــة المـــقـــرر، بــنــيــت، بــشــراســة 
ويــــحــــدثــــون فـــوضـــى لمـــنـــع ســـمـــاع أقــــوالــــه، 
ويــســمــعــون شــتــائــم واتـــهـــامـــات وتشكيكاً 
بــمــصــداقــيــتــه وصــهــيــونــيــتــه. لــكــن الجلسة 

استمرت كما هو مخطط لها في النهاية.

بنيت يرفض الاتفاق مع إيران ويهدد «حماس» لكنه يؤيد التهدئة

حكومة إسرائيلية جديدة تضع حداً لعهد نتنياهو

تل أبيب: نظير مجلي

في جلسة ساخنة تخللها الصراخ 
والمقاطعات والتشويش الشديد، وضع 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حداً، 
أمس (الأحد)، لعهد بنيامين نتنياهو، 
وانــتــخــب حــكــومــة جــديــدة مــنــاوئــة له 
بــرئــاســة نفتالي بــنــيــت، رئــيــس حــزب 
الــيــمــين المــتــطــرف (يــمــيــنــا)، وعضوية 
واسعة تضم ثمانية أحزاب من اليمين 
والــيــســار وتــضــم حــتــى كــتــلــة الــحــركــة 
الإســلامــيــة بــرئــاســة الــنــائــب منصور 
عباس. وحظيت الحكومة بتأييد ٦٠ 
نائباً. وبالمصادقة عليها، يكون عهد 
بنيامين نتنياهو قد ولى، مع أنه أعلن 

أنه لن يترك الحلبة.
وقد ألقى رئيس الــوزراء ورئيس 
الـــــوزراء الــبــديــل وبــقــيــة الـــــوزراء، قسم 
الـــولاء الـــذي الــتــزمــوا بــه الحفاظ على 
الــــــولاء لـــدولـــة إســـرائـــيـــل وقــوانــيــنــهــا، 
والوفاء بأمانة بدورهم في الحكومة 
واحـــتـــرام قـــــرارات الــكــنــيــســت. وعــقــدت 
الـــحـــكـــومـــة جــلــســتــهــا الأولــــــــى بــشــكــل 

رسمي، مساء أمس.
وتـــضـــم الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة ٢٨ 
وزيــراً وستة نواب وزراء، بينهم لأول 
مــرة وزيـــران عــربــيــان، هــمــا: عيساوي 
فـــريـــج مـــن حــــزب مــيــرتــس الـــيـــســـاري، 
الذي سيتولى وزارة التعاون الإقليمي، 
وحـــمـــد عــــمــــار، مــــن حـــــزب «يــســرائــيــل 
أفــيــغــدور ليبرمان،  بيتينو» برئاسة 
الــذي سيكون وزيـــراً فــي وزارة المالية 
إلــــى جـــانـــب لــيــبــرمــان. كــمــا ســيــتــولــى 

منصور عباس منصب نائب وزير في 
مكتب رئــيــس الحكومة، ويتخصص 

في شؤون العرب.
وتـــــــقـــــــوم هـــــــــذه الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــلـــى 
مــعــســكــريــن، أحــدهــمــا بــرئــاســة يائير 
بنيت ويضم حزبي «يمينا» و«يوجد 
أمل» (برئاسة غدعون ساعر)، والثاني 
برئاسة لبيد ويضم حزب «يسرائيل 
بــيــتــيــنــو»، بــرئــاســة لــيــبــرمــان، وحــزب 
«يـــش عــتــيــد»، بــرئــاســة لــبــيــد، وحــزب 
«كحول لفان» (أزرق أبيض) برئاسة 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، و«الـــقـــائـــمـــة الــعــربــيــة 
الـــــحـــــركـــــة الإســـــلامـــــيـــــة»،   - المـــــــوحـــــــدة 
بــــرئــــاســــة مــــنــــصــــور عـــــبـــــاس، وحـــــزب 
«العمل» برئاسة مــيــراف ميخائيلي، 
وحــــــزب «مـــيـــرتـــس» بـــرئـــاســـة نــتــســان 
هـــوروفـــيـــتـــس. ويــتــقــاســم المــعــســكــران 
الـــحـــكـــم مــنــاصــفــة وبـــالـــتـــنـــاوب، عــلــى 
الــنــحــو الـــتـــالـــي: بــنــيــت يـــكـــون رئــيــس 
حكومة حتى ٢٧ أغسطس (آب) ٢٠٢٣، 
ولبيد يكون وزيراً للخارجية ورئيس 
حكومة بديل. ثم يصبح لبيد رئيساً 
لـــلـــحـــكـــومـــة ويــــحــــل بـــنـــيـــت مـــحـــلـــه فــي 
الخارجية ومنصب رئيس الحكومة 
البديل. ويكون غانتس نائباً لرئيس 
الحكومة ووزيــــراً لــلأمــن، فيما يكون 
ســاعــر نــائــبــاً ثــانــيــاً لــرئــيــس الحكومة 
ووزيراً للقضاء. وانتخب ليبرمان في 
منصب وزير المالية. وأييليت شاكيد 
مــن حـــزب «يــمــيــنــا» وزيــــرة الــداخــلــيــة، 
وحصلت مــيــراف ميخائيلي، رئيسة 
حـــــزب «الــــعــــمــــل»، وزيـــــــرة المــــواصــــلات 
وزميلها في الحزب عومر بارليف على 

منصب وزير الأمن الداخلي، ورئيس 
حزب «ميرتس»، نتسان هوروفيتس 
وزيراً للصحة، بينما ستكون زميلته 
في الحزب تمار زاندبرغ وزيرة لحماية 

البيئة.
وألـــقـــى بــنــيــت كــلــمــة عـــن بــرنــامــج 
حكومته، ووجـــه خلالها بمقاطعات 
كثيرة عاصفة، ورفــع عدد من النواب 
فـــي الــلــيــكــود لافـــتـــات تـــقـــول: «المــنــافــق 
بــــنــــيــــت» و«ســــــــــــارق الأصــــــــــــــــوات»، مــا 
اضــطــر رئــيــس الــكــنــيــســت إلـــى إخـــراج 
عدد من النواب من الجلسة. واستهل 
بنيت خطابه بامتداح نتنياهو على 
قـــال إن حكومته ستكون  عــطــائــه، ثــم 
حـــكـــومـــة جـــمـــيـــع الإســــرائــــيــــلــــيــــين مــن 
مــديــنــة رهــــط (الـــعـــربـــيـــة الـــبـــدويـــة في 
الـــجـــنـــوب)، وحــتــى المــطــلــة (الــيــهــوديــة 
فـــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال)، وتــعــهــد بفتح 
صفحة جــديــدة مــع المــواطــنــين الــعــرب 
في إسرائيل (فلسطينيي ٤٨). وشكر 
بنيت الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
عــلــى دعـــمـــه لإســـرائـــيـــل خــــلال الــحــرب 
الأخـــيـــرة عــلــى غـــــزة، الــشــهــر المـــاضـــي، 
وخـــلال الأعــــوام المــاضــيــة كــذلــك. وعبّر 
بنيت عــن معارضته القاطعة لعودة 
الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي 
مـــع إيــــــران. وقــــال إن الـــحـــرب الأخــيــرة 
ذكرت الجميع بأن هناك قضية لم تحل 
هي القضية الفلسطينية، لكنه رفض 
اعتبارها حــرب أرض، وقــال إن هناك 
من لا يريد أن تكون هناك دولة اسمها 
إسرائيل. وهدد بنيت حركة «حماس»، 
قائلاً إنه يؤيد الجهود للتوصل إلى 

تـــهـــدئـــة، ولـــكـــن فــــي حـــــال عـــــدم الـــتـــزام 
الطرف الآخر فإنه سيرد بضربات بلا 
حــــدود. وتــطــرق إلـــى مــوضــوع تــبــادل 
الأسرى مع «حماس»، وعبر عن التزامه 
بــإعــادة جثتي الجنديين والمــواطــنــينْ 
الإســرائــيــلــيــين المــحــتــجــزيــن فـــي غـــزة. 
وقـــــال فـــي خـــطـــابـــه: «رفـــعـــت يــــدي في 
الكابينت أثناء التصويت الذي أرسلنا 
مــن خــلالــه، هــدار وأورون، إلــى القتال 
من أجلنا في عملية الجرف الصامد 
العسكرية. وأرى باستعادتهما واجباً 

مقدساً ينبغي تنفيذه بمسؤولية».
وألــقــى منصور عــبــاس كلمة أكد 
لــن تحقق كل  فيها أن هــذه الحكومة 
أمنياته وآمـــال شعبه الفلسطينيين، 
لكنها تفتح طريق الأمل للجميع. وقال 
الــتــي حققتها كتلته هي  المــكــاســب  إن 
أكبر من كل مكاسب الأحزاب الأخرى، 
نحو ١٠ مليارات دولار، لتنفيذ مشاريع 
تــطــويــر ضــــروريــــة لــخــدمــة المــواطــنــين 
الـــعـــرب. وكــــان مـــن المــفــتــرض أن يلقي 
لبيد خطاباً، بوصفه رئيس الحكومة 
المكلف والذي نجح في تشكيل حكومة 
بديلة لحكومة نتنياهو. ولكنه تنازل 
عــن إلــقــاء خــطــاب، واكــتــفــى بــالــقــول إن 
أمنتيه الآن هي أن يتم تداول السلطة 
بشكل يثير اعتزاز المواطنين بقيادتهم.
وألقى نتنياهو خطاباً هجومياً 
كـــاســـحـــاً، اعـــتـــبـــره المــــراقــــبــــون خــطــابــاً 
انتخابياً، قــال فيه إن هــذه الحكومة 
تثير الــفــرح فــي إيــــران. وأضــــاف: «في 
طهران يعرفون أن هذه حكومة ضعيفة 
بــرئــاســة شخصية هشة وغــيــر ثابتة 

مثل نفتالي بنيت. وحـــاول نتنياهو 
أن يـــقـــول إن إســـرائـــيـــل تــحــت قــيــادتــه 
كانت الدولة الأغنى والأقــوى والأكثر 
احـــتـــرامـــاً فــــي الـــعـــالـــم، والــــتــــي حــقــقــت 
إنجازات هائلة، بينها تحقيق السلام 
مع عدة دول عربية على أســاس مبدأ 
«سلام مقابل السلام». وكشف أن إدارة 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، طلبت 
الــخــلافــات بينهما  منه أن يبقي ســراً 
حول الاتفاق النووي الإيراني. وقال: 
«لقد رفضت ذلك بتاتاً. فنحن بموقفنا 
المـــعـــارض لــلاتــفــاق نـــدافـــع عـــن وجـــود 
إسرائيل ومستقبلها. ولا ننسى اليوم 
أيضاً أن الولايات المتحدة رفضت في 
سنة ١٩٤٤ قصف المعسكرات النازية، 
ورفضت مساعدة اليهود في مغادرة 
أوروبا. لو حصل ذلك لما قتل ٦ ملايين 

يهودي»، على حد تعبيره.
التأكيد  نــتــنــيــاهــو عــلــى  وحــــرص 
أن حكومة بهذه التركيبة العجيبة لن 
تصمد في الحكم ولن تنجح في شيء، 
وستلحق أضــراراً كبيرة في إسرائيل 
اقــتــصــاديــاً وأمــنــيــاً وســيــاســيــاً. وأنـــه 
شخصياً سيواصل العمل السياسي 
فــي المــعــارضــة. ولــكــن، عندما نــزل عن 
المنصة في الكنيست، أسدل الستار عن 
عــهــده، ليخوض الآن معركة مــن نوع 
آخر للبقاء، أولاً في مواجهة خصوم 
مــن داخـــل الليكود يتهمونه بالفشل 
وضــــــــرورة تـــركـــه الــحــلــبــة الــســيــاســيــة 
وإفــســاح المــجــال أمـــام جــيــل جــديــد من 
الـــقـــادة، ومــعــركــة أخــــرى فـــي المحكمة 

حيث يواجه محاكمة بتهم الفساد.

نتنياهو في الكنيست بعد أن ألقى خطابه... وإلى اليسار الشريكان في الحكومة الجديدة لبيد وبنيت (إ.ب.أ)

ركز السلطة حول شخصه فأوجد له خصوماً كثيرين 

كيف أمضى نتنياهو أطول وقت في الحكم بإسرائيل؟ 
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــولـــــى بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
منصب رئيس الوزراء في إسرائيل 
لمدة قياسية بلغت ١٥ عاماً منها 
١٢ متتالية، وهو أمر يعود جزئياً 
إلى نجاحه في إقناع ناخبيه بأنه 
الــقــادر على حماية الدولة  وحــده 
العبرية والدفاع عنها، لكنه ركز 
السلطة، حول شخصه، ما أوجد 

له خصوما كثيرين.
نجح نتنياهو (٧١ عاما) العام 
المــاضــي فــي إبـــرام أربـــع اتفاقيات 
الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل  لتطبيع 

أيـــضـــا في  ودول عــربــيــة، ونـــجـــح 
إخـــراج الــبــلاد مــن الإغـــلاق بعدما 
أطلق حملة تطعيم طموحة ضد 
فيروس كورونا. لكن وضعه قبل 
مــارس (آذار) الماضي لم يعد كما 
بعده، إذ فشل في حسم انتخابات 
الرابعة خــلال نحو عامين،  كانت 

لصالحه.
ولــد نتنياهو في ٢١ أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٤٩ في تل أبيب، 
وورث عن والده بن تسيون عقيدة 
متشددة، إذ كــان الأخير المساعد 
الشخصي لزئيف جابوتنسكي، 
زعيم تيار صهيوني يقدم نفسه 

على أنه «تصحيحي» ويسعى إلى 
تأسيس «إســرائــيــل الــكــبــرى». في 
العام ١٩٧٦، كان شقيقه يوناتان، 
الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي 
قــتــل أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي عملية 
عسكرية نفذتها الوحدة التي كان 
يــشــرف عــلــيــهــا لــتــحــريــر الــرهــائــن 
المــحــتــجــزيــن فــي طــائــرة خطفتها 
منظمتان فلسطينية وألمانية في 
أوغندا. ويقول نتنياهو إن مقتل 
شقيقه كان له «تداعيات شخصية 

كبيرة» عليه.
نــشــأ نــتــنــيــاهــو فــي الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة وتـــــــخـــــــرج مـــــــن مـــعـــهـــد 

مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا 
الــعــريــق. وبفضل طلاقته باللغة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، ركـــــــــزت الــــقــــنــــوات 
التلفزيونية الأميركية عليه أثناء 
دفـــاعـــه عـــن إســـرائـــيـــل بـــين أواخــــر 
ثمانينات ومطلع تسعينات القرن 
المــــاضــــي، مــــا ســـاهـــم فــــي صــعــود 
نجمه كشخصية سياسية على 
الـــصـــعـــيـــديـــن المـــحـــلـــي والـــــدولـــــي. 
الــثــمــانــيــنــات، شــغــل منصبا  فـــي 
دبلوماسيا في سفارة بــلاده في 

واشنطن.
الـــذي لطالما  تــولــى نتنياهو 
شكك في اتفاقيات أوسلو للسلام، 

زعامة حــزب الليكود العام ١٩٩٣ 
وقـــاده إلــى الــفــوز فــي الانتخابات 
لــــيــــكــــون أصـــــغـــــر رئـــــيـــــس وزراء 
لإسرائيل سنا العام ١٩٩٦، عندما 

كان يبلغ من العمر ٤٦ عاما.
الــســلــطــة ســنــة ١٩٩٩،  خــســر 
لكنه استعادها بعد عشر سنوات 
ليبقى على رأسها مــذاك. ويدافع 
نــتــنــيــاهــو عـــن رؤيـــتـــه لإســرائــيــل 
بوصفها «دولة يهودية» يجب أن 
تمتد حدودها من الجهة الشمالية 
الشرقية وصولا للأردن. ومن هنا 
يأتي وعــده بضم غــور الأردن في 

الضفة الغربية المحتلة.

ولنتنياهو، مدخن السيجار 
ذي الـــصـــوت الــخــشــن، ولـــــدان من 
زوجــــتــــه ســــــاره وابــــنــــة مــــن زواج 
الــيــوم بثلاث  ســابــق. وهـــو متهم 
قضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال 
لــكــنــه ينفيها  وخـــيـــانـــة الأمــــانــــة، 
جميعها. ويجسد نتنياهو إلى 
حد كبير إرث اليمين الإسرائيلي. 
لـــم يــنــخــرط فـــي مـــحـــادثـــات ســلام 
جوهرية مع الفلسطينيين، بينما 
أشرف على توسيع المستوطنات 
الـــيـــهـــوديـــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة. ســـاهـــم فـــي دفــــن عملية 
الـــســـلام مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين الــتــي 

فــــي ١٩٩٠، وارتـــــفـــــع عـــدد  بـــــــدأت 
المستوطنات فــي الضفة الغربية 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة، 
المــائــة، فبات  بنسبة خمسين فــي 
عدد المستوطنين ٤٧٥ ألفا يعيشون 

وسط ٢٫٨ مليون فلسطيني.
الــنــزاع العسكري  قــاد مؤخراً 
ضد قطاع غزة الذي تسيطر عليه 
حركة حماس. وكانت المرة الأولى 
في المواجهات بين الطرفين التي 
تـــطـــلـــق فـــيـــهـــا حــــمــــاس صــــواريــــخ 
بــــهــــذه الـــكـــثـــافـــة تــــجــــاه الأراضـــــــي 
الإسرائيلية. وكثيرا ما يتحدث عن 
المخاطر التي تواجهها إسرائيل 

مـــن حــــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، بينما 
يصف النظام الإيراني بأنه أكبر 
تهديد واجه الشعب اليهودي منذ 
الــنــازيــة. وركـــزت سياسته  ألمانيا 
الخارجية على وضع حد لبرنامج 
إيران النووي المفترض. وتستعيد 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، ما 
كتب أوباما في مذكراته الرئاسية 
بـــقـــولـــه إن  المــــــوعــــــودة»،  «الأرض 
«رؤية (نتنياهو) لنفسه على أنه 
المدافع الأبرز عن الشعب اليهودي 
في وجه المحن، سمحت له بتبرير 
أي أمـــــــر مـــــن شــــأنــــه إبــــــقــــــاؤه فــي 

السلطة».

وفد وزاري في القاهرة لمناقشة التفاصيل

ه مسألة سيادية
ّ

السلطة الفلسطينية ترفض تجاوزها في «ملف الإعمار» وتعد
رام الله: كفاح زبون

قالت مصادر فلسطينية مطلعة 
إن السلطة الفلسطينية مصرة على 
أن تتولى عملية إعــادة إعمار قطاع 
غــــــزة، بــصــفــتــهــا الــــعــــنــــوان الــشــرعــي 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وكـــــــــل مـــــــا يـــخـــص 
فلسطين، وترفض تجاوزها في هذه 

المسألة من أي طرف.
«الــــشــــرق  وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر لـــــ
الأوسط» أن السلطة غير راضية عن 
طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع مــلــف غـــزة بعد 
الحرب الأخيرة. وأن «هناك خطوات 
أنـــهـــا تشجيع  تــفــهــم عــلــى  يــمــكــن أن 
لأطـــراف فــي المــضــي قــدمــاً فــي مسألة 

الانفصال وتعزيزه».
نــائــب  وطـــــــار وفــــــد وزاري ضــــم 
رئــيــس الــــوزراء زيـــاد أبــو عــمــرو، إلى 
الـــقـــاهـــرة أمـــــس، لــبــحــث مــلــف إعــــادة 
إعمار قطاع غزة. وأبو عمرو مقرب من 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
واصطحب معه وزير الاقتصاد خالد 
الــعــســيــلــي، ووزيـــــر الأشـــغـــال الــعــامــة 

والإسكان محمد زيارة، ووزير الزراعة 
ريـــــــاض الــــعــــطــــاري، ووزيــــــــر الــحــكــم 
المحلي مجدي الصالح، والوكيل في 
هيئة الــشــؤون المــدنــيــة أيــمــن قنديل، 
والمستشار في مكتب رئيس الــوزراء 

اصطيفان سلامة.
ويفترض أن يلتقي الوفد الوزاري 
عدداً من المسؤولين المصريين المكلفين 

قضايا إعمار قطاع غزة.
وظهرت الخلافات حول هذا الملف 
بــعــدمــا تــبــنــت مــصــر طــلــب الفصائل 
الفلسطينية تشكيل لجنة للإشراف 
على هذه العملية، ورفضت السلطة 
ذلــــــــــك؛ ضــــمــــن خــــــــلاف أوســــــــــع حــــول 
العديد مــن القضايا انتهى لتأجيل 
الــتــي كــانــت مقررة  لــقــاءات الفصائل 
القاهرة، السبت الماضي. وتقول  في 
السلطة الفلسطينية إنها ستتولى 
عــمــلــيــة الإعــــــمــــــار، وقــــــد بـــــــدأت فــعــلاً 
بعملية حصر الأضرار التي أصابت 
البنية التحتية، والمباني السكنية، 
والأبــراج، إضافة إلى حصر الأضرار 
الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــجـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات، 

خــــصــــوصــــاً الــــصــــحــــة، والــــكــــهــــربــــاء، 
والمــــرافــــق الاقـــتـــصـــاديـــة، والـــزراعـــيـــة، 

ومؤسسات الحكم المحلي.
وفـــي الاجــتــمــاع الـــــوزاري الأخــيــر 
أوعــــز رئــيــس الــــــوزراء مــحــمــد أشتية 
بتشكيل فريق من الوزراء، والمجتمع 
الـــخـــاص، لمتابعة  المـــدنـــي، والـــقـــطـــاع 
عملية إعادة الإعمار، معلناً أنه جرى 
الــعــالــم على  الاتـــفـــاق مــع جميع دول 
أن إعــــــادة الإعــــمــــار ســتــتــم مـــن خــلال 
الحكومة الفلسطينية. والتقى وزير 
المـــالـــيـــة شـــكـــري بــــشــــارة، أمـــــس، وفـــداً 
المــســتــوى مــن «مجموعة البنك  رفــيــع 
الدولي»، يترأسه نائب رئيس البنك 
الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، فريد بالحاج، لمناقشة سبل 
تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين 
والـــدعـــم الــــذي يــقــدمــه الــبــنــك الــدولــي 
لـــفـــلـــســـطـــين، وجــــهــــودهــــم فـــــي إعــــــداد 
تقرير حول الأضرار التي لحقت بكل 
القطاعات الحيوية والاقتصادية في 
قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي 
الأخـــيـــر عــلــى الـــقـــطـــاع، وســبــل إعــــادة 

الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
وضــم وفــد البنك الــدولــي، المدير 
التنفيذي للبنك الدولي، ميرزا حسن، 
ومـــديـــر «مــؤســســة الــتــمــويــل الــدولــيــة 
(IFC)» إحــدى مؤسسات «مجموعة 
الــدولــي»، يوسف حبش. وقال  البنك 
بلحاج إن المحادثات مع وزير المالية 
كانت جيدة، مؤكداً أن البنك الدولي 
سيعمل مع شركائه في الأمم المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي لتقييم الأضــرار 

والاحتياجات المطلوبة لقطاع غزة.
وتــعــقــد الـــخـــلافـــات الــحــالــيــة بين 
السلطة والفصائل ومع دول إقليمية، 
من خطة وضعتها القاهرة قائمة على 
الداخلي  الفلسطيني  البيت  ترتيب 
بــمــا يسمح بــاســتــكــمــال مــســار إنــهــاء 
الانـــقـــســـام، ويــســاعــد عــلــى وقــــف نــار 
شامل وإعمار قطاع غزة، قبل إطلاق 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة جــــديــــدة. وظــهــرت 
خلافات أخرى في القاهرة حول كيفية 
إنهاء الانقسام، وطلبت «حماس» أولاً 
إعادة تشكيل منظمة التحرير، فيما 
أصـــرت «فــتــح» عــلــى تشكيل حكومة 

توافقية قبل أي شيء.
كــمــا ظــهــر أمـــس خـــلاف جــديــد له 
علاقة بالسيادة الاقتصادية في غزة. 
وأصـــدرت اللجنة الإداريـــة العليا في 
غــزة، الأحـــد، قـــراراً يسمح لمستوردي 
السيارات باستيراد سيارات حديثة 
وقــديــمــة مــن مــصــر. وبحسب الــقــرار؛ 
فـــإنـــه يــســمــح لمـــســـتـــوردي الـــســـيـــارات 
باستيراد الحديث والمستعمل فوق 
عــام ٢٠١٥، مما يمكن أن يُساهم في 
زيادة إيرادات اللجنة الحكومية بغزة.

وعــــــــــدّت الــــســــلــــطــــة، عــــلــــى لـــســـان 
مصدر مسؤول، أن تحويل استيراد 
الــــســــيــــارات مــــن مــعــبــر بـــيـــت حـــانـــون 
شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة، إلــــى مــعــبــر رفــح 
جــزء مــن خطة للانفصال. وسمحت 
السلطات المصرية في السابق مرات 
عــدة بــتــوريــد الــســيــارات لقطاع غــزة، 
كما تسمح بإدخال كميات كبيرة من 
الغاز والبنزين والسولار للاستخدام 
الـــــخـــــاص، إضــــافــــة إلــــــى كـــمـــيـــات مــن 
الإســمــنــت الـــخـــاص بــالــبــنــاء وأدويــــة 

وبضائع بشكل شبه يومي.

هدم خيام يسكنها ١٥ فلسطينياً شرق رام الله
رام الله: «الشرق الأوسط»

هــدمــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، أمــس 
الأحـــــد، عــــدة خـــيـــام ســكــنــيــة فـــي الــتــجــمــع 

البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله.

ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء والمــعــلــومــات 
الــنــاشــط فــارس  الفلسطينية (وفــــا)، عــن 
كعابنة، قــولــه إن «قـــوة كبيرة مــن جيش 
الاحتلال داهمت التجمع، وهدمت خيام 
المـــواطـــنـــين واســـتـــولـــت عــلــى ممتلكاتهم 

كــافــة». وأشــــار إلـــى أن الــخــيــام المستولى 
عــلــيــهــا تـــعـــود لــعــائــلــتــين فــلــســطــيــنــيــتــين 
وتــــأوي ١٥ فــــرداً، مــوضــحــاً أن «مـــا جــرى 
اليوم يأتي بعد أيام من عملية هدم مماثلة 
لخيام أربع عائلات في منطقة مجاورة، 

لــكــن الــجــديــد هــو أن الــعــائــلات كــانــت في 
السابق تتحدى الهدم بإعادة البناء فيما 
تبقى من ممتلكات، لكن هذا أصبح غير 
ممكن بعد قيام الاحتلال بالاستيلاء على 

الخيام بعد هدمها».

ولفت كعابنة، حسب وكــالــة الأنباء 
الألمانية، إلى أن «عمليات الهدم في تلك 
المنطقة تأتي ضمن مخطط احتلالي كبير 
لإخــلاء كافة التجمعات البدوية الواقعة 
بين محافظتي رام الله والبيرة وأريحا».

الشرطة الإسرائيلية تقدم خطتها للوزير الجديد اليوم

الفلسطينيون يدعون للنفير 
ضد مسيرة الأعلام الثلاثاء

رام الله: «الشرق الأوسط»

دعـــــــت حــــركــــة حــــمــــاس وفـــصـــائـــل 
فــلــســطــيــنــيــة المـــقـــدســـيـــين إلـــــى الــنــفــيــر 
العام والاحتشاد في ساحات المسجد 
البلدة القديمة،  الأقصى، وفي شوارع 
يوم الثلاثاء، من أجل التصدي لمسيرة 

الأعلام المرتقبة.
وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم «حــــمــــاس» 
عــــن مـــديـــنـــة الــــقــــدس، مــحــمــد حـــمـــادة، 
فــــي تــــصــــريــــح: «لـــيـــكـــن يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
الــقــادم يــوم نفير وربــاط نحو المسجد 
الأقصى، ويوم غضب وتحدٍ للاحتلال 

الإسرائيلي».
وجــــاء بــيــان حــركــة حــمــاس لاحقاً 
لــبــيــان لــلــقــوى الــوطــنــيــة والإســـلامـــيـــة 
التي أعلنت فيه يوم الثلاثاء يوم غضب 
عارم في القدس والضفة وغزة والداخل 
نصرة للقدس وحماية لها ولأحيائها 

وللمسجد الأقصى.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد 
صادقت، الجمعة، على إقامة «مسيرة 
الأعلام» في البلدة القديمة من القدس، 
بــخــط ســيــر مــتــفــق عــلــيــه مـــع المنظمين 
من الأحــزاب اليمينية، وذلــك عبر حي 
«الــنــصــارى» وحـــي «الــيــهــود»، وليس 
عبر الحي الإسلامي. ودعوة «حماس» 
عـــــــززت تــــقــــديــــرات المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية بأن الحركة ستحاول الرد 
المــســيــرة، لكن ليس بإطلاق  على هــذه 
الصواريخ، بل بتسخين الضفة، وربما 

إطلاق بالونات من غزة.
وقــــــــــــــــــدرت المـــــــؤســـــــســـــــة الأمـــــنـــــيـــــة 
الإسرائيلية أن حركة حماس في قطاع 
غــــزة لـــن تــــرد عــلــى «مـــســـيـــرة الأعـــــلام» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــوشـــيـــكـــة فــــي الـــقـــدس 
بــــإطــــلاق الــــصــــواريــــخ، لـــكـــن قــــد يــكــون 
هناك رد على شكل إطلاق بالونات من 
القطاع، ومحاولات لتنفيذ عمليات في 

الضفة الغربية.
وقــالــت قناة كــان الإسرائيلية إنه 
وفقاً لتقديرات الشرطة الإسرائيلية، 
من المتوقع أن يشارك بضعة آلاف فقط 
في مسيرة يوم الثلاثاء، وسيتم تقديم 
الخطة التنفيذية «لمسيرة الأعلام» التي 
بادر إليها حزب «الصهيونية الدينية» 
وحــركــة «ام تــرتــســو» اليمينية، اليوم 
(الاثــــنــــين)، إلــــى وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي 
الإسرائيلي الجديد، عمار بارليف. وإذا 
قرر بارليف عدم الموافقة على المسيرة، 
لــقــرار المجلس  فسيكون الأمــر متروكاً 
الــوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون 

الأمنية والسياسية (الكابينت).
وكــان بارليف قد قــال، في مقابلة 
للقناة، إنه يثق بالمفتش العام للشرطة 
الإســرائــيــلــيــة، كــوبــي شــبــتــاي، وكــبــار 
ضباط الشرطة الذين تعلموا الدروس 
مـــــن الــــــحــــــوادث الــــســــابــــقــــة، وأضــــــــاف: 
«يــــــوم الاثــــنــــين ســـيـــكـــون هـــنـــاك تــقــيــيــم 
لــديَّ  المــســيــرة. وإذا كــان  للوضع قبيل 
أثــنــاء  أي مــلاحــظــات، فسأطرحها فــي 

المناقشة».
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«أمن الدولة» الأردنية 
تبدأ جلسات «الفتنة» الأسبوع المقبل

عمّان: محمد خير الرواشدة

تــــبــــدأ مـــحـــكـــمـــة أمــــــن الــــدولــــة 
الأردنية، الأسبوع المقبل، محاكمة 
رئـــيـــس الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي الأســـبـــق 
باسم عوض الله، والشريف حسن 
بــن زيـــد، فــي الــقــضــيــة الــتــي باتت 
«قــضــيــة الــفــتــنــة» والــتــي  تــعــرف بـــ
شغلت الــرأي العام الأردنــي في ٣ 
أبريل (نيسان) الماضي، وارتبطت 
بولي العهد السابق الأمير حمزة 
بـــن الـــحـــســـين؛ الأخ غــيــر الــشــقــيــق 
لــلــعــاهــل الأردنــــــي المـــلـــك عــبــد الــلــه 

الثاني.
وصادق النائب العام لمحكمة 
أمـــن الـــدولـــة (مــحــكــمــة عــســكــريــة)، 
الـــعـــمـــيـــد حــــــــازم المـــــجـــــالـــــي، أمــــس 
الأحـــــــد، عـــلـــى لائـــحـــة الاتــــهــــام فــي 
الــقــضــيــة المــتــعــلــقــة بــالمــتــهــم بــاســم 
إبـــــراهـــــيـــــم يــــوســــف عـــــــوض الــــلــــه، 
والــشــريــف «عــبــد الــرحــمــن حسن» 
زيــــد حـــســـين، الـــتـــي أســـنـــدت فيها 
للمشتكى عليهما تهمتا جناية 
الــتــحــريــض عــلــى مــنــاهــضــة نظام 
الحكم السياسي القائم في المملكة، 
بـــالاشـــتـــراك، وجــنــايــة أعـــمـــال من 
شأنها تعريض ســلامــة المجتمع 
وأمـــنـــه لــلــخــطــر وإحــــــداث الــفــتــنــة، 
بــالاشــتــراك، وتــهــمــة حــيــازة مــادة 
مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي 
المــخــدرة المسندة للمشتكى  المــواد 
عــلــيــه الـــثـــانـــي. وتــضــمــنــت لائــحــة 
المــشــتــكــى عليهما،  الاتـــهـــام بــحــق 
تــفــاصــيــل المـــخـــطـــط الــــــذي ارتـــبـــط 
بـــه الأمـــيـــر حـــمـــزة وبـــاســـم عــوض 
الــلــه بــواســطــة الــشــريــف الــحــســن، 
لاســــتــــغــــلال أحــــــــداث اجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
للتحريض عبر لقاءات اجتماعية 
فــــي المـــحـــافـــظـــات، وعـــبـــر وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، على النظام 
الأردنــــي والمــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، 
ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة خـــــطـــــوات كـــــادت 
إلـــى لحظة التنفيذ. وبعد  تــصــل 
معلومات أولية؛ جرى رصد جميع 
المكالمات بين المتهمين الرئيسيين 
الثلاثة مطلع مارس (آذار) الماضي، 
لتكشف لائــحــة الاتـــهـــام تفاصيل 
الرسائل النصية والصوتية بين 

الأمــيــر حــمــزة وبــاســم عـــوض الله 
التي كانت تتم بواسطة الشريف 
حـــســـن، والـــتـــي حـــــاول الأمـــيـــر من 
الله  خلالها الضغط على عــوض 
لــتــحــصــيــل دعــــم خـــارجـــي لتنفيذ 

خطة عودته إلى الحكم.
وفــــي مـــا ارتـــبـــط بـــــ١٦ متهماً 
آخــــر فـــي الــقــضــيــة، فــقــد «صــفــح» 
عنهم الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد 
الله الثاني، خــلال لقائه عــدداً من 
وجهاء المحافظات الأردنية نهاية 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، موجهاً 
المـــســـؤولـــين المــعــنــيــين إلـــــى اتـــبـــاع 
القانونية المناسبة للإفراج  الآلية 
عن الموقوفين، مستثنياً الطرفين 
الرئيسيين فــي القضية مــن قــرار 

الإفراج.
جـــــاء ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أكد فيه رئيس الحكومة الأردنية 
بشر الخصاونة، أن قضية الأمير 
حمزة تركت للعائلة، بعد وساطة 
للأمير الحسن بــن طــلال نجحت 
في إجبار الأمير حمزة بن الحسين 
على التوقيع على رسالة في منزل 
عمه، أعلن فيها تجديد «البيعة» 
الله الثاني وتراجعه  للملك عبد 
عـــن مـــواقـــف اتــخــذهــا، مـــؤكـــداً أنــه 

«وضع نفسه بين يدي الملك».
وكـــــانـــــت قـــــــوة مـــشـــتـــركـــة مــن 
«الـــــــــقـــــــــوات المــــســــلــــحــــة (الــــجــــيــــش 
العربي)» والمخابرات العامة، قد 
نفذت اعتقالات في ٣ أبريل، شملت 
نحو ١٦ شخصاً إلى جانب رئيس 
الديوان الأسبق باسم عوض الله 
والــشــريــف حسن بــن زيـــد، وإبــلاغ 
ولي العهد السابق الأمير حمزة؛ 
الله  المــلــك عــبــد  الأخ غــيــر الشقيق 
الـــثـــانـــي، بــوقــف جــمــيــع تــحــركــاتــه 
ونــــشــــاطــــاتــــه، بـــعـــد الـــكـــشـــف عــمّــا 
«الفتنة»  وصفها العاهل الأردني بـ

التي كان يخطط لها.
وكــشــفــت المــتــابــعــات الأمــنــيــة 
بــعــد جــمــع مــعــلــومــات وأدلــــة على 
مـــدى فــتــرات طــويــلــة، عــن مخطط 
ارتــبــط بــالأمــيــر وأطـــــراف داخــلــيــة 
وخارجية، يسعى لاستهداف أمن 
واستقرار البلاد؛ وفق تصريحات 

مسؤولين أردنيين وقتها.

الجيش التركي يقصف أهدافاً في تل رفعت للوحدات الكردية

«الإنقاذ» الدولية تدين الهجوم على مستشفى شمال سوريا
إدلب: فراس كرم 

لندن: «الشرق الأوسط»

أعربت لجنة الإنقاذ الدولية، 
أمــــس، عـــن «إدانـــتـــهـــا الــشــديــدة» 
للقصف الذي طال مدينة عفرين 
في شمال سوريا، السبت، وأدى 
إلــى مقتل مدنيين وأفــــراد طاقم 
طـــبـــي، وخـــــــروج مــســتــشــفــى عــن 
الـــخـــدمـــة، فــيــمــا قــصــف الــجــيــش 
التركي أهدافاً في بلدة تل رفعت 
بــشــمــال ســـوريـــا، بــحــســب وكــالــة 
الأنـــاضـــول الــحــكــومــيــة لــلأنــبــاء، 
مـــــا وصـــفـــتـــه  الأحــــــــــد، رداً عــــلــــى 
«هجمات بالمدفعية أسفرت عن  بـ
مقتل ١٤ وإصابة آخرين في بلدة 

عفرين القريبة».
وأصــــــــــاب قــــصــــف مـــدفـــعـــي، 
مساء السبت، مشفى في مدينة 
عــــفــــريــــن الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
فــصــائــل مــوالــيــة لأنــقــرة، وأســفــر 
عن مقتل ٢١ شخصاً على الأقل، 
وفــــق مـــا أفـــــاد المـــرصـــد الـــســـوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان. وقــــــال مــديــر 
قــســم ســـوريـــا فـــي لــجــنــة الإنــقــاذ 
الــدولــيــة فــولــفــغــانــغ غــريــســمــان: 
«ندين بشدة هذا الهجوم المميت 
عـــلـــى مــســتــشــفــى الــــشــــفــــاء، أحـــد 
أكــبــر المـــرافـــق الــطــبــيــة فــي شمال 
ســـــــوريـــــــا». وأضــــــــــاف فـــــي بـــيـــان 
رســمــي نقلته وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «هــــــذا هــــو الــهــجــوم 
الحادي عشر الذي يتم تسجيله 
منذ مطلع العام وحتى الآن على 
مراكز الرعاية الصحية، ما يرفع 
العدد الإجمالي للهجمات التي 
تــم توثيقها منذ يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٩ إلى ١٢٤ هجوماً».

واتهمت أنقرة وحدات حماية 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة (الــــســــوريــــة)، 
بالمسؤولية عــن الهجمات التي 
وقــــعــــت يـــــوم الـــســـبـــت، وشــمــلــت 
هجوماً على مستشفى. وقالت 
الــــقــــوات  وكـــــالـــــة الأنــــــاضــــــول إن 
المسلحة التركية، التي لها وجود 
كبير في شمال سوريا، قصفت 
«أهــــدافــــاً إرهـــابـــيـــة» فـــي الــبــلــدة. 
وأكــــــدت لــجــنــة الإنــــقــــاذ الــدولــيــة 

أن الهجوم دمّــر غــرف الإسعاف 
والــــولادة بشكل كــامــل، وأصبح 
المــشــفــى «خـــــارج الــخــدمــة الآن». 
وشدّدت في بيانها على ضرورة 

«أن تتوقف هذه الهجمات».
وكـــــان المـــرصـــد، قـــد أوضــــح، 
السبت، أن القصف كان مصدره 
مناطق في شمال محافظة حلب 
«تنتشر فيها ميليشيات موالية 
لإيــــران ولــقــوات الــنــظــام وقربها 
قــــــــوات كـــــــرديـــــــة». ونــــفــــت قـــــوات 
سوريا الديمقراطية أي ضلوع 
لــم يعلن  الــقــصــف، فيما  لها فــي 
أي طرف مسؤوليته عن الهجوم 

حتى الآن.
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي الــــدفــــاع 
المــــــدنــــــي (الـــــــخـــــــوذ الــــبــــيــــضــــاء)، 
«الشرق الأوســط»، إن حصيلة  لـ
الــخــســائــر الــبــشــريــة فـــي مــجــزرة 
عــفــريــن، تـــواصـــل ارتــفــاعــهــا مع 

توثيق مزيد من القتلى ومفارقة 
جـــرحـــى لــلــحــيــاة، جـــــراء ســقــوط 
قـــــذائـــــف صــــاروخــــيــــة أطــلــقــتــهــا 
قـــــــــوات الـــــنـــــظـــــام مــــــن مـــواقـــعـــهـــا 
فـــي الــــزيــــارة وأبــــين عــلــى مــديــنــة 
عــفــريــن، وإن جــل القتلى قضوا 
فــي الاســتــهــداف المــبــاشــر لمشفى 
الــشــفــاء فـــي المــديــنــة، وإن «عـــدد 
الشهداء مرشح للارتفاع لوجود 
أكثر من ٢٣ جريحاً بعضهم في 
حالات خطرة ومن ضمنهم نساء 

وأطفال».
«الشرق  وقال مسؤول طبي لـ
الأوسط» في مدينة عفرين فضل 
عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، إن عــدد 
ضحايا مجزرة عفرين بلغ «حتى 
الآن» (عصر أمس)، ٢١ شخصاً، 
جــــــراء ســـقـــوط قــــذائــــف مــدفــعــيــة 
وصاروخية، على مشفى الشفاء 
وأحـــيـــاء ســكــنــيــة داخــــل المــديــنــة، 

مساء السبت، وإن معظم ضحايا 
المـــجـــزرة مــن المــدنــيــين، وهـــم «١٧ 
مدنياً من ضمنهم سيدة وطفلها 
المـــشـــفـــى  كــــــــــوادر  نــــســــاء مـــــن  و٣ 
وطبيب و٤ عاملين في الجمعية 
الــطــبــيــة الـــســـوريـــة - الأمــيــركــيــة 
(مــنــظــمــة ســـامـــز)، وعــامــلــون في 

منظمة شفق الإنسانية».
يـــذكـــر أنــــه بـــالإضـــافـــة لمقتل 
أفراد من الطاقم الطبي والمدنيين، 
قــــــتــــــل فــــــــي الـــــــقـــــــصـــــــف، قــــــيــــــادي 
وعنصران فــي فصيل «سليمان 
شـــــاه الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الــوطــنــي 
السوري، وعنصر من الشرطة»، 
فـــضـــلاً عـــن إصـــابـــة أكـــثـــر مـــن ٥٠ 
شخصاً بجروح خطيرة، بحسب 

مصدر مطلع.
وقـــال العميد أحــمــد حمادة 
وهــــــــو مــــســــتــــشــــار فــــــي الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري المــــدعــــوم من 

المـــدفـــعـــي  الــــقــــصــــف  تــــركــــيــــا، إن 
وراجـــــــمـــــــات الــــــصــــــواريــــــخ الـــتـــي 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت مــــشــــفــــى الــــشــــفــــاء 
فــــــي مــــديــــنــــة عــــفــــريــــن وأحـــــيـــــاء 
ســكــنــيــة، مــصــدره قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قــســد)، المتمركزة 
في كعشتار غرب حلب، بحسب 
معلومات أوردهـــا فريق الرصد 
الــوطــنــي، لافتاً  الــتــابــع للجيش 
إلـــى أن «قـــســـد» تـــحـــاول جــاهــدة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى ضـــــرب الاســـتـــقـــرار 
والإخلال بالأمن؛ تارة بالقصف 
الـــصـــاروخـــي والمـــدفـــعـــي، وتــــارة 
أخـــــــرى عـــبـــر المـــفـــخـــخـــات، بــحــق 
المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي الــــــســــــوري 

والقوات التركية.
من جهته، نفى فرهاد أحمد، 
المـــــســـــؤول الإعـــــلامـــــي فـــــي قـــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــســـد)، 

السبت، ضلوع الأخيرة بمجزرة 
مدينة عفرين، وقــال في تغريدة 
على حسابة بموقع «تويتر»، إن 
«وســائــل الإعــلام تــداولــت أخباراً 
عــن قــصــف اســتــهــدف مستشفى 
فــــي عــــفــــريــــن، وإن قــســد  مـــدنـــيـــاً 
تنفي مسؤوليتها عن القصف»، 
مطالباً وسائل الإعلام بالتحلي 
بــالمــصــداقــيــة فـــي نــقــل الأخـــبـــار، 
بينما أدان مظلوم عبدي، الذي 
يشغل منصب القائد العام لقوات 
المــجــزرة، متهماً القوات  «قــســد»، 
الروسية بضلوعها فيها، وقال 
فــي مــنــشــور لــه عــلــى حــســابــه في 
«فيسبوك»: «ندين بشدة قصف 
الــقــوات الــروســيــة مــديــنــة عفرين 
المــــكــــتــــظــــة بــــالمــــدنــــيــــين، وقـــصـــف 
الــقــوات التركية لمهجري عفرين 
القاطنين فــي مخيمات بمنطقة 

الشهباء».
وفـــي حـــين لـــم تــصــدر وزارة 
الدفاع الروسية أي بيان أو إدانة 
عــــن اســــتــــهــــداف عـــفـــريـــن شــمــال 
غــربــي ســوريــا، قــالــت الخارجية 
الــتــركــيــة عــبــر بـــيـــان رســـمـــي، إن 
وحـــدات حماية الشعب الكردية 
هـــــــي المـــــنـــــفـــــذ لـــــهـــــجـــــوم عـــفـــريـــن 
الـــــصـــــاروخـــــي، الـــــــذي اســـتـــهـــدف 
قسم الإسعاف في مشفى الشفاء، 
الـــذي تــمــولــه «الجمعية الطبية 
الـــســـوريـــة - الأمـــيـــركـــيـــة». وأدان 
البيان الــهــجــوم، مــؤكــداً أنــه يدل 
الـــدمـــوي للتنظيم،  الــوجــه  عــلــى 
ومـــــــــن ورائــــــــــــــه «قــــــــســــــــد»، الــــتــــي 
تــســتــهــدف المـــدنـــيـــين الـــســـوريـــين 
والكوادر الطبية. وكان الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان، قد 
قـــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقده 
فــــي وقـــــت ســــابــــق: «ســنــحــاســب 
هــؤلاء الجبناء عن كل قطرة دم 

يريقونها».
وتــــــــعــــــــد تــــــركــــــيــــــا وحــــــــــــدات 
الــكــرديــة جماعة  حماية الشعب 
إرهابية ذات صلة بحزب العمال 
الكردستاني المحظور في تركيا، 
ونفذت عمليات توغل في سوريا 
لدعم المعارضة السورية المسلحة 

لإبعادها عن الحدود التركية.

جانب من دمار مشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد قصف مدفعي مساء السبت (د.ب.أ)
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بري يتمسك به رئيساً للحكومة لبقاء لبنان و{الطائف}

م بتشكيلة وزارية كواحد من خياراته
ُّ

الحريري يدرس التقد
بيروت: محمد شقير

يقول مصدر سياسي لبناني 
مـــواكـــب عـــن كــثــب لـــلأجـــواء الــتــي 
ســــادت لــقــاء رؤســـــاء الــحــكــومــات 
السابقين نجيب ميقاتي، وفــؤاد 
السنيورة، وتمام سلام، بالرئيس 
الــحــكــومــة سعد  المــكــلــف بتشكيل 
الحريري، المعطوفة على المداولات 
الــــدوري  الــتــي تخللت الاجــتــمــاع 
للمجلس الإســلامــي الشرعي، إن 
تــأكــيــد الــحــريــري عــلــى أن جميع 
الخيارات مطروحة على الطاولة 
لا يــعــنــي فـــي المــطــلــق أن اعـــتـــذاره 
عـــن تــألــيــفــهــا ســيــكــون عــلــى رأس 
أولوياته، وإن كان لا يزال واحداً 
من الخيارات ما لم يبادر «رئيس 
الظل» للجمهورية، زعيم «التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
بـــاســـيـــل إلــــــى إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
أولوياته، بدءاً بوقف رهانه على 
انهيار البلد كشرط يعيد تأسيس 

نفسه سياسياً.
ويــــؤكــــد المــــصــــدر الــســيــاســي 
«الــشــرق الأوســــط» أن مــا يشاع  لـــ
حـــول جــنــوح الــحــريــري لــلاعــتــذار 
هـــــــــــذا الأســـــــــبـــــــــوع عــــــــن تـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة لــيــس فــي مــحــلــه، وهــذا 
ما ينسحب على استعداد نواب 
من  للاستقالة  «المستقبل»  كتلة 
الــــبــــرلمــــان، ويــــقــــول إنـــــه لــــن يـــقـــدّم 
اعــــــتــــــذاره عـــلـــى طـــبـــق مـــــن فــضــة 
لباسيل ما لم يأت في سياق خطة 
سياسية متكاملة، لأن الاعــتــذار 
لـــن يــحــل المــشــكــلــة، وبــالــتــالــي لن 
يؤدي إلى إخراج البلد من المأزق 

الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــتــخــبــط فــيــه؛ 
خصوصاً أن باسيل فــي اتباعه 
سياسة الهروب إلــى الأمــام أوقع 
نفسه في أزمة مع رئيس المجلس 

النيابي نبيه بري بلا أي مبرر.
ويـــكـــشـــف المــــصــــدر نــفــســه أن 
لـــــدى الـــحـــريـــري خــــيــــارات أخــــرى 
غير الاعتذار على الأقل في المدى 
المــنــظــور، ولـــن يـــتـــردد فـــي السير 
فـــيـــهـــا لـــحـــشـــر الــــرئــــيــــس مــيــشــال 
الــــزاويــــة، ولا يستطيع  فـــي  عـــون 
أن يقاوم هذه الخيارات بالمكابرة 
أو بــالــعــنــاد، عــلــمــاً بــــأن الــرئــيــس 
المــــكــــلــــف قـــــــــدّم كــــــل مــــــا لـــــديـــــه مــن 
تــضــحــيــات قــوبــلــت بــالــرفــض من 
التيار السياسي المحسوب على 
باسيل الــذي حــوّل أحــد الأجنحة 
في القصر الجمهوري إلى «غرفة 
أوضـــــاع» يــديــر فــيــهــا بــغــطــاء من 
عون معركته ضد عودة الحريري 
إلى رئاسة الحكومة التي توسّعت 

أخيراً لتشمل رئيس البرلمان.
ولــــــــــــم يـــــســـــتـــــبـــــعـــــد المــــــصــــــدر 
الـــحـــريـــري  الـــســـيـــاســـي أن يــــبــــادر 
م مـــن عــــون بتشكيلة  الـــتـــقـــدُّ إلــــى 
وزارية جديدة بنفس المواصفات 
التزم بها عندما  والــشــروط التي 
تقدم بتشكيلته الأولــى، وإن كان 
يعتقد بأن لا شيء نهائياً في هذا 
الــخــصــوص، كاشفاً أنــهــا واحــدة 
من الأفكار التي طُرحت سابقاً في 
لقاء رؤساء الحكومات السابقين 

بالرئيس المكلف.
ويضيف أن مــجــرد موافقته 
بــهــذه التشكيلة  يــتــقــدم  عــلــى أن 
الــــــوزاريــــــة يـــعـــنـــي أنـــــه بـــــــاقٍ عــلــى 

ــــتــــزامــــه بـــــالمـــــبـــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة  ال
الــتــي سعى بــري لإنــقــاذهــا، لكنه 
اصــــطــــدم بــــرفــــض بـــاســـيـــل الــــذي 
افــتــعــل اشــتــبــاكــاً ســيــاســيــاً مــعــه، 
فيما يلوذ عون بالصمت بعدما 
أوكل إلى وريثه السياسي مهمة 
الإطــــاحــــة بـــالـــحـــريـــري لمــنــعــه مــن 

تشكيل الحكومة.
ويؤكد المصدر أن باسيل قرر 
أن يشتبك مع بــري ليس لصرف 
الأنـــظـــار عـــن تــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة 
تأخير تشكيل الحكومة فحسب، 

وإنــمــا لأنــه يصرّ على فتح ثغرة 
في الأفق المسدود ليعيد الاعتبار 
لــلــمــبــادرة الفرنسية، وهـــذا مــا لا 
يــروق لباسيل ومــن خلاله عــون، 
ويــنــقــل عــن قــطــب نــيــابــي قــولــه إن 
بـــري يتمسك بــالــحــريــري رئيساً 
للحكومة لأنه يتمسك في المقابل 

ببقاء لبنان واتفاق الطائف.
بــاســيــل لا يخفي  ويـــــرى أن 
انزعاجه من بري الذي بات يشكل 
رافعة لتشكيل الحكومة من جهة 
ويُطبق عليه الحصار السياسي 

مــن جــهــة ثــانــيــة، وإلا لمـــاذا تـــذرّع 
ر البرلمان عن إقرار البطاقة 

ّ
بتأخ

التموينية، مع أنه لم يتردد فور 
ع من 

ّ
إرسال مشروع القانون الموق

عون ورئيس الحكومة المستقيلة 
حسان دياب في هذا الخصوص 
بــــطــــلــــب إحـــــالـــــتـــــه عــــلــــى الــــلــــجــــان 

النيابية المشتركة لدراسته.
ويلفت إلى أن بري استخدم 
«الـــخـــط الــعــســكــري» فـــي إرســـالـــه 
لمشروع القانون هذا، مع أن تمويل 
كــلــفــة ســــريــــان مـــفـــعـــول الــبــطــاقــة 

ليستفيد منها مستحقوها سيتم 
من «حواضر البيت» أي مما تبقى 
من الاحتياط لدى مصرف لبنان 
في ظل تلكؤ من يعنيهم الأمر عن 
الدخول في مفاوضات جدية مع 

صندوق النقد الدولي.
ويعتبر أن «العهد القوي» لم 
ينفك عــن الــخــوض فــي المــزايــدات 
الــشــعــبــويــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن الــلــبــنــانــيــين، 
مــكــتــفــيــاً بـــالـــبـــيـــانـــات الإعـــلامـــيـــة 
الــيــومــيــة لمــكــافــحــة الـــجـــوع الـــذي 

اللبنانيين ويهددهم  أبــواب  يــدق 
بلقمة عيشهم، ويقول إن «التيار 
الوطني» دخل على خط المزايدات 
وأعــــــــد اقــــــتــــــراح قـــــانـــــون فـــــي هـــذا 
الــخــصــوص بــعــد أيــــام مـــن تسلم 
القانون،  رئاسة المجلس مشروع 
ومــــا كــــان مـــن بــــري أن ألــحــقــه به 

وطلب إحالته على اللجان.
لــذلــك، فــإن الاعــتــذار فــي حال 
حصوله سيأتي كخيار أخير من 
الــخــيــارات المــطــروحــة وســيــتــلازم 
مـــع وضــــع خــطــة تـــحـــرك ســتــكــون 
بمثابة بــدء معركة مفتوحة مع 
الــعــهــد ووريـــثـــه يــــراد مــنــهــا رســم 
الخطوط الحمر لما بعد الاعتذار 
لا يمكن تــجــاوزهــا وتــحــديــداً من 
قبل من يقدّمون أنفسهم لخلافة 
الحريري بتشكيل الحكومة، وهم 

على علاقة مع باسيل.
كما أن الخطة، التي ستُدرج 
عـــلـــى جــــــــدول أعـــــمـــــال المـــنـــاوئـــين 
«الـــعـــهـــد الـــــقـــــوي» الـــــــذي أطــــاح  لــــ
بــــالمــــرجــــعــــيــــة الــــــتــــــي أمّـــــنـــــهـــــا لـــه 
الــــدســــتــــور لـــيـــكـــون الـــجـــامـــع بــين 
الــلــبــنــانــيــين، ســتــضــع مـــن يطمح 
لــــخــــلافــــة الـــــحـــــريـــــري فــــــي مـــوقـــع 
انــتــحــاري إذا مــا وجـــد نفسه في 
مواجهة مع مرشح بديل يتبنى 
المـــــواصـــــفـــــات الــــتــــي تـــمـــســـك بــهــا 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف؛ خـــصـــوصـــاً أن 
الــــرهــــان عــلــى الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري 
الــنــيــابــي كــمــعــارض لــلــحــريــري لا 
الــواقــع السياسي الراهن  يعكس 
بعد انــفــتــاح الأخــيــر على الــنــواب 
عبد الرحيم، وجهاد عبد الصمد، 
وعدنان طرابلسي ممثل جمعية 

المــشــروعــات الخيرية (الأحــبــاش) 
في البرلمان.

وعــــلــــيــــه، فـــــــإن إحــــــيــــــاء لـــقـــاء 
الــبــيــاضــة الـــــذي جــمــع المــعــاونــين 
الـــســـيـــاســـيـــين لـــرئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
النائب علي حسن خليل، والأمين 
«حزب الله» حسين خليل،  العام لـ
لــم يعد ممكناً، بعد أن  بباسيل، 
أقــحــم الأخــيــر نفسه فــي اشتباك 
ســيــاســي غــيــر مــســبــوق مــع بــري، 
قوبل بأعنف هجوم لا مثيل له من 
قبل قيادات حركة «أمل» وانضمت 
إليهم لاحقاً المحطة التلفزيونية 
«الـــشـــبـــكـــة الــلــبــنــانــيــة لــــلإرســــال» 
التابعة لبري في مقدمة نشرتها 
الإخــبــاريــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
ـــت هــجــومــاً مـــن الــعــيــار 

ّ
الـــتـــي شـــن

الثقيل.
ويــــــبــــــقــــــى الـــــــــــســـــــــــؤال؛ كـــيـــف 
ســيــتــصــرف «حـــــزب الــــلــــه»؟ وهــل 
تصلح أدواته السياسية السابقة 
الـــتـــي كــــان يــســتــخــدمــهــا لإصـــلاح 
ذات البين بين حليفين؛ خصوصاً 
أن إصــــــراره عــلــى الــتــمــوضــع في 
منتصف الطريق يعني أنه ماضٍ 
بلعب دور «شيخ صلح» بينهما، 
علماً بـــأن الـــبـــادئ فــي فــتــح الــنــار 

على رئيس البرلمان كان باسيل؟
فـ «حــزب الله» بات محشوراً 
فــي الـــزاويـــة، لأنـــه لا يستطيع أن 
اللذين  يرأب الصدع بين حليفيه 
لم تعد بينهما كيمياء سياسية 
يــمــكــن الـــتـــعـــويـــل عــلــيــهــا لإنـــهـــاء 
الــذي بدأ بالتباين حول  الخلاف 
تشكيل الحكومة، ولن ينتهي إلا 

بتوفير الشروط لولادتها.

 الحريري مجتمعاً مع رؤساء الحكومة السابقين (الوكالة الوطنية) 

مصانع ومواسم مهددة بالكامل نتيجة شح المازوت 

لبنان على أبواب «كارثة» صناعية وزراعية 

بيروت: بولا أسطيح

لــــم تـــطـــل الـــفـــتـــرة الــذهــبــيــة 
التي عاشتها المصانع اللبنانية 
لــجــهــة الاســـتـــفـــادة فـــي الــعــامــين 
الماضيين من تراجع الاستيراد 
نتيجة أزمـــة الــســيــولــة، مــا أدى 
لارتــفــاع الطلب على المنتجات 
تــعــانــي  الــــصــــنــــع، إذ  المـــحـــلـــيـــة 
المصانع الــيــوم مــن أزمــة كبيرة 
تــهــدد اســتــمــراريــتــهــا، مرتبطة 
بـــشـــح وفـــــقـــــدان مـــــــادة المـــــــازوت 
الأســـاســـيـــة لــتــشــغــيــل المــصــانــع 
والمــــــاكــــــيــــــنــــــات، والــــــتــــــي ازداد 
الطلب عليها لتشغيل مولدات 
الكهرباء بسبب التقنين القاسي 
الــذي تفرضه مؤسسة كهرباء 

لبنان.
وحــــــــــذر الـــــنـــــائـــــب مـــيـــشـــال 
ضــــــــــاهــــــــــر، وهـــــــــــــو مــــــــــن كـــــبـــــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــين فـــــي لــــبــــنــــان، مــن 
«كــارثــة صناعية وزراعــيــة» إذا 
لم تحل أزمــة المحروقات، لافتا 
إلـــى أن «الـــشـــح بـــمـــادة المــــازوت 
بــــدأ مــنــذ أســـبـــوعـــين عــلــمــا بــأن 
الاستهلاك ازداد بسبب انقطاع 

التيار الكهربائي».
«الــــشــــرق  وقــــــــال ضــــاهــــر لـــــ
الأوســــــــــــط»: «مــــنــــذ أســـــبـــــوع لــم 
نـــتـــمـــكـــن مــــــن الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
المـــــــــازوت، عــلــمــا بـــــأن المـــخـــزون 
يكفينا ١٠ أيام، ما سيضطرنا 
لإقـــــفـــــال مـــصـــانـــعـــنـــا مــنــتــصــف 
الأســـبـــوع المـــقـــبـــل». واعــتــبــر أن 
«الــــحــــل يــكــمــن فــــي رفـــــع الـــدعـــم 
وضبط الحدود لمنع التهريب، 
عــلــمــا بــأنــنــا نــخــشــى أن يــكــون 
لــتــدمــيــر القطاع  هــنــاك مخطط 
الذي انتعش مؤخراً وكأن هناك 
قــرارا بتدمير كل القطاعات في 

البلد».
اللبنانية  وأمنت الصناعة 
فــــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين مــئــات 
فــــــرص الـــعـــمـــل لــلــبــنــانــيــين مــع 
افتتاح مصانع جديدة وتراجع 
نــــســــب الإقـــــــامـــــــات والإجــــــــــــازات 

المـــمـــنـــوحـــة لـــلـــعـــمـــال الأجــــانــــب 
بنسبة ٨٣ في المائة.

ويــشــهــد لــبــنــان مــنــذ أشهر 
أزمــة محروقات ازدادت حدتها 
خلال الأسابيع الماضية نتيجة 
ســـيـــاســـة الـــتـــقـــنـــين فــــي تـــوزيـــع 
البنزين والمازوت وهما مادتان 
الــذي  يدعمهما مــصــرف لبنان 
تآكلت الاحتياطات المالية فيه.

وأشــــــــــــار رئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــين فــــــــادي الــجــمــيــل 
إلــــى أنـــهـــم بــــــدأوا يــســتــشــعــرون 
الأزمـــة قبل نحو شهرين، «مع 
بــدء عملية تقنين الفيول الذي 
تـــســـتـــخـــدمـــه بــــعــــض المـــصـــانـــع 
لتشغيل ماكيناتها وقد تفاقمت 
الأزمــــــة مـــع شـــح المـــــــازوت الـــذي 
يستخدم اليوم لتوليد الكهرباء 
نــتــيــجــة التقنين  المـــولـــدات  عــبــر 
القاسي بالتيار الكهربائي كما 

لتشغيل المكنات». 
ووصـــــــــــــــف الـــــجـــــمـــــيـــــل فـــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
«الــصــعــب والــخــطــيــر  الـــوضـــع بـــ
خــصــوصــاً أن تـــوقـــف مــصــانــع 
المـــــواد الأســاســيــة والــضــروريــة 
يــــــــــهــــــــــدد الأمــــــــــــــــــــن الــــــــغــــــــذائــــــــي 
 فـــي ظل 

ً
والاجـــتـــمـــاعـــي خـــاصـــة

تـــعـــذر الاســـتـــيـــراد نــتــيــجــة شح 
الدولار».

ويــســتــورد لــبــنــان أكــثــر من 
٨٠٪ مــن المــــواد الــغــذائــيــة التي 
يــتــم اســتــهــلاكــهــا، إلا أن حجم 
تــــراجــــع مــــن ١٩.٢  الاســــتــــيــــراد 
مليار دولار في العام ٢٠١٩ إلى 
١١ مليار دولار في العام ٢٠٢٠ 
نـــتـــيـــجـــة انــــهــــيــــار ســـعـــر صـــرف 
الليرة وارتــفــاع الأسعار بشكل 
جـــنـــونـــي. وقـــــد تــخــطــى أخـــيـــرا 
ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار الـــواحـــد 
فـــي الأســـــــواق عــتــبــة الـــــــ١٥ ألــف 
بـــأن سعر  لــيــرة لبنانية، علما 
الصرف الرسمي لا يــزال ثابتا 

عند حدود الـ١٥٠٠ ليرة.
ومن المتوقع أن يبدأ الانفراج 
في الأزمــة، بعدما وافــق رئيس 

الجمهورية ميشال عــون على 
استصدار الموافقة الاستثنائية 
لـــفـــتـــح اعـــــتـــــمـــــادات مــســتــنــديــة 
لشراء المحروقات لزوم مؤسسة 
كهرباء لبنان، وذلــك مــن خلال 
إعطاء سلفة خزينة للمؤسسة 
استنادا إلى القانون الذي أقره 
مجلس النواب بإعطاء مؤسسة 
الــكــهــربــاء سلفة خــزيــنــة لــشــراء 
محروقات بحد أقصى قدره ٣٠٠ 

مليار ليرة.
لكن الأزمــة لا تتوقف على 
الكهرباء بالنظر إلى أن بعض 
المــــصــــانــــع تـــســـتـــخـــدم المــــــــازوت 
لتوليد الكهرباء، كما يستخدمه 
المزارعون لاستخراج مياه الري 
أو لتشغيل جراراتهم، ما يهدد 
الموسم الزراعي بالكامل، وهو 
مــــا أشـــــــار إلــــيــــه رئــــيــــس تــجــمــع 
البقاع  المزارعين والفلاحين في 
إبراهيم ترشيشي الذي تحدث 
عــن «نــكــبــات متتالية يتعرض 
لها القطاع، انطلاقا من ارتفاع 
ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار وصــــولا 
لأزمة التصدير وقد وصلنا إلى 
الــذروة مع تعذر ري المزروعات 
فــــي فـــتـــرة نـــحـــن الأحـــــــوج فــيــهــا 

للري». 
وتـــــــــــــحـــــــــــــدث تــــــرشــــــيــــــشــــــي 
«الشرق الأوسط» عن «احتكار  لـ
التجار لمادة المازوت وتخزينها 
لبيعها بأسعار أعلى عند رفع 
الــــدعــــم»، لافـــتـــا إلــــى أنــــه ورغـــم 
الــــطــــاقــــة ســعــر  تـــحـــديـــد وزارة 
صفيحة المــازوت بـ٣٠ ألف ليرة 
لــبــنــانــيــة (دولاريـــــــن وفــــق سعر 
صرف السوق السوداء)، إلا أنه 
حــتــى ولـــو دفـــع المــــزارع ٤٥ ألفا 
فهو لا يجدها، تماما كالأسمدة 
التي باتت شبه مفقودة ويتم 
تخزينها أيضا لبيعها لاحقا 
بـــأســـعـــار أعــــلــــى، ويـــتـــرافـــق كــل 
هذا مع تراجع وتيرة التصدير 
التي لم تعد تتعدى ٤٠ في المائة 
مــــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي الـــســـنـــوات 

الماضية».

القطاع الصناعي بدأ يعاني من أزمة مازوت (الوكالة الوطنية)

اتهم جهات لم يسمها بمنع حلول الأزمة وتشكيل حكومة

الراعي: هناك من يريد أن يقفل لبنان ويتسلم مفاتيحه
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتهم البطريرك الماروني بشارة 
«منع  الراعي جهات لم يسمها، بـ
تنفيذ الحلول» للأزمة السياسية 
القائمة في البلد، كما  والمعيشية 
«تمنع تأليف الحكومة»، مشيراً 
إلـــى أن هــنــاك «مـــن يــريــد أن يقفل 
البلد ويتسلم مفاتيحه»، وذلك في 
ظل أزمة سياسية حادة حالت دون 
اللبنانية، وأزمة  تأليف الحكومة 
معيشية تتفاقم يومياً على ضوء 
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل 
اللبنانية عــشــرة أضــعــاف  الــلــيــرة 
منذ عــام ٢٠١٩. وانقطاع خدمات 
أســـاســـيـــة وفــــقــــدان ســـلـــع غــذائــيــة 

ومحروقات.
وفــي عظة الأحــد، قــال الراعي 
للمسؤولين الذين يعطلون تأليف 
الــحــكــومــة ونــهــوض الـــدولـــة: «لقد 
عرفنا سياسة الأرض المحروقة، 
لكننا نرى في هذه الأيام سياسة 
الـــشـــعـــب المــــــحــــــروق»، مــضــيــفــاً أن 
«العالم كله ينتظرنا لكي يتمكن 
من مد يد المساعدة من أجل إنهاض 
الدولة، أما أنتم فغارقون في لعبة 
جهنمية، في الأنانيات والأخطاء، 
في سوء التقدير وسوء الحوكمة، 
فــي المــحــاصــصــة والمــكــاســب، وفــي 

السير عكس أماني شعبنا».
ودعــــــا الــــراعــــي الــــدولــــة «إلــــى 
الــــتــــحــــرك نـــحـــو الـــــــــدول الــشــقــيــقــة 
والــــصــــديــــقــــة وتـــــتـــــفـــــاوض مــعــهــا 
لمــســاعــدة لــبــنــان الـــيـــوم قــبــل غـــدٍ»، 
مؤكداً «أن الشعب لا يحتمل مزيداً 

من القهر والإذلال«.
وشدد الراعي على أنه «حان 
الــوقــت لــخــروج الـــدولـــة مــن لعبة 
المحاور الإقليمية، وتعيد النظر 
بخياراتها التي أثبتت التطورات 
أنها لا تصب في مصلحة البلاد 
والاستقلال والاستقرار والوحدة 
والازدهــــــــــــار، وأنــــهــــا قـــضـــت عــلــى 
علاقات لبنان العربية والدولية». 
وقال: «لقد ضربت هذه الجماعة 
السياسية سمعة لبنان الدولية، 
فيما كان اسم لبنان رمز الإبــداع 
والـــنـــهـــضـــة والازدهــــــــــار فــــي بـــلاد 
الـــعـــرب والـــعـــالـــم». ودعــــا الــراعــي 
حكومة تصريف الأعمال «لتقوم 
بــــواجــــبــــاتــــهــــا بـــحـــكـــم الــــدســــتــــور 
والقانون والضمير، فتبادر إلى 
توفير الغذاء والدواء والمحروقات 
وحـــلـــيـــب لــــلأطــــفــــال»، مـــتـــســـائـــلاً: 
«أليس من أبسط واجباتها دهم 
مستودعات وخزانات الاحتكار، 
وتوقيف شبكات التهريب المنظمة 
والمحتضنة، وإقــفــال المعابر غير 

الشرعية وضبط المعابر الشرعية، 
وإقفال المتاجر ومنع غلاء الأسعار 

والتزوير؟».
وقـــــال الــــراعــــي: «رغـــــم فــداحــة 
الأزمـــــة، الــحــلــول مـــوجـــودة وسبل 
الإنـــقـــاذ مـــتـــوافـــرة، لــكــن هــنــاك من 
يـــمـــنـــعـــون تـــنـــفـــيـــذ الــــحــــلــــول كــمــا 
الــحــكــومــة. هناك  يمنعون تأليف 
الــبــلاد ويتسلم  مــن يريد أن يقفل 
مــفــاتــيــحــهــا»، واســــتــــطــــرد: «هــــذه 
رهــــــانــــــات خــــاطــــئــــة. هـــــــذا بــــلــــد لا 
تسلم مقاليده لأحد ولا يستسلم 
أمـــــــام أحـــــــد. جـــــــذوة الــــنــــضــــال فــي 
الــــقــــلــــوب حــــيــــة. بـــــلادنـــــا تــمــتــلــك، 
رغـــــــم الانـــــهـــــيـــــار، جـــمـــيـــع طــــاقــــات 
إلــى قيادة  الإنــقــاذ، لكنها تحتاج 
حكيمة وشــجــاعــة ووطــنــيــة تحب 
لــم تتوفر  شعبها»، مضيفاً: «إذا 
الــقــيــادة، فمسؤولية الشعب  هــذه 
أن يــنــتــظــم فـــي حـــركـــة اعــتــراضــيــة 
سلمية لإحداث التغيير المطلوب، 
ولاســتــعــادة هوية لبنان وحياده 
الناشط ومكانه في منظومة الأمم، 
وصــداقــاتــه، والـــدورة الاقتصادية 
والــحــضــاريــة العالمية، ودوره في 

الإبداع والسلام».
من جانبه، قال متروبوليت 
بـــــــيـــــــروت وتـــــوابـــــعـــــهـــــا لـــــلـــــروم 
الأرثوذكس المطران إلياس عودة 

فــي عــظــة الأحــــد: «إنــنــا بحاجة 
إلــى مــن يرفع الظلم عــن الناس 
ويبث فيهم روح التفاؤل والأمل 
لــئــلا يــضــيــع الــنــاس وقـــد ضــاع 
الــبــلــد». ودعـــا المــســؤولــين «إلــى 
الــتــجــول فــي شــــوارع العاصمة 
لـــيـــلـــمـــســـوا حـــقـــيـــقـــة مــــــا وصــــل 
إلـــيـــه الــلــبــنــانــيــون مــــن تــعــاســة 
وضــيــق وقــــــرف»، مــتــوقــفــاً عند 
مـــشـــاهـــد مــــن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
مــثــل طــوابــيــر الـــســـيـــارات حــول 
المــحــطــات، واســتــعــطــاء المرضى 
لــــــلــــــدواء، واســـتـــغـــاثـــة الأطــــبــــاء 
والمستشفيات المهددة بالإقفال 
أبــواب كارثة  قائلاً: «نحن على 
صحية، وفي المقابل هناك من لا 
سيارة لديه، ولا سقف، ولا قيمة 
لصحته لأنه يفتش في القمامة 

على ما يسد به رمقه».
وتـــوجـــه عـــــودة إلــــى الــرئــيــس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون بــالــقــول: 
الــذيــن ترى  «أستحلفك بــأحــفــادك 
انـــزل إلــى  الــحــيــاة فــي عيونهم أن 
الشارع واستمع إلى شعبك وعاين 
الــذل الــذي يعيشه». وســألــه: «هل 
تــقــبــل أن يــمــوت إنــســان جــوعــاً أو 
مـــرضـــاً فـــي عـــهـــدك؟ هـــل تــقــبــل أن 
يعاني طفل في عهدك؟ هل تقبل أن 
يهان مواطن في عهدك؟ هل تقبل 

لــبــنــان فــي عــهــدك؟».  أن يضمحل 
ووجـــــــه الـــــدعـــــوة إلــــــى المـــســـؤولـــين 
الآخــــــريــــــن مــــثــــل رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال والرئيس المكلف 
تشكيل الحكومة ورئيس مجلس 

النواب والنواب.
وســــــأل عـــــــودة: «أيــــــن الـــدولـــة 
من قــرار فــردي لرئيس حزب يلزم 
الدولة كلها، وماذا تفعل الدولة إذا 
قرر كل رئيس حزب التفرد بقراراته 
والــتــطــاول على هيبة الــدولــة؟ ألم 
يــحــن الـــوقـــت بــعــد لــتــحــزم الــدولــة 
أمرها وتستعيد قرارها وتفرض 

هيبتها على الجميع؟».
وفــي المواقف السياسية، قال 
عضو «كتلة التنمية والتحرير» 
الــنــائــب عــلــي خــريــس أمـــس: «رغــم 
مــبــادرة الــرئــيــس نبيه بـــري الــذي 
يــعــمــل لــيــل نـــهـــار، هــنــاك أنــــاس لا 
يـــســـمـــعـــون بــــل يـــــأخـــــذون مـــواقـــف 
الــوطــن وإنسانه،  ليست لمصلحة 
وينحرون الوطن بخنجر ويعملون 
على أخذ مواقف متصلبة وكأننا 
نعيش برخاء والأوضاع جيدة في 
كل القطاعات». وأضاف: «الرئيس 
بـــري طــلــب الانــتــظــار قــلــيــلاً، ولكن 
للصبر حدود، وهناك أمور يجب 
أن تتكشف كما يجب للحقيقة أن 

تتوضح».

«كابيتال كونترول» يفقد زخمه لبنان: مشروع الـ
بيروت: علي زين الدين

قـــانـــون تنظيم  فــقــد مـــشـــروع 
الــرســامــيــل (كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول) 
الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن قــــــوة تـــأثـــيـــره 
المـــتـــوخـــاة لــجــهــة وضـــــع ضـــوابـــط 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة عــــلــــى الـــســـحـــوبـــات 
والمعاملات النقدية، بعدما تطلب 
إعــداده زمناً قياسياً تعدى السنة 
ونــصــف الــســنــة، لــيــخــرج بصيغة 
فضفاضة من لجنة المال النيابية، 
ويحط على مسار اللجان المشتركة 
والــهــيــئــة الــعــامــة لمــجــلــس الــنــواب، 
فــي ظــل شــكــوك مسبقة بإمكانية 
تخطيه لعقبات المواقف المتباينة 
النزاعات المتفشية في  و«مطبات» 
كــل كبيرة وصغيرة بــين أصحاب 

القرار.
وتـــــــــبـــــــــدي مـــــــــصـــــــــادر مــــالــــيــــة 
ومــــصــــرفــــيــــة خــــشــــيــــة جـــــديـــــة مــن 
«تــحــجــيــم» مــمــاثــل تــلــقــاه المــبــادرة 

الموازية التي أطلقها مصرف لبنان 
في الاتجاه عينه، في ظل الارتفاع 
المستجد لحماوة المضاربات على 
الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، وتـــعـــدي سعر 
الــــــــدولار بــســهــولــة عــتــبــة ١٥ ألـــف 
ليرة فــي الــســوق الــســوداء (السعر 
الرسمي ١٥١٥)، علماً بأن التعميم 
بــتــنــفــيــذ بـــنـــود المـــــبـــــادرة مــــن قــبــل 
الــجــهــاز المــصــرفــي يــبــدأ أول شهر 
يوليو (تموز) المقبل، وفي مقدمها 
تمكين المودعين من سحب الدولار 
النقدي بمعدل ٨٠٠ دولار شهرياً، 
موزعة مناصفة بين الدولار النقدي 
(بــنــكــنــوت) والاســـتـــبـــدال بــالــلــيــرة 
بسعر منصة البنك المركزي البالغ 

١٢ ألف ليرة.
الــقــلــق في  وزاد مـــن مــنــســوب 
المـــوقـــف السلبي  المــالــيــة  الأســــــواق 
الذي اتخذه صندوق النقد الدولي 
مــــن حـــيـــثـــيـــات مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
والمـــبـــادرة مــعــاً، حــيــث حـــثّ جيري 

رايس، المسؤول في إدارة التواصل 
فــــــي الــــــصــــــنــــــدوق، عــــلــــى اعــــتــــمــــاد 
ســــيــــاســــات وإصــــــلاحــــــات شــامــلــة 
«كــابــيــتــال  عــنــد تــطــبــيــق قـــانـــون الـــ
كـــونـــتـــرول» فـــي لـــبـــنـــان، وتــطــبــيــق 
أحــــــكــــــام الـــــــقـــــــرار الـــــحـــــديـــــث الــــــذي 
يــســمــح لـــلـــمـــودعـــين بــســحــب جـــزء 
من ودائعهم بالعملات الأجنبية، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى «أنــــــه مــــن الــــضــــروري 
الــضــوابــط على  أن يقترن تطبيق 
الرساميل بوضع سياسات مالية 
ونــقــديــة فــعــالــة». كــمــا أن «مــســألــة 
تـــمـــويـــل الــــســــحــــوبــــات بـــالـــعـــمـــلات 
الأجنبية لا تــزال غامضة، في ظل 
التراجع الكبير في تداول العملات 
اللبناني  الأجنبية فــي الاقــتــصــاد 
خلال العامين الماضيين، والحاجة 
إلـــى الاســتــمــرار بتمويل اســتــيــراد 

السلع والخدمات».
ورصــــــدت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
تراكماً سلبياً في الأوســاط المالية 

والمــــصــــرفــــيــــة مـــــن تـــبـــعـــات الــــتــــأزم 
الداخلي الذي يصاحب تعثر الملف 
الحكومي، وإمكانية توليد موجات 
مـــخـــاطـــر مــرتــفــعــة جــــديــــدة تــفــاقــم 
الأزمـــــــات كـــافـــة، وبــــالأخــــص منها 
الــتــداعــيــات الفورية  الــنــقــديــة، ذات 
عـــلـــى الــــوضــــع المــعــيــشــي المـــتـــردي 
أســــاســــاً الــــــذي يـــعـــانـــي أخــــيــــراً مــن 
نفاد حقيقي للاحتياطي الحر من 
العملات الصعبة قد يفضي خلال 
أســابــيــع قــلــيــلــة إلـــى زفــــاف المــوعــد 
الإلـــــزامـــــي، المــــرجــــح أوائـــــــل الــشــهــر 
المقبل، لرفع الدعم التمويلي نهائياً 
الــســلــع الاستراتيجية  عــن مجمل 
والأســــاســــيــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــقــمــح 
وبعض لوائح الأدويــة المخصصة 

للأمراض المستعصية والمزمنة.
وفي ظل مخاوف من تحولات 
تضرب الرمق المتبقي من التهدئة 
السياسية المصطنعة والاستقرار 
الأمني الهش، تبرز مخاوف أكثر 

حـــــدة مــــن انــــفــــلات نــــقــــدي يــطــيــح 
بمفعول المسكنات الموعودة التي 
قررها البنك المركزي، بحيث تخرج 
الأوضــاع المعيشية عن السيطرة 
شبه الوهمية المستندة حالياً إلى 
السحوبات المتاحة من المدخرات 
المحتجزة في البنوك، وذلــك رغم 
القناعة المعززة بالوقائع السوقية 
الــودائــع  بــأن تيسير السحب مــن 
يؤجل التداعيات عينها، إنما لا 
يــعــالــجــهــا، فــي ضـــوء أن ضــخ ٢٧ 
تريليون ليرة لتلبية السحوبات، 
إضــــافــــة إلـــــى نـــحـــو ٣٩ تــريــلــيــون 
لــيــرة مــن الــســيــولــة الــنــقــديــة التي 
تــتــخــم الأســـــواق حــالــيــاً، سيطلق 
-ولــــــو بــــتــــدرج مـــرتـــبـــط بــتــقــســيــط 
ضـــخ الأمــــــوال- مــوجــة تضخمية 
عاتية ناشئة عن الزيادة الهائلة 
فـــي حــجــم الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة، ومــا 
ســـتـــنـــتـــجـــه مــــــن تــــــدهــــــور لــقــيــمــة 

المداخيل بالليرة.

الجيش اللبناني يحبط محاولة تهريب مهاجرين بحراً إلى قبرص
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحبط الجيش اللبناني، أمس 
(الأحد)، محاولة تهريب مهاجرين 
إلــى قــبــرص، تمهيداً  غير شرعيين 
لانتقالهم إلى أوروبــا، انطلاقاً من 

مدينة طرابلس في شمال لبنان.
واستأنف المهربون محاولات 
التهريب عبر قــوارب صغيرة، بعد 
أشهر من توقف هذه الظاهرة التي 

تصاعدت في الصيف الماضي، في 
ضوء الأزمــة المعيشية والسياسية 
التي يعاني منها لبنان، وشملت 
سوريين ولبنانيين كانوا يحاولون 

الهروب عبر البحر.
وقالت قيادة الجيش اللبناني 
في بيان صادر عن مديرية التوجيه، 
الـــــقـــــوات  مــــــن  أمــــــــــس، إن «وحــــــــــــدة 
الــبــحــريــة أوقــفــت مــركــبــاً تــم رصــده 
على مسافة ٥٫٥ ميل بحري قبالة 

شـــاطـــئ طـــرابـــلـــس، أثـــنـــاء مــحــاولــة 
تهريب ١٠ أشــخــاص مــن التابعية 
السورية، إضافة إلى لبناني واحد 
عبر المياه الإقليمية اللبنانية». وفي 
سبتمبر (أيلول) الماضي، عثرت قوة 
«اليونيفيل» على قــارب على متنه 
٣٦ راكباً كانوا يحاولون الفرار، إلا 
أنــهــم وجــــدوا أنــفــســهــم تــائــهــين في 
عرض البحر. وقد توفي عدد ممن 

كانوا على متن المركب.

إثــــــــــر ذلــــــــــــك، شــــــــــدد الــــجــــيــــش 
اتــــــه عـــلـــى طـــول  الـــلـــبـــنـــانـــي إجــــــراء
اللبناني لمنع مــحــاولات  الــســاحــل 
تهريب المهاجرين غير الشرعيين 

من لبنان باتجاه جزر أوروبية.
وقــــوّضــــت إجــــــــراءات الــجــيــش 
مــــنــــذ الـــــعـــــام المـــــاضـــــي مـــــحـــــاولات 
تحويل ساحل طرابلس إلى محطة 
انطلاق للرحلات غير الشرعية من 
لبنان باتجاه قــبــرص، وذلــك بعد 

تصاعد تلك الظاهرة في الصيف 
المــــاضــــي، عــلــمــاً بــــأن الـــذيـــن كــانــوا 
عــازمــين على الــهــجــرة بــحــراً كانوا 
من اللبنانيين والسوريين الراغبين 
بالوصول إلى قبرص، ومنها إلى 

دول أوروبية أخرى.
وتـــــرتـــــبـــــط قـــــبـــــرص ولــــبــــنــــان 
باتفاقية تنصّ على «إعادة إرسال» 
المهاجرين غير الشرعيين إلى البلد 

الذي انطلقوا منه.

لبنان
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 نفت ما يثار حول «شراء المياه» من أديس أبابا

«رد حاسم» مصر تتوقع إقدام إثيوبيا على الملء الثاني وتلوح بـ
 القاهرة: محمد عبده حسنين

تــــــوقــــــع وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــــصــــري ســـامـــح شــــكــــري، إقـــــدام 
إثيوبيا على تنفيذ عملية الملء 
«ســـد الـــنـــهـــضـــة»، بعد  الـــثـــانـــي لــــ
«الـــتـــعـــنـــت الــــــذي أظـــهـــرتـــه خـــلال 
المفاوضات»، لكنه شدد في الوقت 
القاهرة والخرطوم  ذاتــه على أن 
«ستواجهان سياسياً وبكل حسم 
أي إجــراء أحــادي»، للحفاظ على 

مصالحهما المائية.
وتـــــقـــــدمـــــت مــــصــــر بـــخـــطـــاب 
رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، 
تـــشـــكـــو فــــيــــه إثــــيــــوبــــيــــا وتـــعـــلـــن 
اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا 
قراراً منفرداً بالملء الثاني للسد، 
قبل عقد اتفاق ينظم قواعد ملء 
وتشغيل السد، المقام على الرافد 

الرئيسي لنهر النيل. فيما يعقد 
الــــدول العربية،  مجلس جــامــعــة 
الــخــارجــيــة  عــلــى مــســتــوى وزراء 
اجتماعاً استثنائياً في الدوحة 
غــــداً (الــــثــــلاثــــاء)، مـــن أجــــل بحث 
تـــطـــورات تــلــك الــقــضــيــة. وتــعــتــزم 
إثــيــوبــيــا مـــلء خـــزان الــســد للمرة 
الثانية خلال موسم الفيضان، في 
غضون القليلة الأسابيع المقبلة، 
ووصــفــت مــصــر الإجــــراء المتوقع 
بأنه «سعي لفرض الأمــر الواقع 
عــلــى دولـــتـــي المـــصـــب، ومــخــالــفــة 
صريحة لقواعد القانون الدولي». 
وقــال شكري إن «مياه النيل أمر 
مـــهـــم لـــكـــل مــــصــــري، والـــحـــكـــومـــة 
المصرية تتعامل بشفافية تامة 
فــــي أزمــــــة ســــد إثـــيـــوبـــيـــا وتــطــلــع 
الشعب المصري على كل التطورات 
المرتبطة بالمفاوضات». وأضاف 

في تصريحات تلفزيونية مساء 
أول من أمس، إن زيارته الأخيرة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي لــــوزيــــر الــــري 
«تأكيد الارتباط  للسودان جاءت لـ
الوثيق بين البلدين باعتبارهما 
دولـــــــتـــــــي مــــــصــــــب، والــــتــــنــــســــيــــق 
مــــع الـــــســـــودان لمـــواجـــهـــة أضـــــرار 
المــــــلء الـــثـــانـــي لـــلـــســـد». وتــتــابــع 
مــصــر أحـــــدث الـــتـــطـــورات الــفــنــيــة 
فـــي مــســتــويــات بـــنـــاء الـــســـد عبر 
تقييم دقــيــق لها بــالاشــتــراك مع 
السودان، من خلال صور الأقمار 
الصناعية، وفق الوزير المصري، 
الذي أضاف أن المتابعة تشير إلى 
أن وتيرة البناء في السد لم تصل 
إلى ما كان منتظراً، وهذا ما أكده 
وزيــــر الــــري الإثـــيـــوبـــي. وتــوقــفــت 
المفاوضات بين الدول الثلاث منذ 
أبريل (نيسان) الماضي. ولا تعول 

مــصــر كــثــيــراً عــلــى اســتــئــنــافــهــا، 
قــال شــكــري: «نعتمد على  حيث 
الــتــقــيــيــم الــــذاتــــي لـــهـــذه المـــراحـــل 
ونتحسب لاستمرار تعثر العملية 
الــجــانــب  يـــقـــدم  الـــتـــفـــاوضـــيـــة أن 
الإثيوبي بعد التعنت الذي أظهره 
فــــي مــــفــــاوضــــات كــيــنــشــاســا فــي 
اتخاذ إجراء أحادي دون التوصل 
إلى اتفاق بالملء الثاني؛ وهو أمر 
مخالف لاتفاق المبادئ وللقوانين 
والأعراف الدولية، وسوف تواجه 
كل من مصر والسودان بكل حزم 
فــــي الإطــــــــار الـــســـيـــاســـي وتــتــخــذ 
جميع الإجراءات الكفيلة بحماية 

مصلحة الدولتين».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــمــــوقــــف 
المجتمع الدولي من هذه القضية، 
قال شكري: «إن الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة عــبــر عـــن قــلــق المــجــتــمــع 

الدولي وتخوفه من الإقــدام على 
الملء الثاني للسد الإثيوبي دون 
التوصل إلى اتفاق، وما قد يتبع 
ذلك من خطوات تصعيدية وتوتر 
في منطقة شرق أفريقيا ومنطقة 
القرن الأفريقي، وهــذا دليل على 
أن المــجــتــمــع الـــدولـــي يــتــابــع هــذا 
المــــوضــــوع، ولـــديـــه قــــدر عـــــالٍ من 
الــقــلــق». وبــشــأن حــديــث إثيوبيا 
عن وجوب قيام مصر والسودان 
بدفع تعويضات ٤٠ عاماً حماية 
لــلــنــيــل، قــــال شـــكـــري: «إن هــــذا لا 
يتسق مع قواعد القانون الدولي، 
كما أنــه ليس له أي مرجعية في 
إطار القانون الدولي أو المنظمات 

الدولية وغير مستساغ».
ورداً على ســؤال يتعلق بأن 
اتــفــاقــيــة ٢٠١٥ هــي الــســبــب الــذي 
أدى إلى الملء الأول وبالتالي الملء 

الثاني، قال شكري: «إطلاقاً، في 
الحقيقة إن إثيوبيا خالفت إعلان 
المبادئ لأنــه كــان يجب عليها أن 
توقف الملء والتشغيل للسد لحين 
الــوصــول إلــى اتــفــاق، وهـــذا نص 
واضــــح وجــلــي، كــمــا أن إثيوبيا 
أعـــــاقـــــت ومــــنــــعــــت الاســــتــــشــــاري 
الدولي الذي كان من المفترض أن 
يضع تقارير بشأن السد»، مشدداً 
على أن مخالفة إثيوبيا لاتفاق 
المبادئ واضح ورغم ذلك واصلنا 
نظراً للمسار الأفريقي واحترمنا 
أمــلاً أن يدفع  الآلــيــات الأفريقية؛ 
إثيوبيا لإظهار الإرادة السياسية 
اتساقاً مع ما تدعيه من الحلول 
الأفــريــقــيــة لــلــمــشــاكــل الأفــريــقــيــة، 
وامتنعت إثيوبيا عن الاستجابة 
لكل الحلول الأفريقية لحل أزمة 
السد لعدم وجود إرادة سياسية 

حــقــيــقــيــة، وإنـــمـــا كــانــت عمليات 
مماطلة.

اتـــفـــاق  وأوضـــــــح شـــكـــري أن 
إعـــلان المــبــادئ فــي ٢٠١٥ «حافظ 
عـــلـــى حـــقـــوقـــنـــا ووضــــــــع الإطــــــار 
الــقــانــونــي الـــــذي نــرتــكــن عــلــيــه»، 
مشيراً إلى أنه بدون اتفاق إعلان 
يـــوجـــد أي  فـــي ٢٠١٥ لا  المــــبــــادئ 
الــــتــــزام عــلــى إثــيــوبــيــا أو قــيــاس 
لمـــــدى امــتــثــالــهــا أو مــخــالــفــتــهــا، 
حـــــيـــــث أقـــــــــر الاتــــــــفــــــــاق بــــمــــبــــادئ 
الــدولــي ووضــع شروطاً  القانون 
لعملية الملء والتشغيل، ومساراً 
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، وإثــيــوبــيــا 
لــلأســف لــم تـــراع ذلـــك ولـــم تلتزم 
بــه». وشــدد على أن الحديث عن 
بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع 
قــواعــد الــقــانــون الـــدولـــي وخـــارج 
الــســيــاق ولا يــرتــقــي التطرق  عــن 

إلـــيـــه». وفــيــمــا يــتــعــلــق بحصص 
المياه، قال شكري: «نتفاوض عن 
مــنــشــأ ســـد الــنــهــضــة، ولا يــوجــد 
تــــفــــاوض عـــلـــى حـــصـــص المــــيــــاه، 
والــنــطــاق الــــذي يــتــم هـــو مرتبط 
بالملء والتشغيل للسد والتوصل 
الــدول الثلاث».  لاتفاق ملزم بين 
ورداً على سؤال حول حدوث الملء 
الثاني للسد، قال شكري إنه «من 
الناحية السياسية أمر مرفوض، 
وحال حدوث ذلك ستكون هناك 
إجراءات سياسية تحمي مصالح 
دولــتــي المــصــب، وستلجأ كــل من 
مــصــر والــــســــودان لــكــل الــوســائــل 
المـــتـــاحـــة لــديــهــمــا لــلــحــفــاظ على 
المــــائــــيــــة، كـــمـــا أن كــل  المــــصــــالــــح 
مؤسسات الدولة المصرية ترصد 
وتتعامل مع كل تصرف تقوم به 

إثيوبيا بكل دقة».

السيسي بحث مع رئيس هيئة الأركان تنسيق جهود مكافحة الإرهاب

مصر وباكستان لتعزيز التعاون أمنياً وعسكرياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي تطلعه لتطوير التعاون 
الـــثـــنـــائـــي مـــــع بـــاكـــســـتـــان وتــــبــــادل 
الـــخـــبـــرات فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
والــــحــــرص عــلــى تــعــزيــز الــتــنــســيــق 
والـــــتـــــشـــــاور مـــعـــهـــا إزاء مــخــتــلــف 
الــقــضــايــا الإقليمية والمــوضــوعــات 
ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها 
مكافحة الإرهــاب والفكر المتطرف، 
باعتباره أحد أهم التحديات التي 

تواجه العالم.
الــرئــيــس السيسي،  واســتــقــبــل 

فــــي الــــقــــاهــــرة أمـــــــس، الـــفـــريـــق أول 
نـــــديـــــم رضــــــــا رازا رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الأركـــان المشتركة للقوات المسلحة 
الباكستانية، بحضور الفريق أول 

محمد زكي وزير الدفاع المصري.
ونقل المتحدث الرسمي باسم 
الــرئــاســة المــصــريــة، الــســفــيــر بــســام 
المــســؤول الباكستاني  راضـــي، عــن 
تأكيده «عمق العلاقات التي تجمع 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين الــصــديــقــين، 
والـــتـــطـــلـــع إلــــــى اســـتـــكـــشـــاف آفـــــاق 
جــديــدة لــلــتــعــاون المــثــمــر بــين مصر 
وبـــاكـــســـتـــان، وأن اســـتـــقـــرار مصر 
يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق 

الأوسط والعالم الإسلامي ككل».
ووفـــــق الــبــيــان المـــصـــري أشـــاد 
رئيس هيئة الأركـــان الباكستانية 
«الــتــجــربــة المــصــريــة فــي مختلف  بـــ
المــــجــــالات الـــتـــنـــمـــويـــة... فـــضـــلاً عن 
تحركاتها في محيطها الإقليمي، 
وهـــو مــا تجلى مــؤخــراً فــي دورهـــا 
المـــهـــم فــــي وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار بــين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا 

قيادة جهود إعادة إعمار غزة».
وأضــــــــاف المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
أن الــلــقــاء تــطــرق إلـــى ســبــل تعزيز 
التعاون الثنائي بين البلدين في عدد 
من المجالات، خصوصاً التعاون في 

المجال الأمني والعسكري، بما فيها 
الــــزيــــارات المــتــبــادلــة عــلــى مستوى 
كبار القيادات، بالإضافة إلى دورية 
انــعــقــاد لجنة الــدفــاع المــشــتــرك بين 
البلدين، والتعاون في مجال الدفاع 
والصناعات العسكرية، فضلاً عن 
برامج التدريب المشتركة والتي كان 
آخرها تدريب «حماة السماء - ١».

كـــــمـــــا تــــــــم اســـــــتـــــــعـــــــراض آخـــــر 
المستجدات بالنسبة للأوضاع في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط والــعــالــم 
الإســـلامـــي، حــيــث تــم تــأكــيــد أهمية 
مــواصــلــة الــتــنــســيــق المــكــثــف ودفـــع 

الجهود المشتركة بين البلدين.

قال إن بلاده ناقشت ملف «الإخوان» مع الدوحة

شكري: قبرص واليونان لا تنزعجان من التقارب المصري ـ التركي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طمأن وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري، بشأن علاقات بلاده 
مــــع قــــبــــرص والــــيــــونــــان الــــتــــي قـــال 
«الـــثـــقـــة المـــتـــبـــادلـــة»،  إنـــهـــا تــتــســم بــــ
وذلـــك فــي ظــل بــدء الــقــاهــرة وأنــقــرة 
لتطبيع  «استكشافية»  مباحثات 
الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا. وقــــال شــكــري، 
فــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة مساء 
أول من أمس، إنه «لا يوجد انزعاج 
مــن جانب قبرص والــيــونــان بشأن 
مساعي التقارب المصري - التركي»، 
مضيفا أن «هناك ثقة متبادلة بين 
مــصــر وقـــبـــرص والــــيــــونــــان، ويــتــم 
إطــلاعــهــم عــلــى كـــل الـــتـــطـــورات في 
مــنــطــقــة شـــرق المــتــوســط، ومـــراعـــاة 
المصالح المشتركة، وليس هناك أي 

وجه للانزعاج».
وبـــشـــأن الـــعـــلاقـــات المــصــريــة - 
التركية، قال شكري إن تصريحات 
نــظــيــره، وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، بـــشـــأن 
قرب تبادل السفراء «أمــر مقدر من 
جانبنا. كما أن هناك مساراً حالياً 
يــتــم مـــن خــلالــه تــقــيــيــم الــســيــاســات 
التركية، ومــدى التزامها بالقانون 
الدولي والعلاقات الخارجية، وفي 
مقدمتها عدم التدخل في الشؤون 
الـــداخـــلـــيـــة، والاحــــــتــــــرام المـــتـــبـــادل، 

وإقامة العلاقات على المصلحة».
كــانــت الــعــلاقــات بـــين الــقــاهــرة 
وأنــــــــقــــــــرة قـــــــد تـــــــوتـــــــرت مـــــنـــــذ عـــــام 

٢٠١٣، حـــيـــث خــفــضــا عــلاقــاتــهــمــا 
الــدبــلــومــاســيــة عــلــى خلفية موقف 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
المناهض لإطــاحــة الرئيس الراحل 
مــحــمــد مـــرســـي بـــعـــد احــتــجــاجــات 
شعبية واسعة ضد استمراره في 
الحكم، لكن العلاقات التجارية ظلت 

قائمة على الرغم من ذلك.
واستضافت مصر مطلع الشهر 
الماضي مــشــاورات «استكشافية»، 
برئاسة نائبي وزيـــري الخارجية 
فــــي الـــجـــانـــبـــين، وصـــفـــهـــا الـــبـــلـــدان 
«الـــصـــريـــحـــة المـــعـــمـــقـــة». وأشـــــار  بــــ
شـــكـــري إلـــــى أن «هــــنــــاك عــــــدداً مــن 
الملفات التي قدمتها مصر، وحال 
مراعاتها من جانب تركيا، سيسهم 
ذلك في إزالة الصعوبات القائمة»، 
منوهاً بأن مصر دائماً تسعى إلى 
أن يـــكـــون لــهــا عـــلاقـــات وثــيــقــة مع 
شــركــائــهــا الإقــلــيــمــيــين والــدولــيــين 
على أسس سليمة، وتابع: «نعمل 
لاستكشاف مــدى اســتــعــداد تركيا 
لإقـــــامـــــة عـــــلاقـــــات مـــــع مـــصـــر عــلــى 
أسس سليمة، والتزامها بالقانون 

الدولي».
وقال وزير الخارجية المصري: 
«واجــهــنــا الــجــانــب الــتــركــي (خــلال 
زيــــــارتــــــه لمـــصـــر الـــشـــهـــر المــــاضــــي) 
بــبــعــض الـــســـيـــاســـات الـــتـــي نـــراهـــا 
لا تــــخــــدم الاســــتــــقــــرار والأمــــــــن فــي 
المـــنـــطـــقـــة»، مـــوضـــحـــاً أن «عــمــلــيــة 
اســتــعــادة الــعــلاقــات مــتــدرجــة، تتم 
من خلال تقييم ورصــد، والشعور 

بــأن هــنــاك فــائــدة تــعــود مــن السير 
قدماً في رفع مستوى العلاقات في 

التوقيت المناسب».
وبــــشــــأن مـــلـــف لــيــبــيــا وشــــرق 
المتوسط والإخــوان، قال شكري إن 
«هــــذه المــلــفــات ذات أهــمــيــة كــبــيــرة، 
خاصة مــا يتصل بأمن واستقرار 
مــــصــــر»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن «الأمـــــن 
المـــــصـــــري لا يـــمـــكـــن الــــتــــنــــازل عــنــه 
أو تــــجــــاوزه، ولا بـــد مـــن الــتــعــامــل 
بمصداقية، وأن يتم رصد التحول 
الــــتــــركــــي، مـــــع ضـــــــــرورة الابـــتـــعـــاد 
التام عن أي شيء يزعزع استقرار 
مصر داخلياً أو خارجياً؛ هذا أمر 

مقدس».
ورداً على ســؤال يتعلق بعدم 
تسليم العناصر المطلوبة وإغلاق 
القنوات في تركيا حتى الآن، قال 
شكري إن «استمرار هذه الأوضاع 
تجعل الأمور أكثر صعوبة، ونحن 
نــرصــد كــل هـــذه الــســيــاســات. وفــي 
إطــار أي تقدم وإيجابية، سيكون 
هناك فرصة لاستئناف العلاقات 

بالشكل الطبيعي».
وفيما يتعلق بالملف القطري، 
قـــال شــكــري: «نــنــفــذ مــا تــم الاتــفــاق 
عليه في اتفاق (العلا) بكل أمانة»، 
منوهاً بأن مصر «ملتزمة بالإطار 
الــقــانــونــي وتــحــتــرمــه. كــمــا أنشأنا 
آلـــــيـــــة لـــــجـــــان المــــتــــابــــعــــة والـــلـــجـــنـــة 
القانونية لإزالة كل الشوائب التي 
لحقت بالعلاقات المصرية - القطرية 
عــــلــــى مــــــــدى ســــــنــــــوات المــــقــــاطــــعــــة، 

ونــعــمــل عــلــى إزالــــة هـــذه الــشــوائــب 
حتى ننطلق إلــى درجــة أخــرى من 
استعادة العلاقات، ونسير بخطى 
ثابتة لاستعادة العلاقات مع قطر».

وأشــــار إلـــى أن «مــصــر تسعى 
إلـــى أن تــكــون دائــمــاً عــلاقــاتــهــا مع 
الأشــــقــــاء الـــعـــرب لــهــا خــصــوصــيــة 
من الروابط بين الشعوب والمصير 
المـــشـــتـــرك. كـــمـــا أن الـــعـــلاقـــات بــين 
مصر وقطر والاتصالات السياسية 
تسير في الاتجاه الإيجابي، حيث 
نرصد كل التطورات الخاصة بها، 
وســـيـــكـــون خــــلال الأســــبــــوع المــقــبــل 
تـــطـــور آخــــر لـــه تـــأثـــيـــره عــلــى هــذه 
الــــعــــلاقــــات»، مــــن دون أن يــوضــح 

طبيعة هذا التطور.
وأوضـــح أن «كــل الملفات التي 
تتعلق بــأمــن مــصــر واســتــقــرارهــا، 
ومـــنـــهـــا الإخـــــــــوان، يـــتـــم تــنــاولــهــا، 
وتقييم مدى استجابة قطر لمطالب 
مصر، ونحن نسير حتى الآن بشكل 
إيجابي في إزالة الآثار المترتبة على 
المقاطعة بين مصر وقطر، ونتناول 
كل القضايا التي تشغلنا، ومصر 
تــســعــى -دائـــمـــاً- لأفــضــل عــلاقــة مع 

الأشقاء العرب».
وبــــخــــصــــوص الــــــدعــــــوة الـــتـــي 
قــــدمــــت إلـــــى الـــرئـــيـــس عــــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي لــــزيــــارة الـــــدوحـــــة، قــــال: 
«إنها دعــوة مقدرة، وســوف يكون 
هناك تناول في الإطار الدبلوماسي 
للتوقيت المناسب لها، وأي زيــارة 

أخرى».

القبض على ١٤ أجنبياً من «داعش» في إسطنبول

البرلمان الأوروبي يوصي بإدراج «الذئاب الرمادية» التركية في قائمة الإرهاب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أوصــــــى الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي 
بوضع حركة «الذئاب الرمادية» 
الــــقــــومــــيــــة الــــتــــركــــيــــة المـــتـــطـــرفـــة 
عــلــى قــائــمــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لــلــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة، بـــعـــد ٨ 
أشهر مــن قــرار فرنسا بحظرها. 
وجــــاء فـــي تــقــريــر، قــدمــه العضو 
في البرلمان الأوروبــي عن الحزب 
الاشــــتــــراكــــي الإســــبــــانــــي نــاتــشــو 
سانشيز أمور في ١٩ مايو (أيار) 
الــبــرلمــان الأوروبــــي  ٢٠٢١، وأقــــره 
الأربـــعـــاء، بــحــســب مــا نــشــر أمــس 

(الأحــــــــــــــــد)، أنــــــــه بــــالــــنــــســــبــــة إلــــى 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة يــجــب سحق 
أي انــتــقــاد بكل الــوســائــل، أمــا أن 
يــكــون لجالية أجنبية تأثير في 
أوروبا فهو أمر طبيعي ومشروع، 
لكن المشكلة هي في أن جــزءاً من 
هـــذه الــجــالــيــة يــتــصــرف سياسياً 
بــأوامــر تأتي مباشرة مــن أنقرة. 
وتعرف حركة «الذئاب الرمادية» 
بارتباطها الوثيق بحزب الحركة 
الــقــومــيــة الــتــركــي الـــــذي يــتــزعــمــه 
دولـــــــت بـــهـــشـــلـــي، المـــتـــحـــالـــف مــع 
حزب «العدالة والتنمية» الحاكم 
بـــرئـــاســـة إردوغــــــــــــان. وتـــأســـســـت 

الحركة في نهاية الستينات من 
الــقــرن المــاضــي عــلــى يــد الضابط 
فــي الجيش الــتــركــي ألــب أرســلان 
الـــــذي لــعــب دوراً كــبــيــراً  تـــوركـــش 
الــــذراع  فـــي انـــقـــلاب ١٩٦٠، وتــعــد 
المــســلــحــة غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة لــحــزب 
الــحــركــة القومية، ويطلق عليها 
أيضاً اسم «حركة الشباب المثالي» 
و«فـــــــرق المــــــــوت». وتـــجـــمـــع حــركــة 
«الــذئــاب الرمادية» الشباب ممن 
يــؤمــنــون بــنــظــريــة «تــفــوق الــعــرق 
التركي»، ويطمحون في توحيد 
المــنــتــمــين إلــــى الــقــومــيــة الــتــركــيــة 
حول العالم في بلد واحد، ويميز 

أعضاؤها بإشارة مميزة باليد، 
ترفع خلالها السبابة والخنصر، 
بينما تــضــم بــاقــي الأصــابــع إلــى 
بــعــضــهــا مــشــكــلــة مـــا يــشــبــه رأس 
ذئــب. وللحركة انتشار كبير في 
أوروبا، ويقدر عدد أعضائها في 
ألمانيا بـ١٨ ألفاً، ما يجعلها أكبر 
تنظيم ســـري فــي الــبــلاد، وتــؤكــد 
تقارير أن أفكارها تحظى بقبول 
كبير داخل الجيش التركي، وسبق 
أن أظهرت بعض الصور للرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان وهو 
يــرفــع إشــارتــهــا. ويــقــول باحثون 
إن التلويح بــإشــارة «رأس ذئب» 

لا تـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة الانـــتـــمـــاء 
إلــــى «حـــركـــة الـــذئـــاب الـــرمـــاديـــة»، 
لــكــنــهــا قـــد تــعــنــي، بــشــكــل كــبــيــر، 
الـــتـــعـــاطـــف مـــعـــهـــا. ويــــرجــــع اســـم 
«الذئاب الرمادية»، بحسب كثير 
من المصادر، إلى أسطورة قديمة 
تتحدث عن حرب إبادة تعرض لها 
الأتراك، ولم ينجُ منها سوى طفل 
واحـــد، اضــطــر إلــى الـــزواج بذئبة 
وأنجب منها ١٢ شخصاً أعــادوا 
بــنــاء الــقــبــائــل الــتــركــيــة. وحــظــرت 
الــــحــــكــــومــــة الـــفـــرنـــســـيـــة جــمــعــيــة 
«الــذئــاب الرمادية» بالبلاد في ٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 

بــــــدعــــــوى أنـــــهـــــا تـــثـــيـــر الـــتـــمـــيـــيـــز 
والــكــراهــيــة وضــالــعــة فـــي أعــمــال 
عنف، وذلك بالتزامن مع توترات 
حـــادة فــي فرنسا بــين الجاليتين 
الأرمينية والتركية بشأن النزاع 
في ناغورنو قره بــاغ. لكن أنقرة 
وصفت الخطوة الفرنسية بأنها 
«رد حـــازم»  اســتــفــزاز وتـــوعّـــدت بـــــ

على الخطوة الفرنسية.
واتــــــهــــــم الـــــبـــــيـــــان الـــحـــكـــومـــة 
الفرنسية بالتسامح مع جمعيات 
تابعة لحزب العمال الكردستاني 
(المحظور) وحركة الخدمة التابعة 
لـــلـــداعـــيـــة فـــتـــح الـــلـــه غـــولـــن الــتــي 

بــتــدبــيــر مــحــاولــة  أنـــقـــرة  تتهمها 
الانــقــلاب الــفــاشــلــة فــي ١٥ يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٦، وقــال إنها تنشط 
بــشــكــل عــلــنــي فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
فرنسا منذ سنوات. على صعيد 
آخر، ألقت قوات مكافحة الإرهاب 
التركية القبض على ١٤ أجنبياً 
مـــــن عـــنـــاصـــر تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
الإرهــــابــــي فـــي حــمــلــة شــمــلــت ١٣ 
حياً في إسطنبول. وقالت مصاد 
أمنية إن قــوات مكافحة الإرهــاب 
أمـــن إسطنبول  الــتــابــعــة لمــديــريــة 
ألــــقــــت الـــقـــبـــض خــــــلال الـــحـــمـــلات 
المـــتـــزامـــنـــة عـــلـــى ١٤ مــــن عــنــاصــر 

«داعــــش» ســبــق لــهــم الــوجــود في 
مــنــاطــق الــقــتــال فــي ســـوريـــا، وإن 
الإجــــــراءات تــتــواصــل بحقهم في 
مــديــريــة الأمـــــن. وتـــواصـــل تركيا 
حملاتها عــلــى عــنــاصــر التنظيم 
وخـــلايـــاه مــنــذ مــطــلــع عــــام ٢٠١٧ 
الـــذي شهد أول يــوم فيه هجوماً 
نفذه أحــد عناصر التنظيم على 
نادي «رينا» الليلي في إسطنبول 
قـــتـــيـــلاً و٦٩ مــصــابــاً  وأوقــــــــع ٣٩ 
غالبيتهم من جنسيات أجنبية. 
وقــتــل أكــثــر مــن ٣٠٠ شــخــص في 
«داعـــش» بــتــركــيــا بين  هــجــمــات لــــ

عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧.

كندا تشيع عائلة مسلمة قتلت في «دهس إرهابي»
أونتاريو (كندا): «الشرق الأوسط»

شــــيّــــعــــت فــــــي مــــديــــنــــة لـــنـــدن 
بمقاطعة أونتاريو أول من أمس 
عـــائـــلـــة مـــســـلـــمـــة قـــتـــل أربـــــعـــــة مــن 
أفرادها في عملية دهس متعمدة 
سببت صدمة في البلاد ووصفها 
رئــيــس الــحــكــومــة جــاســتن تـــرودو 
«الإرهـــابـــيـــة». وقـــتـــل أربـــعـــة من  بــــ
أفـــراد عائلة أفــضــل، ذات الأصــول 
الــبــاكــســتــانــيــة، زوجــــان وابنتهما 
وجــدتــهــا، بينما كــانــوا يتنزهون 
بالقرب من منزلهم في مدينة لندن، 
الأحـــــد المـــاضـــي عــنــدمــا قــــام شــاب 
يبلغ من العمر ٢٠ عاماً بدهسهم 
بــســيــارة بــيــك - آب كـــان يــقــودهــا. 
ونــجــا نــجــل آخـــر لــلــزوجــين يدعى 
فايز (تسع ســنــوات) لكنه أصيب 
بـــجـــروح خــطــيــرة. وحـــضـــر مــئــات 
مــن الأشــخــاص فــي ســاحــة كبيرة 
مخصصة للسيارات وملعب لكرة 
القدم مجاور لمركز إسلامي مراسم 
عامة في الهواء الطلق السبت أمام 
التوابيت الأربعة التي لفت بالعلم 
الكندي. وقال السفير الباكستاني 
رضا بشير طرار في كلمة مقتضبة 

إن «لــف نعوشهم بالعلم الكندي 
الجميل دليل على أن الأمة الكندية 
بــأكــمــلــهــا مــعــهــم. وبــثــت الــقــنــوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــكـــنـــديـــة الـــكـــبـــرى 
الــحــفــل مـــبـــاشـــرة. وبـــعـــد الــصــلاة 
على أرواحهم، انطلق الموكب إلى 
المــقــبــرة الإســلامــيــة لــدفــن سلمان 
أفضل (٤٦ عاماً) وزوجته مديحة 
(٤٤) وابنتهما يمنى (١٥ عــامــاً) 
وجــدتــهــا طلعت (٧٤ عــامــاً). وهز 
مقتلهم المسلمين فــي كــنــدا. وقــال 
عــلــي إســـــلام أحــــد أقـــربـــاء مــديــحــة 
ألمــنــا»،  سلمان «لسنا وحــدنــا فــي 
مــشــدداً عــلــى أن مــا لــحــق الهجوم 
مـــن انـــفـــعـــالات ورســــائــــل الــتــعــزيــة 
التي جاءت من كل الجهات «تشكل 
خطوة أولى في إيجاد طريق نحو 
الــتــعــافــي». وأضـــــاف: «أدركـــنـــا أن 
عائلتنا الأوسع كانت أكبر بكثير 

مما كنا نتخيله».
وأشار ساجد علي محمد، أحد 
المشاركين في المراسم إلى أنه هذه 
«الإرهــابــي»،  المــرة وُصِـــف الفعل بـــ
بينما كان سيتم التركيز منذ وقت 
المـــرض العقلي  لــيــس ببعيد عــلــى 
لمرتكب الاعتداء. وقال ساجد علي 

محمد لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«وأخـــــــيـــــــراً وصـــــــف اعــــــتــــــداء عــلــى 
المــســلــمــين بــأنــه هــجــوم إرهـــابـــي»، 
معتبراً ذلـــك «خــطــوة فــي الاتــجــاه 
الــصــحــيــح». ودان رئــيــس الــــوزراء 
جاستن ترودو الهجوم الذي وصفه 
أنــه ارتكب  «الإرهــابــي»، معتبراً  بـــ
«بدافع الكراهية». ووعد خصوصاً 
بـــتـــكـــثـــيـــف مـــكـــافـــحـــة الـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة. وقال ساجد علي محمد 
الذي قطع طريقاً طويلاً في رحلة 
استمرت ساعات لحضور مراسم 
التشييع إنه من المهم أن يكون مع 
الآخرين في هذه المناسبة: «لأننا 
يجب أن نتعافى مــعــاً». وأضــاف: 
«صدمت» عندما سمعت النبأ لأن 
عائلة أفضل «مثل أسرتي»، مشيراً 
إلى أن لديه زوجة وطفلين وأبوين 
معه ويــقــوم بنزهات معهم مشياً 
أيــضــاً. وأوضــــح أن «كــثــيــريــن منا 
لديهم الشعور نفسه». وتم تنظيم 
العديد من الوقفات الاحتجاجية 
ومظاهرات الدعم في جميع أنحاء 

كندا.
وكـــــــان آلاف شـــــاركـــــوا مــســاء 
الــجــمــعــة فـــي مــســيــرة فـــي شــــوارع 

مــــديــــنــــة لــــنــــدن الــــتــــي يـــبـــلـــغ عــــدد 
ألــــف  نــــحــــو ٣٠  فـــيـــهـــا  المـــســـلـــمـــين 
شخص. ونظمت مراسم تكريم في 
كيبيك أيــضــاً، حيث أســفــر إطــلاق 
نـــار عــن مقتل ســتــة أشــخــاص في 
الثاني)  مسجد في يناير (كانون 
تـــســـاؤلات  الــهــجــوم  ٢٠١٧. وأثـــــار 
حول كراهية الإسلام في كندا. كما 
أثار لدى المسلمين مخاوف من أن 
يجعل إظهارهم انتماءهم الديني 
أهدافاً لهجمات. ودعــت منظمات 
إسلامية كندية عدة إلى عقد قمة 
حـــول «رهــــاب الإســـــلام». وقـــد يتم 
تلبية طلبها لأن النواب الكنديين 
تبنوا في نهاية الأسبوع اقتراحاً 
غير ملزم قدمه الحزب الديمقراطي 
الــجــديــد (يـــســـار) لــعــقــد مــثــل هــذه 

القمة هذا الصيف.
الشاب الذي قتل عائلة أفضل 
نـــاثـــانـــيـــال فــلــتــمــان مــتــهــم بـــأربـــع 
جــــرائــــم قـــتـــل مــــع ســـبـــق الإصـــــــرار 
ومــــــحــــــاولــــــة قـــــتـــــل واحـــــــــــــــدة. ولـــــم 
تستبعد الشرطة التي تحدثت عن 
لــه بدافع  عمل «متعمد ومخطط 
الكراهية»، توجيه تهم أخرى إليه 

ذات طبيعة «إرهابية».

بوركينا فاسو: مقتل ١٠ إرهابيين في مواجهات مع الجيش
نواكشوط: الشيخ محمد

فـــي  قــــــتــــــل ١٠ إرهــــــــابــــــــيــــــــين 
مـــواجـــهـــات مــتــفــرقــة مـــع الــجــيــش 
بدولة بوركينا فاسو، فيما قتل 
جندي واحــد وأصــيــب ٥ آخــرون، 
وذلــــــك بـــعـــد مــــــرور أســــبــــوع عــلــى 
هجوم إرهابي راح ضحيته ١٦٠ 
مـــدنـــيـــاً فــــي قـــريـــة شـــمـــال شــرقــي 
بوركينا فــاســو، كــان الأعــنــف في 

هذا البلد منذ سنوات.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة إن 
جندياً واحداً قتل، وأصيب اثنان 
آخران، في كمين استهدف، أول من 
أمـــس (الــســبــت)، دوريــــة عسكرية 
بـــمـــقـــاطـــعـــة بــــــورزنــــــجــــــا، شـــمـــال 
الــدوريــة  بوركينا فــاســو، وتتبع 
الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــلــكــمــين تــجــمــع 
القوات في قطاع الوسط والشمال.

وأوضحت المصادر الأمنية أن 
تل خلال الهجوم وجرح 

ُ
«جندياً ق

اثنان»، وهي حصيلة أولية وغير 
رسمية، فيما بدأ الجيش عملية 
واســعــة لمــلاحــقــة مــنــفــذي الكمين، 
في منطقة تنشط فيها «القاعدة» 

و«داعش».

ومـــن بــين الــجــنــود المــصــابــين 
واحــــــد إصـــابـــتـــه خـــطـــيـــرة، ونــقــل 
على متن مروحية نحو العاصمة 
واغـــــــــادوغـــــــــو عــــلــــى بــــعــــد مـــئـــات 

الكيلومترات لتلقي العلاج.
يأتي هذا الهجوم غداة كمين 
آخــــر اســـتـــهـــدف دوريــــــة مــشــتــركــة 
تضم جنوداً وعناصر من الدرك، 
ووحـــــدة مـــن مــيــلــيــشــيــات محلية 
تتطوع لتأمين القرى، وقد أسفر 
الـــكـــمـــين عـــــن مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة 
انــتــهــت بــمــقــتــل «١٠ إرهـــابـــيـــين»، 
وفــق مصدر عسكري أكــد جــرح ٣ 
تل ليلة أول من أمس ما 

ُ
جنود. وق

لا يقل عن ١٦٠ مدنياً، في هجوم 
إرهابي استهدف قرية سولهان، 
شـــمـــال شـــرقـــي بــوركــيــنــا فــاســو، 
غير بعيد من الحدود مع النيجر، 
وهو الهجوم الأكثر دموية الذي 
تــشــهــده بــوركــيــنــا فـــاســـو مــنــذ ٦ 
سنوات مع بدء النشاط الإرهابي 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد. وأثــــــار الــهــجــوم، 
وتـــصـــاعـــد الـــعـــنـــف فــــي بــوركــيــنــا 
فــاســو، ردود فعل واســعــة، فيما 
فــي مــديــنــة دوري  تــظــاهــر الآلاف 
شـــــمـــــال الـــــــبـــــــلاد، لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن 

غضبهم مــن فــشــل الــســلــطــات في 
فـــرض الأمــــن، واتــهــمــوا الحكومة 
بأنها «متقاعسة» أمام الجماعات 
الإرهابية التي تنشط في المنطقة.

وأطلق المتظاهرون شعارات 
تطالب بتوفير الأمــن في منطقة 
الساحل عموماً، وفــي وبوركينا 
فـــــاســـــو عــــلــــى وجــــــــه الــــتــــحــــديــــد، 
ورفــعــوا لافــتــات كتب عليها: «لا 
للحداد بلا نهاية» وأخرى تقول: 
«لا لتقاعس الحكومة» و:«يجب 
يـــتـــكـــرر (هــــجــــوم) ســـولـــهـــان»  ألا 
و:«احموا الشعب مثلما تحمون 

مناجمكم».
وتوجه المحتجون إلى مكتب 
حـــاكـــم المــنــطــقــة وســلــمــوه وثــيــقــة 
تطلب اتخاذ سلسلة من التدابير 
الــعــاجــلــة لــتــوفــيــر الأمــــن للسكان 
عــنــد مــفــتــرقــات الـــطـــرق، وفــــق ما 
أفاد به يحيى ديكو أحد منظمي 
المظاهرة. وبوركينا فاسو التي 
كانت بمنأى عن العنف قبل ٢٠١٥، 
تــشــهــد أعـــمـــال عــنــف مــتــصــاعــدة، 
أسفرت عن ١٤٠٠ قتيل على الأقل 
نــازح، وفــق تقارير غير  ومليون 
رســـمـــيـــة، بــــل إن الـــعـــنـــف تــوســع 

لــهــا، مثل  ليشمل دولاً مــجــاورة 
كوت ديفوار. وكــان مصدر أمني 
قـــد أعـــلـــن (الـــســـبـــت) أن جــنــديــين 
ودركــيــاً لقوا مصرعهم بانفجار 
عبوة ناسفة عند مرور آليتهم في 
منطقة تيهيني في شمال شرقي 
ســاحــل الــعــاج، قـــرب الــحــدود مع 
بوركينا فاسو. وقــال المصدر إن 
«الانفجار خلف ٣ جرحى أيضاً» 
بــعــد أقـــل مــن أســبــوع مــن هجوم 
مـــمـــاثـــل شـــنـــه مــســلــحــون يــعــتــقــد 
أنهم إرهابيون في بلدة توغبو 
عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات قليلة من 
حدود بوركينا فاسو“. وجاء هذا 
الانفجار بعد يومين من افتتاح 
«الأكـــاديـــمـــيـــة الـــدولـــيـــة لمــكــافــحــة 
الإرهاب» في جاكفيل بالقرب من 
أبيدجان، بدعم من فرنسا التي 
حضر وزيـــر خارجيتها تدشين 
الأكــــاديــــمــــيــــة، الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
المساعدة في مكافحة الإرهابيين 
الذين يكثفون هجماتهم الدموية 
فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل المــــجــــاورة. 
ويـــعـــد هــــذا الـــهـــجـــوم الــــرابــــع من 
نوعه خلال شهرين فقط في هذه 

المنطقة.
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رها... وتدني المشاركة يطرح أزمة الشرعية
ّ

«مجتمع السلم» أعلنت تصد

توقعات ببروز ٣ كتل كبيرة في البرلمان الجزائري
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما أعلنت «حــركــة مجتمع 
السلم» ذات التوجه الإســلامــي في 
الجزائر، أمس، تصدرها الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــتــــي جــــــرت الـــســـبـــت، 
تــوقــعــات مــتــابــعــين للعملية  تــفــيــد 
الانتخابية بــأن «المجلس الشعبي 
الـــوطـــنـــي» المـــقـــبـــل ســيــتــكــون مــــن ٣ 
كــتــل أســاســيــة، هــي «الإســلامــيــون» 
و«المــســتــقــلــون» و«أحــــــزاب السلطة 
الــــقــــديــــمــــة». جــــــاء هــــــذا تـــزامـــنـــاً مــع 
إعـــلان «السلطة الوطنية المستقلة 
للانتخابات» عن إحــصــاءات أولية 
تــفــيــد بـــــأن نــســبــة المـــشـــاركـــة بــلــغــت 
٣٠٫٢٠ في المائة، وهي نسبة متدنية، 
تطرح بحسب كثيرين أزمة شرعية 

المؤسسة التشريعية.
وكان رئيس «السلطة الوطنية 
المستقلة للانتخابات» محمد شرفي 
قد أعلن بعد إغلاق مكاتب التصويت 
عند التاسعة، ليل السبت - الأحد، 
عـــن «مـــعـــدل نــســبــة مـــشـــاركـــة»، بلغ 
٣٠٫٢٠ في المائة. وفي اليوم الموالي، 
نشرت السلطة الوطنية للانتخابات 
على وقعها الإلكتروني نفس الرقم، 

قائلة إنها نسبة مشاركة مؤقتة.
وأكـــــــدت مــــصــــادر مــــن «ســلــطــة 
«الشرق الأوسط»، أن  الانتخابات» لـ
الإحصائية التي قدمها شرفي في 
البداية تمثل مجموع النسب في كل 
الولايات، تقسيم على عدد الولايات، 
وهو ٥٨، ما يعطي نسبة المشاركة. 
غـــيـــر أن هـــــذا الـــحـــســـاب لــــم يــعــتــمــد 
فــي العمليات الانتخابية مــن قبل، 
فــنــســبــة الــتــصــويــت عــلــى المــســتــوى 
الوطني كانت دائماً تحسب بمقارنة 
الــذيــن توجهوا إلى  عــدد الناخبين 
صناديق الاقتراع في كامل الولايات 

المــهــجــر، بــعــدد الناخبين  وفــي دول 
الذين تضمهم اللائحة الانتخابية.

وفــــي حــــال اســتــقــرت الــنــتــيــجــة 
المـــائـــة،  فــــي  الــنــهــائــيــة عـــنـــد ٣٠٫٢٠ 
يكون ثلث المسجلين فقط على لائحة 
الانتخاب (٨ ملايين) توجهوا إلى 
المراكز الانتخابية، علماً بأن اللائحة 
نـــــاخـــــب. وهـــــذه  تـــضـــم ٢٤ مـــلـــيـــون 
أقــل مــن نسبتي التصويت  النسبة 
في استحقاقي ٢٠١٧ (٣٨ في المائة) 

و٢٠١٢ (٤٢ في المائة).
وجاء تدني نسبة المشاركة في 
ظل الظروف التي تشهدها البلاد، 
وبعد دعوة «الحراك الشعبي» وجزء 
مـــن الأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة، لمــقــاطــعــة 
الاســتــحــقــاق. وكــمــا كـــان الــحــال في 

المــواعــيــد الانتخابية السابقة، فإن 
الامــتــنــاع عــن التصويت كــاد يكون 
كــلــيــاً فـــي ولايــــــات مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
(شمال شرق)، في بجاية والبويرة 
لــم تصل نسبة  وتــيــزي وزو؛ حيث 

المشاركة إلى مستوى ١ في المائة.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أكـــــــد عــبــد 
الـــــــــــرزاق مــــقــــري رئــــيــــس «مــجــتــمــع 
الــــســــلــــم» فـــــي بــــيــــان أمـــــــس، تـــصـــدر 
حـــزبـــه الاقـــــتـــــراع، وقـــــال إنــــه «يــنــبــه 
بــأن ثمة مــحــاولات واســعــة لتغيير 
النتائج، وفق السلوكيات السابقة، 
ستكون عواقبها سيئة على البلاد 
ومـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
والانتخابية». ودعا مقري، الرئيس 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تــــبــــون إلـــــى «حـــمـــايـــة 

الإرادة الشعبية المعبر عنها فعلياً 
وفـــق مــا وعـــد بــــه». وأوضــــح مقري 
أنــه «يــوجــه وافـــر التحية والتقدير 
لــلــمــواطــنــين، الـــذيـــن صـــوتـــوا على 
الــتــرشــيــحــات) في  قوائمنا (لــوائــح 
الـــوطـــن وخــــارجــــه». ويعتقد  داخــــل 
بأن «مجتمع السلم» سيأخذ الريادة 
ضمن كتلة الإسلاميين المرتقبة في 
البرلمان الجديد، المعارضين منهم، 
مـــثـــل «جـــبـــهـــة الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
للشيخ عبد الله جاب الله، والموالين 
للسلطة، على رأسهم «حركة البناء 
الوطني» بقيادة الوزير سابقاً عبد 
القادر بن قرينة الذي أكد هو أيضاً، 

أنه سيحقق فوزاً كبيراً.
وبــحــســب أصــــداء الانــتــخــابــات 

الـــولايـــات، ظهر أمس  فــي كثير مــن 
أن عدداً كبيراً من المستقلين أخذوا 
الحصص التقليدية لحزبي السلطة 
ســابــقــاً «جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي» 
الديمقراطي»،  الوطني  و«التجمع 
لكن بنفس وجوه الماضي. فكثير من 
«اللوائح الحرة» ضمّت مترشحين 
مـــن الـــحـــزبـــين، ومــــن أحــــــزاب أخـــرى 
كـــانـــت داعـــمـــة لــســيــاســات الــرئــيــس 
الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
واخــــتــــفــــت تــــحــــت ضــــغــــط الـــــحـــــراك 
الشعبي، أهمها «الحركة الشعبية 
الجزائرية». وحافظ عدد كبير من 
«جــبــهــة  المــنــاضــلــين عــلــى ولائـــهـــم لـــ
التحرير» و«التجمع الديمقراطي»، 
وبـــدا ذلــك خــلال حــضــورهــم المكثف 

في التجمعات الدعائية خلال حملة 
الانـــتـــخـــابـــات. وفــــي الــــعــــادة، تــوجــه 
الـــســـلـــطـــة أصــــــــوات أفــــــــراد الــجــيــش 
والــدرك والشرطة والحماية المدنية 
والجمارك، لهذين الحزبين. غير أن 
مــصــيــر هـــذه الأصـــــوات الــتــي تفوق 
١٫٥ مليون بــات مجهولاً الآن، بعد 
أن أصرّ تبون مع الفريق الذي خلف 
بــوتــفــلــيــقــة فـــي الــحــكــم، عــلــى وضــع 
مسافة فاصلة بينه وبين الحزبين، 
بسبب تهمة الفساد التي التصقت 

بهما وسجن أغلب قياداتهما.
فـــي المــقــابــل، يــتــوقــع أن تــكــون 
«حــصــص» أحـــزاب صغيرة أعلنت 
تــأيــيــدهــا لــتــبــون «مــحــفــوظــة» في 
الـــبـــرلمـــان المـــرتـــقـــب تــنــصــيــبــه، بعد 
الــدســتــوري»  أن يعتمد «المــجــلــس 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات، 
وأهـــمـــهـــا «جـــيـــل جــــديــــد» بــرئــاســة 
الطبيب البيطري جيلالي سفيان، 
و«جبهة المستقبل» بقيادة مرشح 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة ســابــقــاً عبد 
العزيز بلعيد، وهــو قيادي سابق 
فــي «جــبــهــة الــتــحــريــر». مــع وجــود 
مـــحـــتـــمـــل فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان لأحــــــــزاب 
صـــغـــيـــرة مـــثـــل «جـــبـــهـــة الـــجـــزائـــر 
الجديدة» و«صوت الشعب». وتفيد 
التكهنات، بــأن الأغلبية ســواء من 
الإسلاميين والمستقلين و«الأحزاب 
الصغيرة» ستتماهى مع سياسات 
الرئيس، إذ سينبثق منها، حسب 
الـــدســـتـــور المـــعـــدل الـــعـــام المـــاضـــي، 
«الــوزيــر الأول» في الحكومة التي 
ستأتي بعد الانتخابات. يذكر أن 
الانــتــخــابــات قــد قاطعها «الــحــراك 
الشعبي» وأيضاً أحــزاب معارضة 
مــثــل «جــبــهــة الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة» 
و«الـــــتـــــجـــــمـــــع مــــــن أجــــــــل الـــثـــقـــافـــة 

والديمقراطية» و«حزب العمال».

عمليات عد الأصوات في مركز للاقتراع بمنطقة بوشاوي غرب العاصمة الجزائرية الليلة قبل الماضية (أ.ف.ب)

المغرب: قيادة «العدالة والتنمية» 
ترفض استقالة وزيرها الرميد

الرباط: «الشرق الأوسط»

في أول رد فعل على استقالة 
مــصــطــفــى الـــرمـــيـــد وزيـــــر الـــدولـــة 
المكلف حقوق الإنسان المغربي من 
حزب العدالة والتنمية (مرجعية 
إسلامية)، أعلنت الأمانة العامة 

للحزب أمس رفضها استقالته.
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان لـــلأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة أنــــه بــخــصــوص مـــا عبر 
عــنــه وزيـــــر الـــدولـــة مـــن رغـــبـــة في 
الــعــمــل السياسي  «الابــتــعــاد عــن 
والــحــزبــي»، تعلن الأمــانــة العامة 
«تشبثها بالأخ الرميد واعتزازها 
لــنــضــالــه وإســهــامــاتــه  وتثمينها 
السياسية والــوطــنــيــة»، وتدعوه 
إلــــــــى «الاســـــــتـــــــمـــــــرار فــــــي الــــقــــيــــام 
بـــمـــهـــامـــه الـــنـــضـــالـــيـــة والـــحـــزبـــيـــة 
والــســيــاســيــة الــفــاعــلــة فــي تدعيم 
الأدوار الإصلاحية التي يضطلع 
بــهــا الـــحـــزب»، بــمــا «يــعــزز مسار 
الإصلاح السياسي والديمقراطي 

والحقوقي ببلادنا».
وكــــان الــرمــيــد كــتــب أول من 
أمــــس، تــدويــنــة عــلــى حــســابــه في 
إلــى أعضاء  «فيسبوك»، موجهة 
حـــــزبـــــه، قــــــال فـــيـــهـــا إنــــــه قــــــرر أن 
يتوجه إليهم «جميعاً بالتحايا 
والشكر على ثقتهم طوال السنين 
المـــــاضـــــيـــــة». وأضــــــــــاف أنـــــــه غــــاب 
عـــن حــضــور اجــتــمــاعــات الأمــانــة 
الــعــامــة، وجــمــيــع أنــشــطــة الــحــزب 
«طـــوال المرحلة السابقة لأسباب 
صحية، ولأسباب أخرى لا حاجة 
لذكرها». وخاطب أعضاء الحزب 
قائلاً إنه يقدر أهمية «ما أنجزناه 
جــــمــــيــــعــــاً فـــــــي خــــــدمــــــة المـــجـــتـــمـــع 
والــــدولــــة»، داعــيــاً الــلــه تــعــالــى أن 
يـــوفـــق أعـــضـــاء الـــحـــزب، و«يــكــلــل 

مساعيهم في الإصلاح بكل سداد 
ونجاح».

وتـــــأتـــــي اســــتــــقــــالــــة الـــرمـــيـــد 
على بعد أشهر قليلة مــن موعد 
المــقــررة  الانــتــخــابــات التشريعية، 
فـــي ٨ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل. 
وتــشــيــر مــصــادر فــي الــحــزب إلــى 
أن الـــرمـــيـــد عــــــازم عـــلـــى الــتــشــبــث 
بــــالاســــتــــقــــالــــة لأســـــبـــــاب صــحــيــة 

وأيضاً لأسباب أخرى سياسية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أثـــــار بــلاغ 
الأمـــانـــة الــعــامــة مـــوضـــوع الأزمـــة 
بـــين المـــغـــرب وإســبــانــيــا مــعــتــبــرة 
أن ســبــبــهــا الأســـــاســـــي هــــو «مـــا 
أقدمت عليه من استقبال لزعيم 
جبهة البوليساريو الانفصالية» 
(إبـــراهـــيـــم غــــالــــي)، دون احـــتـــرام 
حــســن الـــجـــوار وطــبــيــعــة الــعــلاقــة 
الاستراتيجية المبنية على الثقة 

والتعاون والعمل المشترك.
كــمــا أعــلــنــت الأمـــانـــة الــعــامــة 
رفــضــهــا لمــضــامــين الـــقـــرار المتخذ 
من قبل البرلمان الأوروبــي «الذي 
كـــــان عـــلـــيـــه ألا يـــــزج بــنــفــســه فــي 
لــيــس هــو سببها ولا طرفاً  أزمـــة 
فيها»، معتبرة أن قرار الرباط «لم 
يأخذ بعين الاعتبار كسب المغرب 
الــــواضــــح والــكــبــيــر فـــي مــحــاربــة 
الـــــهـــــجـــــرة الـــــســـــريـــــة وســـيـــاســـتـــه 
النموذجية في هذا المجال» وكذا 
انــخــراطــه الإيــجــابــي فــي مختلف 
مــجــالات الــشــراكــة والــتــعــاون مع 

الاتحاد الأوروبي. 
ودعـــــا الـــحـــزب إلــــى الــتــعــبــئــة 
واليقظة الوطنية، «والاصطفاف» 
خلف العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، «جبهة واحدة من أجل 
التصدي لأعداء الوحدة الوطنية 

والترابية للمملكة».

سعيّد شدد على استبعاد «من طالتهم شبهات فساد»

«صراع الصلاحيات» يعيق الحوار الوطني في تونس
تونس: المنجي السعيّداني

بـــــيـــــنـــــمـــــا أبـــــــــــــــدى الـــــرئـــــيـــــس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد مــجــدداً 
اســـــتـــــعـــــداده لــــلــــحــــوار مـــــع بــقــيــة 
مــكــونــات المــشــهــد الــســيــاســي في 
الــبــلاد عــدا مــن طالتهم «شبهات 
فساد»، رأى متابعون أن «صراع 
الــــصــــلاحــــيــــات» بــــين المـــؤســـســـات 
السياسية في البلاد لا يزال عائقاً 

أمام هذا الحوار.
وتـــعـــيـــش تــــونــــس مـــنـــذ مـــدة 
طويلة أزمة سياسية ودستورية 
كــــــــان مــــــن أهــــــــم مــــعــــالمــــهــــا رفــــض 
الرئيس، أداء وزراء عينهم رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، اليمين 
الــدســتــوريــة أمـــامـــه، وكــــذا رفــض 
القانون  الــرئــيــس المــصــادقــة على 

المتعلق بالمحكمة الدستورية.
«اتــحــاد  وقـــال الأمـــين الــعــام لـــ
الـــشـــغـــل» (نـــقـــابـــة الــــعــــمــــال) نـــور 
الـــديـــن الــطــبــوبــي إن الــلــقــاء الـــذي 
جمعه مــع الرئيس سعيّد نهاية 
الأســبــوع المــاضــي تــنــاول الوضع 
العام في البلاد واستمرار الأزمة 
الــســيــاســيــة، فــضــلاً عـــن مناقشة 
الــتــصــوّرات الممكنة  مجموعة من 
للخروج من الوضع الحالي الذي 
تمرّ به تونس. وكشف عن تجديد 
رئيس الدولة التأكيد على انفتاحه 
على الحوار من أجل التوصّل إلى 
حـــلّ لــلأزمــة الــســيــاســيــة الــراهــنــة. 

وأضــاف أن الرئيس سعيّد شدد 
على أنه لن يكون هناك حوار مع 
من تعلّقت به شبهات فساد وأنه 
لا مجال للتفريط في أي مليم من 
أمــوال الشعب التونسي، وهو ما 
أعـــاد الــجــدل حــول شـــروط رئيس 
الجمهورية للمشاركة أو الإشراف 
على الحوار، ذلك أن قضية الفساد 

من اختصاص القضاء.
إبــــــداء  مــــراقــــبــــون أن  ويــــــــرى 
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي اســـتـــعـــداده 
للحوار مع بقية مكونات المشهد 
الـــســـيـــاســـي تــــكــــرر فـــــي أكــــثــــر مــن 
إلــى مرحلة  مناسبة دون أن يمر 
موالية تترجم هذه النوايا. ويقول 
الــــذي يقصده  الـــحـــوار  هــــؤلاء إن 
الــرئــيــس ســعــيّــد لــيــس هــو نفسه 
الـــحـــوار الــــذي تــتــطــلــع إلــيــه بقية 
الأطراف السياسية والاجتماعية، 
ــــيــــســــاري عـــلـــى غـــــرار  فـــالـــتـــيـــار ال
تـــــحـــــالـــــف الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
الليبرالية على رأسها  والأحــزاب 
الــدســتــوري الحر بزعامة  الــحــزب 
عبير موسي، يهدفان من الحوار 
إلــــى «مـــحـــاصـــرة حـــركـــة الــنــهــضــة 
ومــمــثــلــي الإســــلام الــســيــاســي في 
محاولة لإزاحتهم مــن السلطة»، 
أمــا اتــحــاد الشغل فهو يعمل من 
خـــلال الـــحـــوار إلـــى الــضــغــط على 
الـــحـــكـــومـــة الـــقـــائـــمـــة والـــحـــصـــول 
عــلــى مـــزيـــد مـــن المـــكـــاســـب المــالــيــة 
والمعنوية، أما الأحزاب السياسية 

خــاصــة مــنــهــا المــتــزعــمــة للمشهد 
السياسي على غـــرار «النهضة» 
فهي تهدف من الحوار إلى ضمان 
بـــقـــائـــهـــا فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
وبــالــتــالــي تــوجــيــه الـــحـــوار نحو 
الملفات الاجتماعية والاقتصادية 
مــــع اســـتـــثـــنـــاء المــــلــــف الــســيــاســي 

ومصير الحكومة الحالية.
ويـــــرى الــبــعــض أن الــرئــيــس 
الــــتــــونــــســــي هــــــو الآخــــــــــر يــســعــى 
مــــن خـــــلال الــــحــــوار إلـــــى تــوســيــع 
صــلاحــيــاتــه الــدســتــوريــة والــقــفــز 
عـــلـــى الـــدســـتـــور بـــالـــتـــوجـــه نــحــو 
نــظــام رئــاســي عــوضــاً عــن النظام 

البرلماني المعمول بها حالياً.
يـــذكـــر أن اتـــحـــاد الــشــغــل قد 
تقدم إلى الرئيس التونسي مطلع 
شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المـــاضـــي بــمــبــادرة لــلــحــوار ودعـــا 
سعيّد إلى الإشــراف على الحوار 
وتشكيل «هيئة وسطاء وحكماء» 
للخروج من الأزمة، غير أن رئيس 
الجمهورية تباطأ في الإجابة عن 
المقترح وقدم لاحقاً مجموعة من 
الـــشـــروط بــيــنــهــا إشـــــراك الــشــبــاب 
فــي الــحــوار. أمــا رئيس الحكومة 
المـــــدعـــــوم مــــن حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» 
هـــشـــام المــشــيــشــي فـــقـــد أعـــلـــن عــن 
تعديل وزاري لقطع الطريق أمام 
تناول الملف السياسي في الحوار 
وهـــــــو مـــــا عــــجــــل بــــــــوأد المـــــبـــــادرة 

وإفشالها.

سياسيون يأملون تركيز الدبيبة على حل الأزمات والاهتمام بكل مدن البلاد

انقسام ليبي حول الحكومة مع قرب بلوغها مائة يوم
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

تباينت آراء الليبيين حول أداء 
حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة برئاسة 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، مــــع قـــرب 
انتهاء المائة يوم الأولى من عمرها 
مـــنـــذ حــصــولــهــا عـــلـــى ثـــقـــة مــجــلــس 
النواب في العاشر من مارس (آذار) 
الماضي. ففيما رأى البعض أنها لم 
تستطع التخفيف من حدة الأزمات 
المــواطــن الليبي مثل  التي يعيشها 
السيولة أو انقطاع الكهرباء، ذهب 
آخــــــرون إلــــى أنـــهـــا اســتــطــاعــت قــدر 
الإمكان البحث عن حلول للأزمات 
المـــعـــيـــشـــيـــة المــــتــــراكــــمــــة مــــنــــذ عــشــر 
ســـنـــوات، لــكــن الـــصـــراع والانــقــســام 
الــســيــاســي لـــم يــســمــحــا إلا بــإظــهــار 

السلبيات فقط.
وأوضح عضو مجلس النواب 
أبو بكر الغزالي، أن رئيس الحكومة 
اهتم بمدن الغرب الليبي، خصوصاً 
مـــــصـــــراتـــــة الـــــتـــــي يـــنـــتـــمـــي إلــــيــــهــــا، 
و«تجاهل بشكل تام» شرق البلاد، 
حـــيـــث لــــم يـــــزر كـــبـــرى مــــدنــــه، وهـــي 
بنغازي، إلى جانب عدم تخصيص 
«الجيش  الحكومة أي بنود مالية لـ
الوطني» في الميزانية التي قدمها 
لــلــبــرلمــان فـــي الــعــشــريــن مـــن أبــريــل 
(نــــــيــــــســــــان) المــــــــاضــــــــي.   وأضـــــــــاف 
«الـــشـــرق  الــــغــــزالــــي فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــط»، أن الدبيبة حــرص على 
المــشــاركــة فــي حــفــل تــخــريــج الكلية 

العسكرية بمدينته بحضور قيادات 
بالغرب،  العسكرية»  «التشكيلات 
وذلك بعد أيام قليلة من تغيبه عن 
المشاركة باستعراض عسكري كان 
الــجــيــش الــوطــنــي دعــــاه لــحــضــوره، 
مــبــرزاً «عــدم تمكن الدبيبة رغــم كل 
المــحــابــاة التي يقدمها للتشكيلات 
العسكرية من فــرض إرادتـــه عليهم 

لفتح الطريق الساحلية».
إلـــى جانب  أنـــه  الــغــزالــي  ورأى 
المـــــشـــــكـــــلات الــــرئــــيــــســــيــــة كـــقـــضـــيـــة 
«المــــرتــــزقــــة» الـــتـــي تــتــطــلــب ضــغــطــاً 
ومساعدة دولية، فإن الدبيبة وأغلب 
وزرائـــــــه لـــم يــســتــطــيــعــوا المــســاهــمــة 
حتى في التخفيف من حدة الأزمات 
والاخـــتـــنـــاقـــات الــيــومــيــة الـــتـــي يئن 
المــواطــن، فضلاً عن  تحت ضغطها 

ارتفاع معدل الجرائم.
وعلى عكس ما ذهب الغزالي، 
اعتبر الكاتب والسياسي سليمان 
البيوضي، أن دخــول الحكومة في 
حـــالـــة مـــن الاســـتـــقـــطـــاب الــســيــاســي 
صعب من إيجاد تقييم موضوعي 
لأدائـــهـــا، «لــكــن الإنـــصـــاف يقتضي 
القول إنها حاولت تحسين الظروف 
المعيشية، وقــد أحــدثــت الكثير من 
الــنــتــائــج الإيـــجـــابـــيـــة لــكــن الـــصـــراع 
الــســيــاســي لا يسمحان  والانــقــســام 

بإظهارها مقابل إبراز السلبيات».
ووســـط تــخــوفــات مــن تحولها 
لنسخة جديدة من حكومة «الوفاق» 
الــســابــقــة، تــطــرق الــبــيــوضــي «لــعــدم 

قدرة الحكومة على نفي الإيحاءات 
بانحيازها لطرف مــا على حساب 
الآخـــر»، مــحــذراً مــن أن «عــدم تــدارك 
هــــذا الأمـــــر بــســرعــة ســـيـــؤدي لمــزيــد 
الــســيــاســي».  مــن التعقيد بالمشهد 
وطالب البيوضي «رئيس الحكومة 
لــكــافــة الليبيين،  بـــأن يــكــون مــمــثــلاً 
وهو الأمر الذي لم يستطع تنفيذه 
تــفــســيــر  الآن دون وجـــــــــود  حــــتــــى 
مــوضــوعــي»، مــعــتــبــراً أن «الــتــوقــف 
عن زياراته الخارجية والإكثار من 
الــلــيــبــيــة قد  المــــدن  زيـــاراتـــه لمختلف 
يكون سبيله لتحقيق هذا التمثيل 

المتوازن».  
ووصــف عضو مجلس النواب 
الـــحـــكـــومـــة  امــــغــــيــــب، أداء  ســـعـــيـــد 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بـــأنـــه «أقـــل 
مــن المــتــواضــع»، لكنه رأى أن «عــدم 
إقــــرار المــيــزانــيــة الــعــامــة ربــمــا يكون 
عذراً   لالــتــمــاس الــعــذر لــهــا، إذا ما 
كــنــا نــتــحــدث عـــن مــعــالــجــة قــضــايــا 
ذات خـــطـــط طـــويـــلـــة ومـــيـــزانـــيـــات 
ضخمة». وتابع امغيب في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «الحكومة  لـــ
مــنــوط بــهــا الــتــمــهــيــد لــلانــتــخــابــات 
وتوحيد المؤسسات وفي مقدمتها 
لــم يتحقق شيء  العسكرية، وهـــذا 
يــذكــر مــنــه، بــل إن ســلــوك ومــواقــف 
رئــيــس الــحــكــومــة فــي الأغــلــب تقول 
إنه ليس رئيس وزراء ليبيا، وإنما 
رئيس وزراء طرابلس والغرب فقط، 
وزياراته الخارجية المتعددة لم تكن 

لــرفــع المــعــانــاة عـــن المـــواطـــن، وإنــمــا 
للتحشيد بهدف تأجيل الانتخابات 

وبقائه في السلطة».
 أما الدكتور عطية الفيتوري 
أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس 
فــــي بــــنــــغــــازي، فـــــــرأى أن مــــا قــدمــه 
الدبيبة «لا يرتقي ليكون برنامجاً 
اقـــتـــصـــاديـــاً واضـــحـــاً يــقــنــع الــنــاس 
بــتــحــســن أوضـــاعـــهـــم وحــــل مــشــاكــل 
الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة والـــتـــضـــخـــم أو 
الــبــطــالــة»، وتــابــع: «الــدبــيــبــة اكتفى 
بتقديم الوعود التي قد لا يستطيع 
تنفيذها كعودة النازحين المهجرين 
وغـــــيـــــرهـــــا». وقـــــــال الــــفــــيــــتــــوري فــي 
«الشرق الأوســـط»، «نعم  لـ تصريح 
مــشــكــلــة الـــســـيـــولـــة هــــي مــســؤولــيــة 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي، لـــكـــنـــنـــا لـــــم نــر 
اجـــتـــمـــاعـــاً بــــين الـــدبـــيـــبـــة ومــحــافــظ 
المــركــزي لحل تلك المشكلة  المصرف 
التي تؤرق الجميع، أو لفتح المقاصة 
المصرفية بين طرابلس وبنغازي». 

ولــفــت المحلل الاقــتــصــادي إلى 
أنـــه «لـــم يــصــدر عـــن وزارة   المالية 
أو المـــصـــرف المــــركــــزي، بـــالـــرغـــم عن 
مــســؤولــيــتــه عـــن احــتــيــاطــي العملة 
الأجنبية، أي تــصــديــق أو نــفــي لما 
تــم تـــردد بــقــوة فــي الإعـــلام ومــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عـــن تــقــديــم 
لــيــبــيــا وديـــعـــة مــالــيــة كــبــيــرة لــدولــة 
تونس خــلال زيـــارة رئيس الـــوزراء 
الـــتـــونـــســـي هـــشـــام المـــشـــيـــشـــي، إلـــى 
طـــــرابـــــلـــــس، مــــــؤخــــــراً، رغـــــــم أهـــمـــيـــة 

الــقــضــيــة، والأمــــر كــذلــك فــيــمــا تــردد 
عــن حــصــول تركيا على تسهيلات 

مالية».  
أما الناشط المدني عبد المؤمن 
فيصل الرقيعي، فرأى أن الحكومة 
فــقــدت درجـــــات غــيــر هــيــنــة مـــن ثقة 
الشارع جراء عدم وجود أي تحسن 
مــلــمــوس فـــي حـــل الأزمــــــــات، بـــل إن 
الــبــعــض بــــات يــتــوجــس مـــن تــكــرار 
ســـيـــنـــاريـــو «الــــــوفــــــاق» الـــتـــي بــــدأت 
عــــهــــدهــــا أيــــضــــاً بـــــإطـــــلاق الــــوعــــود 
الــكــبــيــرة بتحسن الأحـــوال  والآمــــال 
وانـــتـــهـــت بــنــتــائــج مـــأســـاويـــة فيما 
يتعلق والمستوى المعيشي للمواطن.

وقــــــال الـــرقـــيـــعـــي فــــي تــصــريــح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، «فـــــــي ظــل  لـــــــ
اســــتــــمــــرار الأزمــــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والأمنية والسياسية والاجتماعية 
التي قد تصل بنا للعودة لانقسام 
والصراع مجدداً، خصوصاً في ظل 
وجــــود المــتــصــيــديــن لــلأخــطــاء، فــإن 
لــســان الـــشـــارع يــكــاد يــقــول لرئيس 
الــحــكــومــة نــحــن أولــــى بــدعــمــكــم من 
تــونــس، ومــن تــوزيــع المـــوارد فــي أي 
ملتقيات اقتصادية، والأجدر حشد 
كــل الــجــهــود لإجــــراء الانــتــخــابــات». 
وانتهى الرقيعي قــائــلاً: «لا توجد 
أي مــوضــوعــيــة بـــين كـــل مـــا يــحــدث 
وبـــــين إطــــــلاق صــــنــــدوق الــتــضــامــن 
الاجتماعي مــؤخــراً مــبــادرة خيرية 
لـــدعـــم الأســـــر ذات الـــدخـــل المـــحـــدود 

برعاية رئيس الوزراء».

استمرار الجدل حول طريقة زيارة وفدها إلى طرابلس وتصريحات أكار

تركيا تبرر وجودها في ليبيا بالسعي إلى «الاستقرار والازدهار»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــدت تــركــيــا أنـــهـــا ســتــواصــل 
الــــتــــعــــاون مـــــع الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا 
وازدهـــــارهـــــا، كــمــا شـــــددت عــلــى أن 
وجــــــودهــــــا الــــعــــســــكــــري فـــــي لــيــبــيــا 
شـــرعـــي وجـــــاء بــطــلــب مـــن حــكــومــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــســابــقــة بــرئــاســة 

فائز السراج.
وتعهد وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو باستمرار 
الـــــتـــــعـــــاون بـــــين أنـــــقـــــرة وطــــرابــــلــــس 
مــن أجـــل اســتــقــرار وازدهـــــار ليبيا. 
وأضاف في تغريدات عبر «تويتر»، 
أمــــــس، تــعــلــيــقــاً عـــلـــى زيــــارتــــه عــلــى 
رأس وفد إلى ليبيا يومي الجمعة 
والسبت، أنه أجرى لقاءات منفصلة 
مع رئيس حكومة الوحدة الليبية، 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، ورئـــيـــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي مــحــمــد المــنــفــي. 
وتابع معلقاً على لقائه مع الدبيبة، 
قــــــائــــــلاً: «أكـــــــــدت دعـــمـــنـــا لــحــكــومــة 
الوحدة الوطنية قبل مؤتمر (برلين 
٢)، وســنــواصــل تــعــاونــنــا مــن أجــل 
ليبيا آمــنــة ومــســتــقــرة ومـــزدهـــرة». 
اللقاء مع المنفي قال جاويش  وعن 

أوغــلــو: «أكــدنــا أننا سنزيد دعمنا 
لــلــيــبــيــا فـــي كـــل مــــجــــال... وشــــددت 
عــلــى تــأيــيــدنــا لــجــهــود المــصــالــحــة 

الوطنية».
وشارك في اللقاءات من الجانب 
التركي وزيرا الدفاع خلوصي أكار، 
والداخلية سليمان صويلو، إضافة 
إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، 
ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان 
والمــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة إبراهيم 
كـــالـــين، ورئـــيـــس دائـــــرة الاتـــصـــالات 

بالرئاسة فخر الدين ألطون.
بـــــــــدوره، أكـــــد رئـــيـــس المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي، مــحــمــد المــنــفــي، 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
بلاده وتركيا، وأهمية تعزيز فرص 
التعاون وتطوير العلاقات الثنائية. 
وقال بيان للمكتب الإعلامي للمنفي 
عقب المباحثات مع الجانب التركي 
إن «اللقاء بحث متابعة مخرجات 
اللقاءات السابقة بــدءاً من  ونتائج 
زيــارة رئيس المجلس الرئاسي إلى 
تركيا في مارس (آذار) الماضي، وما 
تلاها من زيارات بين البلدين، ودعم 
المسار السياسي، وتوحيد الجهود 
الإقليمية من أجل توافق دولي يدعم 

استقرار وأمن ووحدة ليبيا».

وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن «الــوفــد 
الــتــركــي أكـــد اســتــمــرار الــتــعــاون في 
مجالات تدريب المؤسسات الأمنية 
والـــشـــرطـــيـــة، وإزالــــــــة الألـــــغـــــام، إلـــى 
جانب التعاون في ملفات الحد من 
الــشــرعــيــة، ومكافحة  الــهــجــرة غــيــر 

الجريمة المنظمة».
وكان عضوا المجلس الرئاسي 
مــوســى الــكــونــي وعــبــد الــلــه الــلافــي 
الــتــقــيــا الـــوفـــد الــتــركــي فـــي اجــتــمــاع 
مــــنــــفــــصــــل، وفــــــــق بـــــيـــــان لــلــمــكــتــب 
الإعــــــلامــــــي لـــلـــمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي. 
«دور تركيا في دعم المسار  وأشادا بـ
السياسي، والــوصــول إلــى حــل بين 
الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــين، ووقـــــف إطـــلاق 
النار، وإعادة الأمن والاستقرار في 

ليبيا».
كــمــا أصـــــدر المــكــتــب الإعـــلامـــي 
للدبيبة بياناً ذكر فيه أن الجانبين 
أجريا مشاورات حول مؤتمر «برلين 
٢» المرتقب، وبحثا آخــر التطورات 
حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات 
المبرمة في اجتماع المجلس الأعلى 
لـــلـــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــلــيــبــي 
الــتــركــي فــي مــــارس المــاضــي وسبل 
وضــعــهــا مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ. وتــابــع 
أن الجانبين ناقشا برامج التدريب 

المــــشــــتــــركــــة فـــــي المــــجــــالــــين الأمــــنــــي 
والــعــســكــري، حــيــث أبــــدى الــجــانــب 
التركي اســتــعــداده لتوفير خبراته 
ودعمه الفني في مجال الانتخابات.

وحضر اللقاء وزير الخارجية 
والــتــعــاون الــدولــي نــجــلاء المنقوش 
ووزير الداخلية خالد مازن ورئيس 
الأركان العامة محمد الحداد وعدد 

من القيادات الأمنية والعسكرية.
مــن جــانــبــه، أكــد وزيـــر الــدفــاع 
الــــتــــركــــي «ضــــــــــرورة عــــــدم نــســيــان 
المقابر الجماعية لميليشيات حفتر 
(فـــي إشــــارة إلـــى الــجــيــش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حــفــتــر) ومــئــات الأشـــخـــاص الــذيــن 
فــقــدوا أرواحــهــم أو أصــيــبــوا جــراء 
المتفجرات في ليبيا». وقال أكار في 
كلمة في مقر قيادة القوات التركية 
في ليبيا عقب لقائه رئيس الأركان 
مــحــمــد عــلــي حــــداد وقـــائـــد منطقة 
طــرابــلــس عــبــد الــبــاســط مــــروان إن 
تركيا هي وطن من أجل الليبيين، 
وليبيا وطن من أجل الأتــراك، وإن 
بــلاده ستواصل القيام بالمطلوب 
مــــــن أجــــــــل وحـــــــــدة وأمـــــــــن لـــيـــبـــيـــا، 
«ولــذلــك يجب فهم سبب وجودنا 
هنا جــيــداً». وأشـــار إلــى أن تركيا 

موجودة في ليبيا بناء على دعوة 
من الحكومة الشرعية المعترف بها 
مــن قــبــل الأمـــم المــتــحــدة وفـــي إطــار 
الاتــفــاقــات الثنائية بــين البلدين، 
كما أن الأنشطة المنفذة في ليبيا 
واضحة للغاية من ناحية القانون 
الدولي والشفافية والشرعية، وأن 
تـــزال مستمرة  تركيا واصــلــت ولا 
فــي أنشطتها هــنــاك مــع أشقائها 

الليبيين.
وأثــــارت زيــــارة الــوفــد التركي 
المــفــاجــئــة، الــتــي قــالــت أنـــقـــرة إنــهــا 
جــاءت بتكليف من الرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان قـــبـــل قـــمـــة حــلــف 
شمال الأطلسي التي تنطلق اليوم 
(الاثنين) في بروكسل، جدلاً واسعاً 
كــونــهــا جـــــاءت دون إخـــطـــار، إلــى 
جانب وصول وزير الدفاع التركي 
إلى مطار معيتيقة واستقباله من 
جانب عسكريين أتــراك فقط وعدم 
السماح للجانب الليبي بالوجود، 
إضافة إلى تصريحاته التي أشار 
فــيــهــا إلـــى أن تــركــيــا مـــوجـــودة في 
«كـــقـــوة»  لــيــبــيــا عــســكــريــا لـــيـــس كــــ
أجنبية، وإنــمــا بموجب طلب من 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة واتـــفـــاقـــات بين 
الجانبين في إطار القانون الدولي.

حرق مركز للشرطة رغم تأكيد «الداخلية» ضمان الأمن العام

توتر بين الميليشيات غرب العاصمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

قــالــت مــصــادر أمــنــيــة وســكــان 
محليون إن جماعات مسلحة من 
مدينة الزاوية أضرمت النار مساء 
فـــي مــركــز للشرطة  أمــــس  أول مـــن 
بمدينة العجيلات غرب العاصمة 
طـــرابـــلـــس بعدما  هـــاجـــمـــت مــقــر 
«الإســنــاد الأمــنــي سابقاً» ونهبت 

ممتلكاته.
وأظـــــــهـــــــرت إفـــــــــــــادات لـــشـــهـــود 
عــــيــــان وصـــــــور نـــشـــرتـــهـــا وســـائـــل 
إعــــلام مــحــلــيــة تــوقــف الــحــركــة في 
وســـــط الـــعـــجـــيـــلات، حـــيـــث أغــلــقــت 
كافة المحال بعد سيطرة مسلحين 
وقيامهم بأعمال انتقامية بالحرق 
والــــنــــهــــب والــــخــــطــــف، كـــمـــا انـــدلـــع 
حــريــق بمقر البحث الجنائي في 
المدينة  التي شهدت مؤخراً اندلاع 
اشتباكات دامــيــة بــين ميليشيات 
مسلحة أسفرت عن سقوط ٧ قتلى 

على الأقل.
وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات رغــم 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة  إعـــــلان وزارة 
الــوحــدة أن العميد بشير الأمين  
وكيلها لشؤون المديريات أكد عقب 
اجتماعه مع مديري أمن صرمان، 

والـــــعـــــجـــــيـــــلات، وآمــــــــــر قــــــــوة دعــــم 
مديريات الأمــن بالمنطقة الغربية 
لــبــحــث الأوضـــــاع الأمــنــيــة بمدينة 
العجيلات  بعد الأحـــداث الأخيرة 
التي شهدتها، «ضرورة التنسيق 
بين كافة الأجهزة الأمنية الأخرى 
مــــن أجــــــل حـــفـــظ الأمـــــــن بــالمــنــطــقــة 
وضـــبـــط الـــشـــارع الـــعـــام، لــلــحــفــاظ 
المــواطــنــين والمحافظة  عــلــى أرواح 
على الممتلكات العامة والخاصة».

ورغم أن  محمد ثروت رئيس 
البعثة الدبلوماسية المصرية في 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس نــفــى  سرقة 
خــمــس ســـيـــارات مــن مــقــرهــا هناك 
مؤخراً، فإن الإدارة العامة لحماية 
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــــززت 
الــدوريــات الأمنية لتأمين  عناصر 

وحماية السفارة المصرية.
وقــــال بــيــان لـــــوزارة الــداخــلــيــة 
بحكومة الوحدة إن «هذه الدوريات 
تقوم من خلال وجودها على مدار 
٢٤ ســاعــة بــتــأمــين الــســفــارة ومنع 
حدوث أي خروقات أمنية»، مشيراً 
إلى نشر مزيد من الدوريات داخل 
العاصمة طرابلس والمكلفة بدعم 
وإســنــاد الأجــهــزة الأمنية الأخــرى 
لــحــفــظ الأمـــــن وضـــبـــط الــخــارجــين 

عــن الــقــانــون، وكــذلــك تــأمــين زيــارة 
الـــوفـــود والــشــخــصــيــات الــرســمــيــة 

للدولة».
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر تــلــفــزيــونــيــة 
زعــــمــــت «تـــــعـــــرض مــــقــــر الــــســــفــــارة 
المصرية لعملية سطو تم خلالها 
ســـــرقـــــة خــــمــــس ســــــيــــــارات تـــابـــعـــة 
لــلــســفــارة»، لــكــن الــســفــيــر المــصــري 
قــال فــي المقابل إن هــذه السيارات 
«تعرضت للسرقة والتلف في عام 
٢٠١٤ وليس مؤخراً»، موضحاً أن 
السفارة «تعمل على تسوية كافة 
الملفات القديمة، ما دفعها لتقديم 
لـــصـــرف  لشركة التأمين  طــــلــــب 
التعويضات واعــتــبــر أن الحديث 
عن السطو أو السرقة (أنــبــاء غير 

دقيقة)».
وعلى صعيد حكومي، اعتبر 
رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد 
الـــدبـــيـــبـــة، أن مـــلـــف الـــكـــهـــربـــاء مــن 
أولــويــات عمل الحكومة، وقـــال في 
بــيــان وزعـــه مكتبه عــقــب اجتماعه 
أمـــــس بــرئــيــســي ديـــــــوان المــحــاســبــة 
وشـــــركـــــة  الــــكــــهــــربــــاء بـــالـــعـــاصـــمـــة 
طـــرابـــلـــس إنـــــه «رغــــــم عـــــدم اعــتــمــاد 
المــيــزانــيــة، لكننا نعمل على تنفيذ 
الخطة العاجلة المقدمة من الشركة».
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بايدن أشاد بعودة أميركا الكاملة إلى الساحة الدولية

رسائل «تحذير» لروسيا والصين في ختام قمة «السبع»
كورنوال - لندن: «الشرق الأوسط»

كــرّســت «قــمــة الــســبــع»، التي 
اخـــتـــتـــمـــت أعـــمـــالـــهـــا، أمـــــــس، فــي 
كورنوال، عودة الولايات المتحدة 
إلـــــــى تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
ودورهــــا «الــقــيــادي» فــي الساحة 
الــدولــيــة، كــمــا وجّــهــت تــحــذيــرات 
صريحة لروسيا، ودعوات حازمة 
للصين، باحترام حقوق الإنسان، 
والـــســـمـــاح بــتــحــقــيــق شـــفـــاف في 

منشأ فيروس «كورونا».
وشهدت القمة التي استمرت 
ثلاثة أيام، جنوب غربي إنجلترا، 
وهــــي الأولـــــى مــنــذ نــحــو عــامــين، 
دفـــعـــاً بـــاتّـــجـــاه ديــنــامــيــة جــديــدة 
تقوم على تعدد الأقطاب، تقودها 
الولايات المتحدة. كما سعى قادة 
«دول الــســبــع» إلــى إظــهــار وحــدة 
صــف حــول الملفات الكبرى التي 
تــــواجــــه الــــعــــالــــم، بــــــدءاً بــالــتــغــيّــر 
المــــنــــاخــــي وإنــــــعــــــاش الاقـــتـــصـــاد 
وتــجــاوز الــجــائــحــة، وصــــولاً إلــى 
الــــتــــصــــدي لمـــــمـــــارســـــات روســــيــــا 

والصين.

«عودة» أميركا  ترحيب بـ

بــــدا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن راضــيــاً عــن نــتــائــج القمة، 
في مؤتمره الصحافي الختامي، 
أمــس، إذ أراد أن يعلن مــن خلال 
زيــارتــه الــخــارجــيــة الأولــــى عــودة 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى الــســاحــة 
الدولية بعد «انعزالها» في عهد 
تـــرمـــب، ورصّ صــفــوف  دونــــالــــد 
حلفائه البريطانيين والفرنسيين 
والألمان والإيطاليين واليابانيين 
والكنديين فــي مواجهة موسكو 

وبكين.
وأشـــــاد بـــايـــدن بــالــقــمــة الــتــي 
عكست (على حد قوله) «تعاوناً 
وإنــتــاجــيــة اســتــثــنــائــيــين». وقـــال 
للصحافيين قبل مغادرته للقاء 
المـــلـــكـــة إلــــيــــزابــــيــــث الـــثـــانـــيـــة فــي 
ويــنــدســور أمـــس: «عـــادت أميركا 
إلى الساحة بحضور كامل»، في 
الــشــؤون الــدولــيــة، مشيراً إلــى أن 
الــدفــاع المتبادل عــن حلف شمال 
الأطــلــســي «واجــــب مـــقـــدّس»، وأن 
الــــقــــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــخــوض 

«منافسة مع تلك الاستبدادية».
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، اعــــــتــــــبــــــرت 
المـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة، أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل، أن وصــــــول جــــو بـــايـــدن 
إلى البيت الأبيض أعطى «زخماً 

جديداً» لأعمال المجموعة. وقالت 
مـــيـــركـــل الــــتــــي كــــانــــت عـــلاقـــاتـــهـــا 
صعبة جداً مع الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب، للصحافة، 
بـــايـــدن رئيساً  إن «انــتــخــاب جـــو 
للولايات المتحدة لا يعني أنه لن 
يــعــود لــديــنــا مــشــاكــل فــي الــعــالــم، 
لكن بــات بإمكاننا العمل بزخم 
جــديــد لحلّها»، كما نقلت عنها 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبــعــد مــغــادرتــه بــريــطــانــيــا، 
يــتــجــه الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي إلـــى 
بروكسل للمشاركة في قمة لحلف 
شمال الأطلسي، قبل لقاء مرتقب 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  مــع 
بــوتــين، بــعــد غــد (الأربــــعــــاء)، في 

جنيف.

دعوات حازمة لبكين

هـــيـــمـــنـــت الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تطرحها الصين على أعمال القمة 
الــحــضــوريــة الأولــــى لقمة السبع 
القادة   

ّ
منذ قرابة عامين. وحــض

الــتــعــاون مــع «منظمة  بكين على 
الصحة العالمية» لإجــراء تحقيق 
«شــــفــــاف» فـــي مــرحــلــتــه الــثــانــيــة 
بشأن مصدر وباء «كوفيد - ١٩». 
الــــدول الصناعية السبع  وقــالــت 
فــــي بـــيـــانـــهـــا الـــخـــتـــامـــي: «نـــدعـــو 
إلـــى تحقيق شــفــاف وعــلــمــي في 
مــرحــلــتــه الــثــانــيــة يــقــوده خــبــراء، 
وتجريه (منظمة الصحة العالمية) 
بــــشــــأن مــــصــــدر (كــــوفــــيــــد – ١٩) 
يشمل، بحسب توصيات تقرير 

الخبراء، الصين».
إلــــــى ذلـــــــك، دعــــــت مــجــمــوعــة 
الــــســــبــــع الـــــصـــــين إلـــــــى «احـــــتـــــرام 
حقوق الإنسان» في كل من إقليم 
شــيــنــجــيــانــغ (غـــــرب) حــيــث تتهم 
بــكــين بـــارتـــكـــاب انـــتـــهـــاكـــات ضد 
الأقـــلـــيـــات، وهـــونـــغ كـــونـــغ حيث 
تستهدف الناشطين المدافعين عن 

الديمقراطية.
الــبــيــان الختامي:  وجـــاء فــي 
«ســنــشــجّــع عــلــى قــيــمــنــا، بــمــا في 
ذلــــك دعـــــوة الـــصـــين إلــــى احـــتـــرام 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان والـــــحـــــريـــــات 
الأساسية، خصوصاً فيما يتعلق 
بــشــيــنــجــيــانــغ و(احـــــــتـــــــرام) تــلــك 
الحقوق والحريات ودرجة عالية 
الذاتي لهونغ كونغ»،  من الحكم 
وهو أمر ينصّ عليه اتفاق تسليم 

بريطانيا للمدينة عام ١٩٩٧.
وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر بـــيـــان الــقــمــة 
رسالة تحذير لبكين، قال الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس 
إن مجموعة الدول السبع «ليست 
نادياً مناهضاً للصين». وأوضح 
مــاكــرون خــلال مؤتمر صحافي، 
أن «تجمع الديمقراطيات» يسعى 
إلى «العمل مع الصين بشأن كافة 
الــقــضــايــا الـــعـــالمـــيـــة» بــمــعــزل عن 

الخلافات.

 تحذير مباشر لموسكو

إلـــــى جـــانـــب الــــصــــين، عـــبّـــرت 
«مــجــمــوعــة الـــســـبـــع» عـــن مــوقــف 
مــوحــد مـــن مــوســكــو، وطــالــبــتــهــا 

«وقــــــف أنـــشـــطـــتـــهـــا المــــزعــــزعــــة  بـــــــ
لـــــــلاســـــــتـــــــقـــــــرار» بــــــمــــــا فــــــــي ذلــــــك 
الــــــتــــــدخــــــلات، كــــمــــا دعــــتــــهــــا إلــــى 
احترام حقوق الإنسان، متوعّدة 
«محاسبة» المسؤولين عن تنفيذ  بـ
انــطــلاقــاً من  هجمات إلكترونية 

الأراضي الروسية.
وأعلن قادة دول المجموعة في 
البيان الختامي: «ندعو روسيا 
إلـــى إجــــراء تحقيق عــاجــل وإلــى 
تقديم شرح ذي مصداقية وإعطاء 
توضيحات ذات مصداقية حول 
اســــتــــخــــدام أســـلـــحـــة كــيــمــيــائــيــة 
عــلــى أراضــيــهــا، وإلـــى وضـــع حد 
للقمع الممنهج للمجتمع المدني 
ولوسائل الإعلام المستقلة، وإلى 
كشف المسؤولين عن شن هجمات 
إلــكــتــرونــيــة بــواســطــة بــرمــجــيــات 

الفدية من داخل أراضيها».
وتــمــهــيــداً لــلــقــائــه مـــع بــوتــين 
الأربعاء، تعهد بايدن بأن يكون 
«واضـــــحـــــاً بـــــدرجـــــة كــــبــــيــــرة» مــع 
الــروســي بشأن مجموعة  نظيره 
قــــضــــايــــا تـــثـــيـــر قــــلــــق الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة حــيــال مــوســكــو. ودافـــع 
الرئيس الأميركي عن قــراره عدم 
إلـــى جــانــب بوتين  الــظــهــور علناً 
خــــلال اجــتــمــاعــهــمــا المـــرتـــقـــب في 
جـــنـــيـــف، قــــائــــلاً إن الأمــــــر «لــيــس 
سباقاً بشأن مَن يستطيع القيام 
بأداء أفضل في مؤتمر صحافي 
نــحــاول خلاله أن يحرج واحدنا 
الآخــــــر. الأمـــــر يــتــعــلــق بــتــوضــيــح 
مـــوقـــفـــي بـــــدرجـــــة كـــبـــيـــرة بـــشـــأن 
مــاهــيــة شــــروط تــحــســين الــعــلاقــة 

مع روسيا. لا نسعى إلى نزاع».
وتــابــع أن بــوتــين كـــان محقاً 
بـــين  الــــــعــــــلاقــــــات  قــــــولــــــه إن  فـــــــي 
بـــلـــديـــهـــمـــا تــــــدهــــــورت. وأضــــــاف 
بايدن للصحافيين في ختام قمة 
دول مجموعة السبع: «اسمحوا 
لي بأن أوضح أنه على حق؛ لقد 
(الـــعـــلاقـــات)، ويعتمد  تـــدهـــورت 
الأمـــــر عــلــى كــيــفــيــة تــصــرفــه بما 
يــتــمــاشــى مـــع المــعــايــيــر الــدولــيــة، 
وهـــو مـــا لـــم يــفــعــلــه فـــي كــثــيــر من 

الحالات».

 طي صفحة «كوفيد ـ ١٩»

كــــانــــت خـــطـــة تـــــجـــــاوز أزمـــــة 
أبـــرز عناوين  «كــوفــيــد - ١٩» مــن 
هــذه القمة، إذ تعهدت مجموعة 
الــســبــع بــتــوزيــع أكــثــر مـــن مليار 
جـــرعـــة مــــن الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
لفيروس «كورونا» بحلول نهاية 
الــقــضــاء  أمــــل  الـــعـــام ٢٠٢٢، عــلــى 
عـــلـــى الـــجـــائـــحـــة، وفـــــق مــــا أعــلــن 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون، أمس.
وقال جونسون خلال مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي: «طـــــالـــــبـــــت نـــظـــرائـــي 
بالمساعدة في تحضير الجرعات 
اللازمة وتوفيرها من أجل تلقيح 
العالم بحلول نهاية عام ٢٠٢٢». 
وأضـــاف: «لقد تعهد قــادة الــدول 
توفير أكثر من مليار جرعة» عبر 

التمويل أو آلية «كوفاكس».
من جهته، قال شارل ميشال، 
رئــــــيــــــس المـــــجـــــلـــــس الأوروبــــــــــــــــي، 

الـــذي شـــارك فــي أعــمــال الــقــمــة إن 
«مــجــمــوعــة الــســبــع» وافــقــت على 
تــكــثــيــف إنــتــاجــهــا مـــن الــلــقــاحــات 
 ،«١٩ - «كـــــوفـــــيـــــد  لــــــ المــــــــضــــــــادة 
وتــســلــيــمــهــا فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. 
وأضــــــــــاف مــــيــــشــــال، فـــــي رســــالــــة 
مصورة على «تويتر»: «الأولوية 
هـــي ضــمــان قــدرتــنــا عــلــى تلبية 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات، وهــنــا 
يــتــولــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي زمــام 
الـــــقـــــيـــــادة. وانـــــضـــــم لـــنـــا شـــركـــاء 
الــلــقــاحــات  إنـــتـــاج  لــتــســريــع  الآن 

وتوزيعها في أنحاء العالم».

 تعهدات بيئية

ركـــــزت أعـــمـــال الــقــمــة، أمـــس، 
عـــلـــى المـــــنـــــاخ، وهــــــو تــــحــــدّ كــبــيــر 
المــتــحــدة التي  بالنسبة للمملكة 
تستضيف فــي نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي) قــــمــــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الكبيرة حــول المــنــاخ «كــوب ٢٦». 
ويــنــوي قــادة «مجموعة السبع» 
وقف تدهور التنوع البيولوجي 
بحلول عام ٢٠٣٠، عبر حماية ٣٠ 
في المائة على الأقل من الأراضي 
والـــبـــحـــار، فــيــمــا ســتُــطــلــق لــنــدن 
صندوقاً بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه 
إسترليني (أكثر من ٥٨٢ مليون 
يورو) لحماية المحيطات والنظم 
الــبــحــريــة، فــي دول مثل  البيئية 

غانا وإندونيسيا.
وصـــــــــــــــرّح جــــــونــــــســــــون بـــــأن 
«حماية كوكبنا هــو الأمــر الأهــمّ 
الــــــــذي يـــمـــكـــن أن نـــفـــعـــلـــه كـــقـــادة 

مــن أجـــل شــعــوبــنــا. هــنــاك علاقة 
مباشرة بين تخفيض الانبعاثات، 
وترميم البيئة، وخلق الوظائف 
وضمان نمو اقتصادي على المدى 

الطويل».
التزامهم  الــقــادة أيضاً  وكــرّر 
تـــخـــفـــيـــض انــــبــــعــــاثــــات الـــــغـــــازات 
الدفيئة إلى النصف بحلول عام 
٢٠٣٠، ووقف اعتباراً من هذا العام 
الــحــكــومــيــة لمحطات  المـــســـاعـــدات 
توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. 
والــهــدف مــن هــذه الإجــــراءات هو 
الــحــدّ مــن ارتـــفـــاع حــــرارة الأرض 
إلــــى مـــا دون ١٫٥ درجـــــة مــئــويــة 
مــقــارنــة بــالمــســتــوى المــســجــل قبل 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، وهــــو عتبة 
الـــعـــلـــمـــاء أن بــتــخــطــيــهــا  يــعــتــبــر 
سيصبح التغيّر المناخي خارج 

عن السيطرة.
ر عالم الطبيعة المخضرم 

ّ
وحذ

ديفيد إتــنــبــراه (٩٥ عــامــاً) مــن أن 
«الــــقــــرارات الــتــي نــتــخــذهــا خــلال 
هذا العقد (...) هي من بين الأكثر 
أهــمــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري». 
ويــــرى الــنــاشــطــون الــبــيــئــيــون أن 
هـــذه الإعـــلانـــات «ضــعــيــفــة»، فهم 
يــــريــــدون أن تـــكـــون هـــنـــاك أفــعــال 
أكثر وكلام أقل، كما ذكّروا بشكل 
صــــاخــــب أثـــــنـــــاء مــــظــــاهــــرات فــي 

كورنوال.

صندوق البنى التحتية

تطرّقت «مجموعة السبع»، 
 البيئي 

ّ
أمـــس، أيــضــاً، إلـــى الــشــق

مــن خطة عالمية واســعــة النطاق 
السبت  طُــرحــت  التحتية  للبنى 
مــــــن أجـــــــل الـــــــــــدول الــــفــــقــــيــــرة فــي 
أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، 
لـــلـــتـــشـــجـــيـــع عــــلــــى نــــمــــو أخـــضـــر 
عـــبـــر تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــارات فــي 
الطاقات المتجددة والتكنولوجيا 
الــوزراء  النظيفة، بحسب رئاسة 

البريطانية.
بـــــايـــــدن أن صـــنـــدوق  وأكّـــــــــد 
الــعــالمــي سيكون  البنى التحتية 
«أكثر إنصافاً بكثير» من «مبادرة 
حـــزام وطــريــق» الصينية، داعياً 
الــدولــيــة.  بكين لاحــتــرام المعايير 
وقال إن مشروع الدول الصناعية 
الـــذي أطــلــق عليه «إعـــادة  السبع 
بـــــنـــــاء الـــــعـــــالـــــم بــــشــــكــــل أفــــضــــل» 
لـــتـــطـــويـــر الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة فــي 
الــدول النامية يُعدّ «التزاماً بالغ 
الأهــمــيــة». وتــابــع: «عــلــى الصين 
أن تـــبـــدأ الـــتـــصـــرف بــشــكــل أكــثــر 
مسؤولية فيما يتعلّق بالمعايير 
الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان 

والشفافية».
طــــلــــق هــــذا المــــشــــروع بــنــاء 

ُ
وأ

على مبادرة قام بها بايدن الذي 
تمثل مواجهة الصين أولوية في 
برنامجه السياسي. ويُفترض أن 
يــنــافــس المـــشـــروع «طـــرق الحرير 
الجديدة»، وهو استثمار ضخم 
قامت به بكين لزيادة نفوذها في 
الخارج. وسُمّي المشروع «إعادة 
بناء العالم بشكل أفــضــل»، ومن 
الــــدول المعنية  شــأنــه أن يــســاعــد 
فيه على التعافي مــن أزمــة وبــاء 
«كوفيد - ١٩»، عبر التركيز على 
المناخ والصحة والقطاع الرقمي 

ومكافحة التفاوتات.

 إصلاح النظام الضريبي

دعــــــمــــــت مــــجــــمــــوعــــة الـــــــــدول 
الصناعية السبع، أمس، تأسيس 
نــظــام ضــريــبــي «أكــثــر إنــصــافــاً»، 
يــــفــــرض حـــــــداً أدنــــــــى لـــلـــضـــرائـــب 
عــلــى الـــشـــركـــات، ويــشــمــل حملة 
مشتركة ضد التهرّب الضريبي، 
فـــي إطـــــار مـــا وصــفــتــهــا بــجــهــود 
رامـــيـــة لــتــقــلــيــص عــــدم المـــســـاواة. 
واتـــفـــق الـــقـــادة خـــلال الــقــمــة على 
«ضــــمــــان ازدهــــــارنــــــا المــســتــقــبــلــي 
عبر الدفاع عن تجارة أكثر حرية 
وإنصافاً، في إطار نظام تجاري 
يتم إصلاحه واقتصاد عالمي أكثر 
مــــرونــــة، ونـــظـــام ضــريــبــي عــالمــي 

أكثر إنصافاً».

الملكة إليزابيث لدى استقبالها بايدن وزوجته جيل في قصر ويندسور أمس (رويترز)جونسون يترأس اجتماعا لقمة السبع في كاربيس باي أمس (أ.ف.ب)

اتفاق على «بديل أكثر جاذبية} من النموذج الصيني

بلينكن ينفي التوتر بين حلفاء واشنطن حيال بكين
واشنطن: علي بردى

نــــــفــــــى وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
أنــتــونــي بلينكن أمس  الأمــيــركــي 
الـــتـــقـــاريـــر عـــن وجـــــود تـــوتـــر بين 
زعـــمـــاء مــجــمــوعــة الــســبــع لــلــدول 
الصناعية الكبرى في شأن طريقة 

التعامل مع الصين.
وقال بلينكن لشبكة «آي بي 
ســـي» الأمــيــركــيــة خـــلال مــرافــقــتــه 
لــلــرئــيــس جــو بــايــدن فــي المملكة 
المتحدة، إن «مــا لدينا هو اتفاق 
إلـــى حــد كبير عــلــى الــحــاجــة إلــى 
تــقــديــم بـــديـــل أكـــثـــر جـــاذبـــيـــة من 
الــنــمــوذج الــــذي تــقــتــرحــه الــصــين 
لـــلـــعـــالـــم»، مـــعـــتـــبـــراً أن «الـــبـــيـــان 
الـــصـــادر عـــن هــــذه الــقــمــة يعكس 
ذلـــك». وذكـــر بــأن اســم الــصــين لم 
يــذكــر خــلال القمة السابقة لعام 
٢٠١٨، خلال عهد الرئيس السابق 

دونـــالـــد تـــرمـــب، وأضـــــاف «نــحــن 
مـــلـــتـــزمـــون هـــنـــا بــالــعــمــل ســويــة 
الـــبـــنـــاء بشكل  إعــــــادة  عــلــى (...) 
أفضل كي يعمل العالم على جمع 
الاســـتـــثـــمـــارات، وجـــمـــع الأمـــــوال، 
ــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص إلــــى  وجـــــلـــــب ال
الاســتــثــمــار فــي الــصــحــة والبنية 
التحتية، في التكنولوجيا للدول 
المــنــخــفــضــة والمـــتـــوســـطـــة الــدخــل 
بطريقة تنتج أسواقاً جديدة لكل 
المنتجات، وأيضاً على بديل أكثر 
جاذبية لما تحاول الصين القيام 
بـــه فـــي هــــذه الـــبـــلـــدان». ورأى أن 
القمة التي اختتمت أمــس الأحد 
يمكن أن تكون أكثر قمة على صلة 
بكل هذه المسائل «على الإطلاق». 
وقال إن «هذا الذي أظهر بالفعل 
أن الديمقراطيات مجتمعة يمكن 
أن تقدم بطرق ملموسة لشعوبها 

وللناس في كل أنحاء العالم».

وكان بايدن وبعض الحلفاء 
في المجموعة دفعوا من أجل اتباع 
نهج أكثر حزماً حيال بكين، لكنهم 
واجــهــوا مــقــاومــة مــن المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
وآخرين ممن يترددون في اتباع 
نهج عدواني، ويفضلون البحث 
عن مجالات للتعاون الاقتصادي 

مع الصين.
ومـــــع ذلـــــك صـــــــوّب الـــزعـــمـــاء 
فـــــي بـــيـــانـــهـــم الــــخــــتــــامــــي بــشــكــل 
واضــــــــح عـــلـــى الـــــصـــــين، مــعــلــنــين 
التزامهم قطع مــمــارســات العمل 
الـــجـــبـــري فــيــمــا يـــخـــص ســلاســل 
الـــتـــوريـــد الــعــالمــيــة. وكــــان الــبــيــت 
الأبــيــض أفـــاد قبل هــذه القمة أن 
«الولايات المتحدة وشركاءنا في 
مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع لا نـــزال 
قلقين للغاية في شــأن استخدام 

كـــل أشـــكـــال الــعــمــل الـــجـــبـــري في 
ســلاســل الـــتـــوريـــد الــعــالمــيــة، بما 
فــــي ذلـــــك الـــعـــمـــل الـــقـــســـري الــــذي 
الــدولــة للفئات والأقليات  تــرعــاه 
الـــضـــعـــيـــفـــة وســـــلاســـــل الـــتـــوريـــد 
فـــي قـــطـــاعـــات الــــزراعــــة والــطــاقــة 
الشمسية والمــلابــس»، في إشــارة 
إلــى المناطق التي تشهد معاملة 
غــــيــــر إنــــســــانــــيــــة مـــــن الـــســـلـــطـــات 
الــصــيــنــيــة لــلأقــلــيــات الــســكــانــيــة، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــــذيـــــن يــعــمــلــون 
الــتــوريــد الرئيسية  فـــي ســلاســل 
«المثيرة للقلق في شينجيانغ». 
وتــصــف واشــنــطــن الــوضــع هناك 
بــأنــه «إبــــادة جــمــاعــيــة». وأضــاف 
الــبــيــت الأبـــيـــض «اتـــفـــق الــزعــمــاء 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــمـــســـك بــحــقــوق 
الإنسان ومعايير العمل الدولية 
والتزموا حماية الأفراد من العمل 

الجبري».

راب رفض علناً تصريحات ماكرون حول وحدة المملكة المتحدة

ر توافق «السبع»
ّ
عك

ُ
خلافات آيرلندا الشمالية ت

لندن - كورنوال: «الشرق الأوسط»

عـــكّـــر خـــــلاف المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي حـــــول وضـــع 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة صـــورة الــتــوافــق 
والوحدة، التي سعى قادة مجموعة 
الــســبــع إلــــى عــكــســهــا، خــــلال الأيــــام 

الماضية.
فــــفــــي حـــــين كــــانــــت المـــجـــمـــوعـــة 
تستعد لإعلان مبادرات مشتركة في 
مواجهة التحديات العالمية الكبيرة، 
من الوباء إلى الدبلوماسية، مروراً 
بروسيا والصين، زادت حدة التوتر 
بين الأوروبيين والبريطانيين حول 
«بريكست» وملف آيرلندا الشمالية 

الشائك.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي دومـــيـــنـــيـــك راب، فــي 
مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مـــــع «هـــيـــئـــة 
الإذاعـــة البريطانية» (بــي بي سي) 

سبت 
ُ
إن بعض التصريحات التي ن

للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
«مهينة»، وتــنــمّ عــن «فشل فــي فهم 

الحقائق».
ــــقــــل عــــن مــــاكــــرون قـــولـــه فــي 

ُ
ون

جلسة مغلقة خلال أعمال قمة السبع 
إن آيرلندا الشمالية ليست جزءاً من 
المــمــلــكــة المــتــحــدة. جـــاء ذلـــك بعدما 
ســـألـــه رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــــوريــــس جـــونـــســـون عـــمـــا إذا كـــان 
سيقبل أن يُعرقل نقل «النقانق» بين 
مدينتي تولوز وباريس، في مقارنة 
مع التحديات التي يطرحها اتفاق 
«بـــريـــكـــســـت» عــلــى حـــريـــة الــتــجــارة 
بين آيرلندا الشمالية وبقية المملكة 

المتحدة.
وأوضحت مصادر في الإليزيه 
«بي بي سي»، أمس، أن ماكرون كان  لـ
يتحدّث عــن «المنطقة الجغرافية». 
وأضـــاف: «الرئيس مــاكــرون قــال إن 

تــولــوز وبــاريــس تــوجَــدان فــي نفس 
المــنــطــقــة الـــجـــغـــرافـــيـــة، أمــــا آيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة فــهــي عــلــى جـــزيـــرة. أراد 
الــرئــيــس الــتــأكــيــد عــلــى أن الــوضــع 
مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، وأنـــــه لـــم يــكــن من 
المــــنــــاســــب إجـــــــــراء هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
المــقــارنــات». فــي المقابل، اعتبر راب 
أن هذا الموقف من آيرلندا الشمالية 
يــــــتــــــردد عــــلــــى لـــــســـــان المــــســــؤولــــين 
الأوروبيين منذ سنوات، وأنه يُلحق 

ضرراً بالأعمال والمجتمع.
ويــــتــــهــــم الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
لندن بــالإخــلال بتعهداتها لمــا بعد 
آيــرلــنــدا الشمالية.  «بريكست» فــي 
ورفــض جونسون هذه الانتقادات، 
ر بأنه لن يتردد في مخالفة 

ّ
بل وحذ

الــبــروتــوكــول الخاص  بــنــود  بعض 
يــبــدِ  لــــم  الــشــمــالــيــة «إذا  بـــآيـــرلـــنـــدا 
شــركــاء بــــلاده الــســابــقــون مــرونــة»، 
ملوحاً بالمادة ١٦ التي تجيز له ذلك 

في حــال واجهت بــلاده «صعوبات 
اقــتــصــاديــة أو اجتماعية أو بيئية 
خطيرة»، بحسب ما أوضح لشبكة 

«سكاي نيوز» السبت.
ويـــــــــــدور الــــــخــــــلاف بــــــين لـــنـــدن 
والاتحاد الأوروبي حول الترتيبات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــــخـــــاصـــــة بــــآيــــرلــــنــــدا 
الــشــمــالــيــة، الــتــي تــنــص عــلــى فــرض 
ضـــوابـــط جــمــركــيــة عــلــى الــبــضــائــع 
الــتــي تــصــل إلـــى المــقــاطــعــة مــن البر 
الــبــريــطــانــي. ووُضـــــع الــبــروتــوكــول 
لمـــنـــع ظـــهـــور «حــــــــدود صـــلـــبـــة» بــين 
آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة الــــتــــي لا تــــزال 
جزءاً من المملكة المتحدة، وجارتها 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، جمهورية 
لــــنــــدن أن هــــذه  آيـــــرلـــــنـــــدا. وتـــــؤكـــــد 
الـــتـــرتـــيـــبـــات تـــهـــدد تـــمـــويـــن ســكــان 
آيرلندا الشمالية ببعض البضائع 
وتـــــهـــــدد وحــــــــدة وســـــلامـــــة أراضــــــي 

المملكة المتحدة.

اعتقال ٤ من قيادات حزب مؤيد للأكراد

إردوغان يتطلع إلى «نهج أميركي جديد» قبل لقائه بايدن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــبــل لــقــائــه المــرتــقــب عــلــى هــامــش 
قـــادة دول حلف شــمــال الأطلسي  قمة 
(ناتو) التي تنطلق في بروكسل اليوم 
(الاثـــنـــين) مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن، اعــتــبــر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان أن بلاده «تحمي حدود 
الحلف عبر حماية حدودها»، قائلاً إنه 
إلــى نهج أميركي يعزز اتحاد  يتطلع 

الناتو وتضامنه.
ووصف إردوغان قمة الناتو بأنها 
«مهمة»، وستتخذ قرارات بشأن رؤية 
الناتو ٢٠٣٠، وتحديد خريطة طريق 
الحلف للسنوات العشر القادمة، لافتاً 
إلــــى أن تــركــيــا ســتــؤكــد خــلالــهــا على 
الأهمية التي توليها للتحالف. وقال 
إننا «بحماية حــدودنــا نحمي حــدود 

حلف الناتو أيضاً».
فــــــي مـــؤتـــمـــر  ورأى إردوغـــــــــــــــــان، 
صــحــافــي عـــقـــده فـــي إســطــنــبــول أمــس 

(الأحــد) قبل توجهه إلى بروكسل، أن 
تركيا «تحملت وتتحمل مسؤوليات 
بالغة الأهمية بصفتها حليفاً موثوقاً 
في مواجهة التحديات التي تعترض 
الــنــاتــو، وتــكــافــح الإرهــــــاب وتــتــعــرض 
فــي الــوقــت ذاتـــه لــضــغــوط هــجــرة غير 

نظامية كثيفة».
وأشار إردوغــان إلى أنه سيلتقي 
عــــدداً مــن رؤســــاء الــــدول والــحــكــومــات 
الحليفة على هامش القمة، وسيبحث 
خــــلال الـــلـــقـــاءات قــضــايــا ثــنــائــيــة إلــى 
جانب التعاون ضمن الناتو، مضيفاً أن 
لقاءه مع الرئيس الأميركي جو بايدن 
ســيــكــون أول لــقــاء مــبــاشــر بــعــد تولي 
بايدن الرئاسة ويجب بالدرجة الأولى 

مناقشة العلاقات التركية الأميركية.
وأضــــاف أنـــه سيبحث مــع بــايــدن 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــقــــضــــايــــا، مــــعــــربــــاً عــن 
تطلعه لــرؤيــة نــهــج غــيــر مــشــروط من 
الناتو  اتــحــاد  الــولايــات المتحدة يعزز 
إلــى أن هناك العديد  وتضامنه، لافتاً 

المــطــروحــة على الطاولة  مــن القضايا 
مع الولايات المتحدة حيال الصناعات 
الدفاعية، وأهمها ملف مقاتلات «إف 
٣٥»، التي أخرجت واشنطن تركيا من 
البرنامج متعدد الأطــراف لتصنيعها 
الناتو، بسبب اقتنائها  تحت إشــراف 
منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 

.«٤٠٠
وعبّر عن أسفه لعدم وفاء الولايات 
المتحدة بتعهداتها بخصوص مقاتلات 
«إف ٣٥»، رغم وفاء تركيا بالتزاماتها 

في هذا الشأن.
وعــن وصــف بــايــدن أحـــداث ١٩١٥ 
«الإبادة» بحق الأرمن، عبّر إردوغان  بـ
عن استياء بلاده قائلاً: «هذه المقاربة 
أزعجتنا بشكل كبير، ولا بد من التطرق 
إلــيــهــا خــــلال الاجـــتـــمـــاع مـــع بـــايـــدن». 
ولــفــت إردوغـــــان إلـــى أن هــنــاك الكثير 
مـــن الـــشـــائـــعـــات والأقـــــاويـــــل المـــتـــداولـــة 
فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج عـــن الــلــقــاء مع 
بايدن، مضيفاً: «لكن علينا تجاهلها 

والتحدث عن الخطوات المستقبلية».
وتـــابـــع: «لـــم أتــعــرف عــلــى أمــيــركــا 
وزعــمــائــهــا حــديــثــاً، ولـــدي عــلاقــات مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ عــهــد الــرئــيــس 
الأســـبـــق جـــــورج بــــوش مـــــروراً بـــبـــاراك 
أوبـــامـــا ودونـــالـــد تــرمــب، وصــــولاً إلــى 
الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي جـــــو بـــــــايـــــــدن... لا 
أســتــطــيــع أن أقــــول إنــنــا مـــررنـــا بــأيــام 
سيئة معهم جميعاً، وبشكل عام، قمنا 

بأعمال ناجحة للغاية».
على صعيد آخر، أوقفت السلطات 
قــيــادات حــزب الشعوب  التركية ٤ مــن 
الديمقراطية المعارض، المؤيد للأكراد، 
فــــي مـــداهـــمـــات لمـــنـــازلـــهـــم فــــي هـــكـــاري 
جــــنــــوب شــــرقــــي الــــــبــــــلاد. وتـــــــم خــــلال 
عمليات المداهمة اعتقال كل من سيبان 
توران الرئيس المشارك الأسبق للحزب، 
نْ الرئيسة المشاركة لفرع 

َ
وسينام سف

الــــحــــزب فــــي مـــديـــنـــة هــــكــــاري، وزيـــنـــب 
كايا المتحدث باسم التنظيم النسائي 
لـــلـــحـــزب بـــالمـــديـــنـــة، وســــــــــوزدار آتــيــلا 

الرئيس المشارك لفرع الحزب بقضاء 
شــمــديــنــلــي، وذلــــــك بــتــهــمــة «الـــدعـــايـــة 
لتنظيم إرهــابــي والانــتــمــاء إلــيــه»، في 
إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، 
الذي تعتبر السلطات أنه ذراع سياسي 
له. وينفي الحزب هذا الاتهام، ويقول 
إنـــــه ضــحــيــة قـــمـــع بــســبــب مــعــارضــتــه 

الشديدة للرئيس التركي.
ويــــــــتــــــــعــــــــرّض حـــــــــــزب الـــــشـــــعـــــوب 
الديمقراطية لقمع شديد منذ سنوات. 
ويقبع رئيسه المشارك السابق صلاح 
الـــديـــن دمـــيـــرطـــاش، المــنــافــس الــســابــق 
لإردوغــــان فــي الانــتــخــابــات الرئاسية، 

في السجن منذ عام ٢٠١٦.
ومـــــــؤخـــــــراً، أقـــــــــام المـــــدعـــــي الــــعــــام 
الــــجــــمــــهــــوري دعــــــــوى أمــــــــام المــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة لإغــــــلاق الــــحــــزب وحــظــر 
الــنــشــاط السياسي لأكــثــر مــن ٦٠٠ من 
أعضائه، وهو الأمر الذي قوبل برفض 
شديد من المعارضة التركية، والعديد 

إردوغان أدلى بخطاب قبل توجهه إلى بروكسل أمس (رويترز)من دول العالم والمنظمات الحقوقية.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٥٣٩ - Monday ١١الاثنين ٢٠٢١/٦/١٤ كتاب

تتناول الحلقة الثانية من كتاب «رومنطيقيّو المشرق 
«صناعة الموت»  العربي» لحازم صاغيّة مسألة الترويج لـ
ونــشــرهــا بـــين الــشــبــان الـــعـــرب، مــشــيــراً إلـــى اســتــشــهــاد 
، بمصطفى كمال في الأناضول 

ً
المروجين لهذه الفكرة، مثلا

المــوت، فحصدوا  تــدرّبــوا على صناعة  الذين  وبضبّاطه 

النصر، وبموسوليني الذي لو لم يكن لديه عشرات الآلاف 
الــذيــن احــتــرفــوا صناعة  الــســوداء»  مــن «ذوي القمصان 
المــوت، لما كــان قــادراً على أن يبعث تاريخ رومــا العظيم 

والقديم.
الــذي استولى  «الهوى الألماني»  ويتحدث صاغية عن 

على «الأكثرية الساحقة من النخبة العسكرية» في البلدان 
ر القومي العربي ساطع الحصري: 

ّ
العربية، معتبراً أن المنظ

«لم يُبدِ أي اكتراث بالواقع العربي وجماعاته وانقساماتها 
زاً على طوبى قوميّة، ألمانية المصدر 

ّ
وثقافاتها الفرعيّة، مرك

وإيطاليته، رغب في إسقاطها على العراق والعالم العربي».

 «رومنطيقيّو المشرق العربيّ» لحازم صاغيّة

«صناعة الموت» ودورها التأسيسي
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــفــســه، عهد  الــعــهــد  فـــي ذاك 
غـــازي، دعــا ســامــي شــوكــة، مدير 
المــعــارف الــعــامّ في الــعــراق، طلاّب 
إلــى اعتناق «صناعة  الثانويّات 
لـــم تحترفها  المــــــوت»، والـــتـــي إن 
«الحديد والنار»، أُجبرت  الأمّــة بـ
على المــوت تحت حوافر أحصنة 
الأجانب. ذلك أنّ الغاية من «نظام 
الـــفـــتـــوّة» الــــذي أنـــشـــأه غــــازي هي 
«تـــعـــويـــد الــفــتــيــان عــلــى خــشــونــة 
 والمُــفــاداة 

ّ
المــشــاق العيش وتحمّل 

وبـــثّ الــــروح الــعــســكــريّــة وصــفــات 
الرجولة والفروسيّة وما يتبعها 

من خصال».
وبــالــطــبــع، اســتــشــهــد شــوكــة 
به السياسي الديمقراطي 

ّ
(الذي لق

«أوزوالـــــــد  كــــامــــل الـــــجـــــادرجـــــي بــــــــ
الــعــراق»، قاصداً الزعيم  موسلي 
الــبــريــطــانــيّ) بمصطفى  الــفــاشــي 
كــمــال فـــي الأنـــاضـــول وبــضــبّــاطــه 
الذين تدرّبوا على صناعة الموت، 
فـــحـــصـــدوا الـــنـــصـــر واســــتــــعــــادوا 
أمـــــجـــــاد الـــســـلـــطـــان ســـلـــيـــم. كــمــا 
اســتــشــهــد بــالــشــاه رضـــا بــهــلــويّ، 
الــــــــذي احـــــتـــــرف وضـــــبّـــــاطـــــه تــلــك 
الصناعة «المــقــدســة»، مــا جعلهم 
يــســتــعــيــدون مــجــد داريـــــوس. أمّــا 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، فـــلـــو لــــم يـــكـــن لـــدى 
مــوســولــيــنــي عـــشـــرات الآلاف من 
الــســوداء» الذين  «ذوي القمصان 
احــتــرفــوا صــنــاعــة المــــوت، لمــا كــان 
قــادراً على أن يبعث تاريخ روما 
العظيم والقديم. وهكذا، فإنّ روح 
هـــــارون الــرشــيــد والمــــأمــــون تــريــد 
للعراق أن يمتلك في فترة قصيرة 
نـــصـــف مـــلـــيـــون جــــنــــدي ومـــئـــات 

الطائرات.
الــقــول إنّ كتاب  وربّـــمـــا جـــاز 
شــــوكــــة هـــــــذا، لا ســـيّـــمـــا مــقــالــتــه 
الأولــى «صناعة المــوت»، من أبلغ 
وأبــــكــــر الـــنـــصـــوص الـــعـــربـــيّـــة فــي 
الــتــعــبــيــر الــرومــنــطــيــقــي الــعــنــيــف 
والإرادي والأعــمــى عــن كــلّ واقــع. 
لــم تَحُل  أنّ التوجّهات هــذه  على 
دون جـــرعـــة عــلــمــويّــة حــــــادّة هي 
الأخـــــــــرى، تـــتـــوافـــق بـــــدورهـــــا مــع 
الرومنطيقيّة، بالمعنى المشار إليه 
في الفصل السابق. ذلك أنّ العلم 
«برهن (...) أخيراً على أنّ المرأة لا 
تصل إلى مرتبة الكمال النسبيّة 
التي تنتظرها من حيث الصفات 
إلاّ  العقليّة والنفسيّة والجسميّة 
بالزواج والولادة والرضاعة، وأنّ 
المرأة التي تَحول بعض الأسباب 
دون زواجها وولادتها وإرضاعها 
أطـــفـــالَـــهـــا مـــن ثــديــيــهــا لا بــــدّ من 
أنّها تبقى بعيدة عن السموّ إلى 
المرتبة التي كانت تنتظرها فيما 
لــو تــزوّجــت وولــــدت وأرضــعــت»، 
ثمّ يستشهد بعبارة ينسبها إلى 
فيكتور هــوغــو مــن «أنّ الطبيعة 
قد خلقت مهداً فوق صدر المرأة لا 

يستطيع أن يبقى فارغاً».
وعـــلـــى الـــعـــمـــوم، فـــــإنّ شــوكــة 
فــي خطاباته ومــحــاضــراتــه التي 
نُـــشـــرت فـــي ١٩٣٩ بــعــنــوان «هـــذه 
أهــــدافــــنــــا»، دائــــــم الـــتـــوكـــيـــد عــلــى 
ضرورة الانبعاث العربي المرتكز 
إلـــــــى المـــــاضـــــي المــــجــــيــــد وأهــــمــــيّــــة 
العسكرة والنزعة الحربيّة لصدّ 
ــه 

ّ
أعـــــــداء الــــداخــــل والـــــخـــــارج. لــكــن

أيضاً يضيف إلى رجعيّته حيال 
المرأة اختياره أبطاله من رجالات 
المَلَكيّة الهاشميّة، ابتداءً  الأســرة 
بمؤسّسها في العراق الملك فيصل 
الأوّل، انسجاماً مع تقليد ملَكي 
وسلالي هيمن على معظم العقول 

القوميّة العربيّة حينذاك.
وبــــــــــــــــدوره ســـــبـــــق لــــنــــاجــــي 
شــــوكــــة، شــقــيــق ســــامــــي، وأحــــد 
الــــكــــيــــلانــــي  حــــــكــــــومــــــة  وزراء 
الانــــقــــلابــــيّــــة وأحــــــــد مــبــعــوثــيــه 
إلــــى بـــرلـــين، أن درس فـــي كــلّــيّــة 
الحقوق فــي جامعة إسطنبول 
وقــاتــل فــي الــجــيــش الــعــثــمــانــيّ. 
وهــو مــن يصفه رئيس حكومة 
عـــراقـــي ســـابـــق بـــالـــتـــالـــي: «كـــان 
نـــاجـــي شـــوكـــة قـــــوي الـــطـــمـــوح، 
ضعيف المادّة في العلم والتتبّع 
الــــــفــــــكــــــريّ. لـــــذلـــــك كـــــــان يــســعــى 
للتعويض عــن ضعفه العلمي 
بــذكــائــه ومــنــاوراتــه وشــطــاراتــه 
وتحريكاته، حتّى بــات زمــلاؤه 
يـــخـــشـــون بــــأســــه ويـــحـــتـــرســـون 
من شــرارات مقالبه (...) كــان... 
عيياً في الخطابة وضعيفاً في 

الـــكـــتـــابـــة وقـــلـــيـــل الـــبـــضـــاعـــة فــي 
التفكير الرصين».

أمّــــــــا زمــــيــــل ســــامــــي شـــوكـــة، 
الدكتور فاضل الجمالي، مفتّش 
الــتــعــلــيــم الـــــعـــــامّ، والـــــــذي ربــطــتــه 
بــالمــنــظّــر الــقــومــي الــعــربــي ساطع 
الـــحـــصـــري خـــصـــومـــة شــخــصــيّــة 
وسياسيّة، ففاق خصمه تشدّداً 
وجــــذريّــــة فـــي مـــواقـــفـــه الــقــومــيّــة. 
هــكــذا نــعــى كـــونَ الـــعـــراق لا يملك 
مــــــا يــــــقــــــارَن بـــشـــبـــيـــبـــة هـــتـــلـــر أو 
منظّمات كومسومول الشيوعيّة، 
التي تطلب من الشبّان «الإيمان 
والنظام والعمل الموحّد – الشروط 

الأساسيّة للنجاح السياسيّ».
وقد ازدهرت تلك التصوّرات 
وسط النخبة العراقيّة في المناخ 
الـــذي أوجـــده الــحــصــري، الحلبي 
الأصــــــــــل، والمـــــــوظّـــــــف الـــعـــثـــمـــانـــي 
السابق الذي انتقل من سوريّا إلى 
العراق بصحبة الملك فيصل، حيث 
تولّى مديريّة التعليم، فكان أبرز 
ناقلي الدعوات القوميّة العربيّة 
الــتــأثّــر بالفكر القومي  الــشــديــدة 
الألمانيّ. وفي مجمل جهده الفكري 
والــتــربــويّ، لــم يُــبــدِ الحصري أي 
اكتراث بالواقع العربي وجماعاته 
وانقساماتها وثقافاتها الفرعيّة، 
مركّزاً على طوبى قوميّة، ألمانيّة 
ـــتـــه، رغـــــب فــي  ـــيّ المــــصــــدر وإيـــطـــال
إســقــاطــهــا عــلــى الـــعـــراق والــعــالــم 

العربيّ.

ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــاحـــث الــــعــــراقــــي 
الــبــريــطــانــي ســـامـــي زبـــيـــدة، فـــإنّ 
صِــــــدام الـــحـــصـــري والــســيــاســيــين 
ـــنـــة مـــع الــــرمــــوز الــســيــاســيــين  الـــسُّ
والـــثـــقـــافـــيـــين لــلــشــيــعــة حـــيـــنـــذاك، 
انــدرج في تصديع المشروع  إنّما 
دام  الوطني العراقي الناشئ. فالصِّ
المــذكــور، وفــي وجــه أساسي منه، 
جــــاء ردّاً عــلــى مـــحـــاولات فيصل 
الــشــيــعــة فــي النسيج  الأوّل دمـــج 
الـــوطـــنـــيّ. ذاك أنّـــــه حـــتّـــى الأمـــس 
القريب، كما يقول زبيدة بوضوح 
حاسم، كان «الخطّ الفاصل» في 
الــعــراقــيّــة بــين القوميّة  السياسة 

العربيّة والوطنيّة العراقيّة.

كـــــــذلـــــــك أحـــــــــــــدث الـــــحـــــصـــــري 
نـــقـــلـــة أخـــــــرى فــــي فـــهـــم الـــقـــومـــيّـــة 
الــتــي ظــهــرت بــدايــاتــهــا فــي لبنان 
وسوريّا بوصفها مشروعاً ثقافيّاً 
يــرادف العلمانيّة و«الإخـــاء» بين 
مسلمين ومسيحيين، أي مشروعاً 
الــوحــدات الوطنيّة ينهض  لبناء 
على قواعد من الاستنارة وأفكار 
الـــتـــقـــدّم. هــكــذا دفــعــهــا الــحــصــري 
الــــذي  المـــــصـــــدر،  بـــعـــيـــداً عــــن ذاك 
ينطلق تعريفاً من الإقرار الصريح 
بــالــتــعــدّد، لــيــقــرّبــهــا مــن الــقــومــيّــة 
الـــنـــضـــالـــيّـــة كـــمـــا ســـنـــراهـــا لاحــقــاً 
فـــي عــهــدة الـــضـــبّـــاط الــعــســكــريــين 

العراقيين والسوريين.
عـــــلـــــى أنّـــــــــــــه بـــــعـــــد انـــــقـــــلاب 
الــكــيــلانــي، المـــدعـــوم مـــن الألمــــان، 
نــــــزع الإنـــجـــلـــيـــز مــن  فـــــي ١٩٤١ 
الـــحُـــصـــري جــنــســيّــتــه الــعــراقــيّــة 
وطــــــــــردوه مـــــن الـــــبـــــلاد، فـــتـــولّـــى 
مــســؤولــيّــات تــربــويّــة كــبــرى في 
سوريّا، ثمّ رأس الدائرة الثقافيّة 
في الجامعة العربيّة بالقاهرة، 
حــتّــى لــيــمــكــن الـــقـــول إنّــــه المــربّــي 
الــعــربــي الأكـــبـــر الـــــذي اســتــمــرّت 
تعاليمه، منذ أوائل الأربعينات، 
ج الأجــــيــــال تــلــو الأجـــيـــال.  تُــــخــــرِّ
وهــــو، فـــي هـــذه الــغــضــون، نشر 
عديد الكتب عن القوميّة العربيّة، 
شرحاً أو سجالاً، حتّى تردّد أنّ 
كتبه هــي مما جعل جــمــال عبد 
الناصر يتحوّل إلى تلك القوميّة 

ويجعلها العمود الآيديولوجي 
الأهمّ لنظامه في مصر.

لــــقــــد بــــــــدا الــــــهــــــوى الألمـــــانـــــي 
مستولياً على الأكثريّة الساحقة 
من النخبة العسكريّة، التي صارت 
الــنــخــبــة الــســيــاســيّــة فـــي الـــعـــراق 
المــــســــتــــقــــلّ، بـــحـــيـــث شــــكّــــل نـــــوري 
السعيد، المُدرِك لواقع العلاقة مع 
ــذ لنموذجها،  بريطانيا، والمــحــبِّ
حالة نافرة. فلم يكن عديم الدلالة 
الــذي  الــعــســكــري،  مــثــلاً أنّ جعفر 
حــضــر كــضــابــط عــثــمــانــي دورات 
تــــدريــــبــــيّــــة ومـــــــنـــــــاورات لــلــجــيــش 
الألمــانــيّ، بات أوّل رئيس حكومة 
تُشكّل من العسكريين عام ١٩٢٣، 

الــــعــــراق  فـــــي  وأوّل وزيــــــــر دفــــــــاع 
الــضــبّــاط  بــعــد الاســـتـــقـــلال، وأنّ 
الــــعــــثــــمــــانــــيــــين الــــســــابــــقــــين مــمــن 
شـــاركـــوا فـــي الـــثـــورة الــهــاشــمــيّــة، 
خصوصاً منهم جميل المدفعي، 
هم الذين سبق أن قــادوا الأعمال 

العسكريّة ضدّ البريطانيين.
هــكــذا انــطــوت تــجــربــة أولــئــك 
الــضــبّــاط، منذ لحظة انحيازهم 
إلـــى الــثــورة الــهــاشــمــيّــة فــي ١٩١٦ 
حتّى تعاونهم اللاحق مع الانتداب 
البريطاني في حكم العراق، على 
شــــعــــور مُـــــــرّ ومـــتـــشـــائـــم بــخــيــانــة 
أصولهم التي أسّستْهم كتلامذة 
لـــلألمـــان وكـــارهـــين للبريطانيين، 
مـــا أســهــم فـــي رفـــع جــرعــة الــذنــب 
العاطفيّة والشعوريّة التي تطفح 
بها المذكّرات الكثيرة التي كتبها 
لاحقاً ساسة العراق العسكريّون.
لـــــهـــــذا الإرث،  كـــــــان  وربّـــــــمـــــــا 
الــتــاريــخ  عــلــى اخــتــلاطــه، أن زوّد 
الــعــراقــي الــلاحــق بــحــافــز إضــافــي 
إلــــى الــعــنــف، كــــذاك الــــذي مـــورس 
مــــراراً حــيــال الأكـــــراد، كــمــا انفجر 
قــيــد مــع الطريقة  كـــلّ  متفلّتاً مــن 
الوحشيّة التي صُفّيت بها الأسرة 
الملكيّة عام ١٩٥٨، ثمّ مع عهد عبد 
الكريم قاسم والتذابح القومي – 
الشيوعي الذي انفجر مجدّداً بعد 
وصول حزب «البعث» إلى السلطة 
في ١٩٦٣، قبل أن يستقرّ له الحكم 

ثانية على يد صدّام حسين.

عزيز علي المصري
الـــتـــأثّـــرات الألمــانــيّــة  بــيــد أنّ 
الـــــتـــــركـــــيّـــــة، لــم  والــــعــــثــــمــــانــــيّــــة - 
الــعــراق، وإن شكّل  تقتصر على 
أكــثــر محطّاتها اكتمالاً  الأخــيــر 
وتــبــلــوراً. وربّــمــا كــان عزيز علي 
المصري الرمز الأبرز في التعبير 
عن هذا الهوى، وعمّا انجرّ عنه 
من تداعيات عاطفيّة، سياسيّة 
وآيديولوجيّة. وهذا إنّما يسمح 
بــالــقــول إنّ الــعــنــاصــر الــزعــامــيّــة 
الـــتـــي امــتــلــكــتــهــا تــجــربــتــه فــاقــت 
الــقــادة العراقيين  مثيلاتها عند 
ممن عاصروه اكتمالاً، لا سيّما 
تـــوفّـــي  الـــهـــاشـــمـــي  يــــاســــين  وأنّ 
مبكراً في ١٩٣٧، والملك غازي في 
١٩٣٩، وفي ١٩٤١ كُتبت النهاية 
السياسيّة للكيلاني بعد إحباط 

انقلابه.
والحقّ أنّ الاهتمام بالمصري، 
بوصفه نــاقــل تلك التجربة إلى 
مـــصـــر، وجـــســـر الانـــتـــقـــال داخـــل 
المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريّــة مـــن جيل 
إلــى جيل أصــغــر، ظــلّ أقــلّ كثيراً 
من وزنه وتأثيره الحقيقيين في 
الــحــديــث، وهو  الــتــاريــخ العربي 
ما يستدعي وقفة أكثر تفصيليّة 

حيال حياته وأعماله.
فعزيز علي هو الــذي حاول 
فــــي ١٦ مـــايـــو (أيـــــــــار) ١٩٤١ أن 
يهرب بطائرة حربيّة إلى ليبيا 
لــلــتــواصــل مـــع الـــقـــوّات الألمــانــيّــة 

هـــــــنـــــــاك، مـــــــا أشــــــــــــاع تـــشـــبـــيـــهـــه 
بــــرودولــــف هِـــــسّ، نـــائـــب أدولــــف 
هــتــلــر الــــذي كـــان قــبــل ســتّــة أيّـــام 
فقط قد توجّه في رحلته الجويّة 
التعيسة إلى اسكوتلندا. لكنْ لئن 
كان الهدف الساذج لهسّ تمهيد 
السبيل إلى محادثات سلام مع 
البريطانيين، فإنّ هدف المصري 
كــان جــرّ بلده مصر إلــى الحرب 
ضدّ بريطانيا، إلى جانب الألمان. 
والمــــصــــريّ، الــســتــيــنــي يـــومـــذاك، 
والذي بات بطلاً أسطوريّاً لبيئة 
القوميين العرب، درس منذ كان 
فــي الــثــانــيــة عــشــرة فــي المــدرســة 
الداخليّة التابعة للكلّيّة الحربيّة 
الــعــثــمــانــيّــة، وتـــخـــرّج فـــي ١٩٠٤ 
مــتــأثّــراً بــمُــدرّســيــه الألمــــــان. وقــد 
البلقان،  خـــدم، حــتّــى ١٩٠٧، فــي 
مـــشـــاركـــاً كــضــابــط عــثــمــانــي في 
قمع انتفاضاته، ثمّ انتسب إلى 
ــي» ولعب دوراً 

ّ
«الاتّــحــاد والــتــرق

بــــارزاً فــي اســتــعــادة إســطــنــبــول، 
إلــى جانب محمود شــوكــت، من 
قـــوى الــثــورة المـــضـــادّة. أمّـــا أمله 
يــومــذاك فــكــان أن تمنح «تــركــيّــا 
الــفــتــاة» الــحــرّيّــة لــلــعــرب، بحيث 
تــنــشــأ مــمــلــكــة ثــنــائــيّــة الــقــومــيّــة، 
تــركــيّــة – عــربــيّــة، على غـــرار تلك 
الــهــبــســبــورغــيّــة، الــنــمــســاويّــة – 
أنّ  ن من 

ّ
ه إذ تيق

ّ
الهنغاريّة. لكن

«تركيّا الفتاة» بالغة التعصّب 
لــتــركــيّــتــهــا، بــــدأ الــعــمــل ضــدّهــا 
مـــشـــاركـــاً فــــي تـــأســـيـــس جــمــعــيّــة 
«الـــقـــحـــطـــانـــيّـــة» الــــســــرّيّــــة، الــتــي 
فين مدنيين وضبّاطاً 

ّ
ضمّت مثق

عــربــاً، غــيــر أنّـــه اســتــمــرّ كضابط 
عثماني ينفّذ الأوامـــر من جهة، 
ويخوض، من جهة أخرى، المعارك 
التي ظلّت تجمعه بــالأتــراك في 
مــواجــهــة الــتــمــدّد الـــغـــربـــيّ. ففي 
١٩١٠ نُقل إلى اليمن ليشارك في 
إخــمــاد انتفاضة الإمـــام يحيى، 
ثـــــمّ تــــطــــوّع لــلــقــتــال ضـــــدّ الـــغـــزو 
الإيطالي لليبيا في ١٩١١، فدافع 
عــــن بـــنـــغـــازي إلـــــى جـــانـــب أنــــور 
كــــمــــال. وفـــــي ١٩١٣  ومـــصـــطـــفـــى 
عاد إلى إسطنبول وقد صار من 
مؤسّسي جمعيّة «العهد»، وهي 
تــنــظــيــم ســـــرّي لــلــضــبّــاط الــعــرب 
فـــي الــجــيــش الــعــثــمــانــيّ، معظمُ 
أعــضــائــه عــراقــيّــون، ومعهم قلّة 
الــســوريــين والفلسطينيين.  مــن 
بيد أنّــه اعتُقل في شباط ١٩١٤. 
وفــــــــي أبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان) حُـــكـــم 
بــالإعــدام، مــا أثـــار مــوجــة سخط 
واعــــتــــراض فـــي مــصــر وســـوريّـــا 
وبـــين عـــرب المَــهــاجــر. وإذ أُطــلــق 
سراحه وسُمح له بالتوجّه إلى 
مـــصـــر، رُحّــــــــب بــــه هـــنـــاك كــبــطــل 
قوميّ. فحينما اندلعت الحرب، 
طــلــب مــنــه الـــحـــاكـــم الــبــريــطــانــي 
لمصر، اللورد كيتشنر، أن ينضمّ 
إلــــى الــقــتــال ضــــدّ الأتـــــــراك، ومــن 
ورائهم الألمان، فلم يُبد استعداداً 
لــذلــك، وهــو الــذي كــان دومـــاً، في 

مــــواقــــع قـــتـــالـــه الـــكـــثـــيـــرة، يــقــاتــل 
البريطانيين متحالفاً مع الألمان. 
عـــزيـــز علي  راودت  وفــــي ١٩١٦ 
فكرة الاتّــصــال بألمانيا، إذ ربّما 
تمكّنت من إقناع حلفائها الأتراك 
بمنح العرب حكماً ذاتــيّــاً ضمن 
الإطـــــار الــجــامــع لــلإمــبــراطــوريّــة 
الـــعـــثـــمـــانـــيّـــة. لـــكـــنْ فـــقـــط بــعــدمــا 
وعــد الــبــريــطــانــيّــون، فــي رسائل 
الــعــرب بالاستقلال،  مكماهون، 
وبــعــد أن رفـــع الــشــريــف حسين، 
التمرّد، انضمّ  شريف مكّة، راية 
المـــصـــري إلــــى الــــثــــورة الــعــربــيّــة. 
وفــي سبتمبر (أيــلــول) من العام 

نفسه عُينّ رئيس أركان الجيش 
الشريفي بطلب من البريطانيين، 
رغــــــم تـــحـــفّـــظ الــــشــــريــــف حــســين 
نـــــفـــــســـــه. وبـــــالـــــفـــــعـــــل تـــفـــاقـــمـــت 
الــخــلافــات بينه وبـــين الــشــريــف. 
فـــحـــين أمــــــر الأخـــــيـــــر بـــالـــهـــجـــوم 
عـــلـــى المــــديــــنــــة، حـــيـــث تــتــمــركــز 
الــقــوّات العثمانيّة فــي الحجاز، 
عـــارض الــخــطّــة كــلّــهــا، لتحبيذه 
انــتــفــاضــة داخــــل الإمــبــراطــوريّــة 
العثمانيّة، وليس عملاً يفضي 
إلى تقسيمها. ولأنّــه، فوق هذا، 
بقي على تفضيله التحالف مع 
ألمانيا، بــدل بريطانيا، استقال 
مــن أدواره العسكريّة وعــاد إلى 

القاهرة قبل نهاية ١٩١٦.
لـــكـــنّ الـــصـــحـــافـــي الــلــبــنــانــي 
أسعد داغــر، المقرّب إلى المصري 

والمعجب بــه، بحيث ســمّــاه «أبــا 
الفكرة العربيّة وحامل لوائها»، 
يضيف سبباً آخر إلى خلافه مع 
الــقــيــادة الهاشميّة. فعزيز علي 
لــم يُــخــفِ مــنــذ الــبــدايــة احــتــقــاره 
لــلــبــداوة وقـــدراتـــهـــا الــعــســكــريّــة، 
وكــــان يــتــســاءل: «هـــل تعتقدون 
أنّـــــنـــــا نـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــقـــيـــق هــــذه 
الأمنية بالقوّات التي لدينا الآن؟ 
هل تقبلون بأن تدخلوا سوريّا 
بهذا الجيش الذي لا قوّة له ولا 
نظام فيه؟ وكيف يقابلنا سكّانها 
إذا نحن جئناهم للسلب والنهب 
والـــتـــدمـــيـــر والــــتــــخــــريــــب؟ فــقــبــل 
إلــى الشمال  التفكير في الزحف 

يجب علينا، على الأقلّ، أن نعمل 
على إيجاد جيش منظّم».

وعلى أي حال، انتقل المصري 
من القاهرة إلى سويسرا، ومنها 
لــه بالتوجّه  ألمــانــيــا، فسُمح  إلــى 
إلــــى إســبــانــيــا حــيــث بــقــي حــتّــى 
الــحــرب، وبعد ذاك توجّه  نهاية 
إلــى برلين التي بقي فيها قرابة 
أربـــع ســنــوات. وفـــي ١٩٢٢، وقــد 
حــصــلــت مــصــر عــلــى الاســتــقــلال 
الناقص، عــاد إليها مــن دون أن 
إلاّ  يُقبَل في الخدمة العسكريّة. 
أنّـــــه بــعــد ســـنـــوات مـــن الــتــبــطّــل، 
انضمّ إلى بلاط الملك فؤاد وعُينّ 

في ١٩٣٥ مرافقاً لفاروق، الأمير 
والملك اللاحق، الذي كان حينذاك 
يدرس في بريطانيا. ولئن حال 
اخـــتـــلاف طــبــاعــهــمــا دون بــقــائــه 
طــويــلاً فــي خــدمــتــه، إلاّ أنّــــه ظــلّ 
يــمــتــلــك مــــا يـــكـــفـــي مــــن الــتــأثــيــر 
عليه لدفعه فــي وقــت لاحــق إلى 

التعاطف مع المحور.

«الضبّاط الأحرار»
مـــــا بـــقـــي ثـــابـــتـــاً لا يـــتـــزحـــزح 
كــان ولاء عزيز علي لحبّه القديم، 
ألمانيا، وهو حبّ يصعب التغافل 
عــــن مـــضـــمـــونـــه الـــعـــاطـــفـــي الــــحــــادّ 
الرايخ الثالث  والمحتدم. هكذا زار 
الـــــدوائـــــر  مـــــن  كــــمــــوفــــد  فـــــي ١٩٣٨ 
المــصــريّــة المناهضة للبريطانيين، 
كـــي يــنــاقــش عــمــلــيّــة تــــــزوّد ســـرّيّـــة 

بــالــســلاح. وفـــي صــيــف ١٩٣٩ حين 
تولّى علي ماهر رئاسة الحكومة، 
وهــو المــوالــي لــلألمــان، عيّنه رئيسَ 
أركــــان الــجــيــش، ثـــمّ ســقــط بسقوط 
مــاهــر الـــذي أُجــبــر عــلــى الاستقالة 
فــي يونيو (حــزيــران) ١٩٤٠. ولئن 
تقاعد في ١ أغسطس (آب) نهائيّاً، 
لــرؤيــة انتصار  فـــإنّ شــوقــه الغالب 
ألماني في ١٩٤١ حمله على تغيير 
خـــطـــطـــه الـــشـــخـــصـــيّـــة. وفــــــي هــــذا، 
لـــــم يـــكـــن عــــزيــــز عـــلـــي وحـــــيـــــداً بــين 
الضبّاط المصريين الملتفّين حوله، 
ـــاً 

ّ
وكــــــــان أحـــــدهـــــم وأصــــغــــرهــــم ســـن

يومذاك أنور السادات، ابن الثالثة 
والــعــشــريــن. هــكــذا قـــرّر المــصــري أن 

ينضمّ إلى قوّات رومل في الصحراء 
الغربيّة، ووافق الألمان على الفكرة، 
كما أُجــريــت مــحــاولات فاشلة عدّة 
لنقله، انتهت باعتقال البريطانيين 
لــــــــه، ومـــــعـــــه ضـــــابـــــطـــــان أحــــدهــــمــــا 
الــطــيّــار عــبــد المــنــعــم عــبــد الــــرؤوف، 
الــــذي ســيــصــبــح لاحــقــاً عــضــواً من 
جماعة الإخوان المسلمين في قيادة 

«الضبّاط الأحرار».
وبــــــــدورهــــــــم لــــــم يــــكــــن الألمــــــــان 
الــذي شــدّد  مخطئين فــي تقييمهم 
أنّ الملك والــضــبّــاط المصريين  على 
إلــيــهــم. فقد ظهر  الــشــبّــان يميلون 
مَــن ينشقّ  بين الضبّاط المصريين 
ويحاول الانضمام إلى قوّات رومل 
فــي ليبيا، ومنهم حسن إبراهيم، 
الــذي غــدا، هو الآخــر، أحد قياديي 
«الضبّاط الأحــرار». ومع حادثة ٤ 
فبراير (شباط) ١٩٤٢، حين تدخّل 
البريطانيّون بالقوّة كي يفرضوا 
عــلــى المــلــك فـــــاروق حــكــومــة وفــديّــة 
موالية لهم، بدل الحكومة الموالية 
للألمان، وكان الأخيرون وحلفاؤهم 
الـــيـــابـــانـــيّـــون مــــا زالــــــــوا يــــحــــرزون 
انتصارات عسكريّة باهرة، تعاونت 
مــع الــعــمــلاء الألمــــان شــبــكــة ضــبّــاط 
على رأســهــا الــســادات الــذي اعتُقل 

وانضمّ في سجنه إلى عزيز علي.
وعـــلـــى الـــعـــمـــوم، كــــان لــواقــعــة 
٤ فــبــرايــر الــتــي أصـــابـــت الــوطــنــيّــة 
المــصــريّــة بــرضّــة لــم تــبــرأ منها، أن 
هندست تحالفاً غير معلن ضمّ، إلى 
المصري، جماعة الإخوان المسلمين، 
وحزب «مصر الفتاة» شبه الفاشي، 
وعلي ماهر، وشيخ الأزهر مصطفى 
المراغي، ممن جمعهم العداء للوفد 
والإنجليز. ولــم ينظر أطـــراف هذا 
التحالف بأي عداء إلى الملك والمَلكيّة 
 القول 

ّ
إلاّ في وقت لاحق، إذ من الأدق

إنّ القصر منح بركته لهذا التحالف 
الـــوطـــنـــي والـــرجـــعـــي مـــعـــاً، والـــــذي 
تغيّرت مكوّناته من غير أن تتغيّر 
تــوجّــهــاتــه. ذاك أنّ نــشــأتــه رسمت 
خــطّــاً لــلانــقــســام حَـــكَـــمَ الــســيــاســات 
التالية لمصر وباقي المشرق العربيّ، 
يضع الوطنيّة والقوميّة والإسلام 
الديمقراطيّة والاستعمار،  مقابل 
كــمــا يــصــطــفّ فــي الــعــلاقــة بالقوى 
الدوليّة في مواجهة الدول التي هي 
استعماريّة وديمقراطيّة في الوقت 

نفسه.
أمّــــــــا بـــعـــد الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيّـــة 
الثانية، ولدى التفكير في إطاحة 
أوّل  النظام الملكيّ، فكان المصري 
الأســـمـــاء الــتــي فــكّــر فــيــهــا ضــبّــاط 
الانــقــلاب اللاحق كي يلعب الــدور 
الذي لعبه محمد نجيب، وهو ما 
يُــرجّــح أن يــكــون تــقــدّمــه فــي السنّ 
ســبــب الاعــــتــــذار عـــنـــه. لـــكـــنْ يبقى 
أنّ الضبّاط الشبّان هــؤلاء الذين 
الــــتــــفّــــوا حــــولــــه، وكـــــــان الــــســــادات 
همزة الوصل بينه وبينهم وبين 
الإخــوان المسلمين، رأوا فيه «رغم 
شيخوخته، دور الأب الروحيّ، بما 
يمثّله تاريخه السياسي من كراهة 
للإنجليز ومــن النشاط مــن خلال 

المؤسّسة العسكريّة».
ذاك أنه بعد فشل التعويل على 
دفع الملك إلى مصادمة البريطانيين 
وتـــزعّـــم الــعــمــل الــوطــنــي المناهض 
لـــهـــم، وفــــي مـــنـــاخ مـــا بــعــد هــزيــمــة 
نُـــســـب إلـــــى «الـــفـــســـاد»  ١٩٤٨ ومـــــا 
و«الأسلحة الفاسدة» في التسبب 
بــهــا، تجمّع هـــؤلاء، عــام ١٩٤٩ في 

تركيبة «الضبّاط الأحرار».
قنا في عناصر سيرة 

ّ
فــإذا دق

المــصــري تــبــدّت لــنــا قـــوّة الخلفيّة 
الــعــثــمــانــيّــة – الـــتـــركـــيّـــة، والـــهـــوى 
الألمانيّ، والسلوك التآمريّ، وكذلك 
الوعي البالغ المحافظة في العلاقة 
بالملك ومؤسّسة القصر، معطوفاً 
على المراتبيّة التنظيميّة الحديثة 
والـــكـــارهـــة لــلــبــداوة و«الــتــخــلّــف». 
كــمــا تــبــدّى لــنــا، فــي المــقــابــل، قــوّة 
الــعــداء لبريطانيا واستعمارها، 
ولــكــنْ أيضاً للديمقراطيّة وحــزب 
الوفد البرلمانيّ. والراهن أنّ توزّع 
المشاعر والمواقف على هذا النحو، 
والذي لم يأتِ صدفة، صبغ لاحقاً 
معظم العمل الوطني والقومي في 
المشرق العربيّ، على ما يوضحه 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــريـــض الــــــذي مــثّــلــه 

«الضبّاط الأحرار» المصريّون.

«شبيبة هتلر» في عرض عسكري بميونيخ عام ١٩٣٥ تمهيداً للانضمام رسمياً إلى الحزب النازي (فوتو ١٢ / يونيفيرسال إيميجز غروب - عبر وكالة غيتي)

الطريق
 إلى الزعامة 
الراديكاليّة...

الحلقة
|| ٢ ||

ربما جاز القول إن كتاب ناجي شوكة، لا سيما
 مقالته الأولى «صناعة الموت»، من أبلغ

 وأبكر النصوص العربية في التعبير الرومنطيقي
 العنيف والإرادي والأعمى عن كل واقع

بدا الهوى الألماني مستولياً على الأكثرية الساحقة
 من النخبة العسكرية، التي صارت النخبة السياسية 
درِك

ُ
في العراق المستقل، بحيث شكل نوري السعيد، الم

 لواقع العلاقة مع بريطانيا، والمحبِذ لنموذجها، حالة نافرة

أحدث الحصري نقلة أخرى في فهم القومية التي ظهرت بداياتها 
في لبنان وسوريا بوصفها مشروعاً ثقافياً يرادف العلمانية 

و«الإخاء» بين مسلمين ومسيحيين، أي مشروعاً لبناء الوحدات 
الوطنيّة ينهض على قواعد من الاستنارة وأفكار التقدم

قرر المصري أن ينضم إلى قوات رومل في الصحراء الغربية، ووافق 
الألمان على الفكرة، كما أجريت محاولات فاشلة عدة لنقله، انتهت 
باعتقال البريطانيين له، ومعه ضابطان أحدهما سيصبح لاحقاً 
عضواً من جماعة الإخوان المسلمين في قيادة «الضباط الأحرار»

غداً
ثنائيتا «العروبة والإسلام» 

و«القومية والاشتراكية»

على مدى أربع حلقات، تنشر «الشرق الأوسط» فصلاً من كتاب «رومنطيقيّو المشرق العربيّ» لحازم صاغيّة، 
الذي سيصدر قريباً عن دار «رياض الريّس للكتب والنشر» في بيروت
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مــــحــــقــــون، ولــــــكــــــن، مــــــن الــــذيــــن 
أبرزوا التناقض في التحاق الحزب 
الــذي يتزعمه منصور  الإسلامجي 
عـــبـــاس بــالــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة؟ 
الإسلامجية طالما خوّنوا من ينخرط 
في صفوف الدولة في إسرائيل، ثم 
الآن يتقدمون هــم الصفوف، كــأول 
حـــزب مــســتــقــل نــاشــئ مـــن المجتمع 

الفلسطيني يشارك في الحكومة.
مــــحــــقــــون، ولـــــكـــــن، فــــقــــد رأيــــنــــا 
الإسلامجية يشنون حملات إعلامية 
على القواعد العسكرية الغربية إلا 
لــو صـــارت عــلــى أرض حليف لهم. 
رأيــنــاهــم يــنــادون بــالــولاء والــبــراء، 
ثـــم يــتــبــاهــون بــعــضــويــة تــركــيــا في 
الناتو. ويصفون بالحكمة علاقتها 
بــــإســــرائــــيــــل. رأيــــنــــاهــــم يـــــطـــــاردون 
الانفتاح المجتمعي في مجتمعاتنا 
ثم يقدمون أنفسهم صوت التسامح 
فـــي لــوبــيــات الــنــســويــات والمــثــلــيــين 

والتنوع العرقي.
مــوضــع الاســـتـــدراك هــنــا أن في 
تــحــرك منصور عــبــاس مــا يتخطى 
ذلــــك ولا يــبــالــي بــــه، بـــل يــســتــخــدم 
الانتقاد الموجه إليه رافعة سياسية 
لـــصـــالـــحـــه. وبـــخـــطـــوة كــتــلــك يــقــدم 
نفسه وتــيــاره فــي صـــورة العنصر 

الــقــادر فــعــلاً على اتــخــاذ الخطوات 
الجريئة، والــقــرارات الصعبة. وفي 
هـــذا اســتــعــارة عـــن رســوخــهــم على 
الأرض، وامتلاكهم القاعدة الشعبية 
الحقيقية، التي تمكنهم من ممارسة 

«القيادة».
يـــذكـــر،  بـــالـــشـــيء  الــــشــــيء  ولأن 
فهو إظهار لضعف النخب الأخرى 
المــعــبــرة عــن المجتمع الفلسطيني، 
نــــــخــــــب الـــــــيـــــــســـــــار والــــــعــــــروبــــــيــــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وامــــتــــدادات الــيــســار 
والعروبيين الإقليمية، التي فقدت 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى المــــفــــاجــــأة والإبـــــــــداع 
الــســيــاســي، واكــتــفــت فـــي نسختها 
المعاصرة بالتمسك بذيول التيارات 
الإســلامــيــة. أظــهــر مــنــصــور عباس 
عجزهم عن اتخاذ خطوات مماثلة، 
وعـــجـــزهـــم عــــن إثــــنــــاء الإســـلامـــيـــين 

وابتزازهم لكي لا يقدموا.
تـــــخـــــيـــــل حــــــجــــــم الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
الإعلامية  والتقارير  والتخوينات 
الــيــومــيــة، والأشــــعــــار المــــذاعــــة على 
الــقــنــوات، والــخــطــب الــرنــانــة، التي 
كــانــت ستصدر فــي حــق شخص لا 
يــنــتــمــي إلــــى صــفــوف الإســلامــجــيــة 
فعل الخطوة ذاتها. ربما ترى ذلك 
نفاقاً، وربما تكون محقاً، لكن ليس 

هذا المهم سياسياً. الآخرون - من هم 
- يرونه قوة ونفوذاً وقدرة قيادية. 
والآخرون هم من يخاطبهم منصور 
عــبــاس برسالته الأولـــى، ورسالته 

التالية.
الرسالة الثانية أن الإسلامجية 
لــــيــــســــوا كــــمــــا يــــشــــيــــع خـــصـــومـــهـــم 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــون عـــــنـــــهـــــم، بـــــــل إنــــهــــم 
المستعدون لمد الأيـــدي. إن فعلوها 
في إسرائيل، في «العداوة» الكبرى، 

فما بالك في غيرها؟!
يــحــدث هـــذا فــي الــوقــت الـــذي لا 
إقليمية  تستطيع نــخــب سياسية 
تـــــــجـــــــاوز المـــــفـــــاهـــــيـــــم والــــــعــــــبــــــارات 
والــتــعــاطــي الــســيــاســي الـــذي ورثــتــه 
من أجيال سابقة، وتريد أن تلقنه 
لأجيال لاحقة. وتعتقد أنها تسدي 
بذلك خدمة عظيمة إلى «الأمــة». لا 
تكتفي بهذا، بل تخوّن كل من يتخذ 

خطوة سلام.
ولأنني صرت أحمل شكاً عميقاً 
فــي الأوســـاط اليسارية والعروبية 
المعاصرة، وعلمتني خبرة السنوات 
السابقة كما خريطة التحالفات في 
المــؤســســات الإعــلامــيــة والحقوقية، 
أنهم ليسوا أكثر من أذرع تنظيمية 
لــلإســلامــجــيــة، فــقــد صــــرت أرى ما 

يـــحـــدث بــشــقــيــه فـــعـــلاً مــتــنــاغــمــاً لا 
عفوياً.

الجناح اليساري العروبي من 
الــتــحــالــف وظــيــفــتــه إثـــبـــات أن غير 
الإســـلامـــجـــيـــة لا يــمــلــكــون الــســلــطــة 
المعنوية. وشن الحملات على الدول 
والأفراد الذين يلمحون منهم توجهاً 
نـــحـــو الـــخـــيـــال الـــســـيـــاســـي المـــبـــدع. 
صــــــاروا أشـــبـــه بــالــنــاقــد الــريــاضــي 
الــذي يريدنا أن نكرر نفس الخطة، 
وقد حفظها المنافسون، وقد أثبتت 
بــالــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة فــشــلــهــا، فــي 
مباراة بعد مباراة. هذا الناقد ليس 
ناصحاً أميناً، بل ضمن تشكيلة من 

يـــريـــدون أن يــزيــحــوك مــن المسابقة 
وأن يثبتوا أنك لا تحمل المسوّغات 
لــلــبــقــاء. نخبتنا الثقافية  الـــلازمـــة 
صار فيها الكثير من أمثال هؤلاء. 
إســـلامـــجـــيـــة تـــنـــظـــيـــمـــاً، يـــســـاريـــون 
وعروبيون شعاراً. الإسلامجية لم 
ينجحوا إلى الحد الــذي تمنوه في 
اخــتــراق المؤسسات الأمنية، لكنهم 
نجحوا كثيراً في اختراق المؤسسة 
الإعلامية والثقافية والنخب الأدبية.

هـــل الـــرســـالـــتـــان الـــلـــتـــان يبعث 
بهما منصور عباس والإسلامجية 
مــــدفــــوعــــتــــان فـــقـــط بـــتـــلـــك الـــــدوافـــــع 

التآمرية؟
لا. الإسلامجية احتكروا أيضاً 
الــرغــبــة فــي السلطة، ولديهم  حــس 
مــســلــك لــتــحــقــيــقــه، يــبــدأ مـــن حــيــازة 
إلــى التحكم  السلطة الاجــتــمــاعــيــة، 
فــــــي الـــــــــــرأي الــــــعــــــام، إلـــــــى تــشــغــيــل 
النخب لحسابهم، تمهيداً للوثبة 
النهائية. وفــي الجانب الإيجابي، 
هذه الرغبة في السلطة تنشئ لدى 
التيار السياسي الاستعداد لتحمل 
المسؤولية، ما يجعله منفتحاً على 
الخيارات البراغماتية، «مش جاي 
يهرج». قارن هذا بالنخب اليسارية 
والعروبية التي صارت أشبه بكائن 

كــاريــكــاتــيــري فــي مــجــال السياسة. 
صــبــي مـــراهـــق يــتــهــرب مـــن تحمل 
المسؤولية، ولا يتوانى عن مناكفة 
من يتحملها صباحاً ومساءً، حتى 
إن تــولــى أحــدهــم مــســؤولــيــة وزارة 
تحول إلى عدو وهدف لاتهاماتهم 
وتخوينهم. يحدث هذا مع السلطة 
الوطنية، وليس «سلطة الاحتلال». 
الكل المستحيل، أو اللاشيء المعفي 

من المسؤولية.
كــــان مستعداً  مــنــصــور عــبــاس 
لــلــمــشــاركــة فــي أي حــكــومــة، أكــانــت 
بقيادة نتنياهو أم بقيادة بينيت. 
والــــرســــالــــة الـــتـــي قـــدمـــهـــا لـــلـــداخـــل، 
للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل، 
بــســيــطــة. أنــــا هــنــا لــكــي أحـــقـــق لكم 
مكاسب يومية، في حياتكم العادية. 
ليس في السياسة هدف أسمى من 
هذا. غطيت خلال عملي الصحافي 
ثلاث مناسبات داخل إسرائيل، في 
ظروف مختلفة، حرب، وانتخابات، 
وزيارة البابا إلى بيت لحم. وسمح 
لي هذا بأن ألتقي بأنماط مختلفة 
مــــن المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي داخــــل 
إســـرائـــيـــل، وفــــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
الــفــلــســطــيــنــيــون لــيــســوا الــنــشــطــاء، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون بــــشــــر، يـــرســـلـــون 

أبـــنـــاءهـــم إلــــى المــــــــدارس، ويـــعـــدون 
إفـــطـــاراً وغـــــداءً وعـــشـــاءً، ويــدفــعــون 
فــواتــيــر كــهــربــاء ومـــــاء، ويـــوازنـــون 
بـــين هــــذا كــلــه وبــــين الــقــضــيــة الــتــي 
يختصرهم الإعلام الخارجي فيها. 
الــفــلــســطــيــنــيــين داخــــل  تـــــذكـــــروا أن 
إســرائــيــل يــقــتــربــون مــن المــلــيــونــين، 
وقــارنــوا هــذا بــعــدد الأصـــوات التي 
ترونها في الإعلام، أو التي تشارك 

في «الفعاليات» السياسية.
بقي سؤال لم أجب عنه، من هم 
الآخرون الذين كتب منصور عباس 

عنوانهم على رسالتيه؟
اتــفــاقــات أبـــراهـــام أثــبــتــت قــدرة 
قوى إقليمية على تجاوز، وتهميش، 
الرافضين للسلام. وانهيار الاتفاق 
الـــــــنـــــــووي كــــشــــف هــــشــــاشــــة إيـــــــران 
لــتــنــازلات إدارة  وعـــدم استحقاقها 
الديمقراط. خلق هذا تحدياً إضافياً 

لبايدن الذي سبق ترمب وخلفه.
خــــــــطــــــــوة مــــــنــــــصــــــور عــــــبــــــاس، 
لــلــمــفــارقــة، تــقــدم نفسها فــي خدمة 
إيـــران وبــايــدن كليهما فــي الاتــفــاق 
الــــــــنــــــــووي، فـــيـــعـــيـــد الإســــلامــــجــــيــــة 
مـــوضـــعـــة أنـــفـــســـهـــم كــــورقــــة مــهــمــة 
ســـيـــاســـيـــاً. لا نـــنـــكـــر أنــــهــــا خـــطـــوة 

«ملعوبة» في مباراة السياسة.

منصور عباس: الجملة التكتيكية

مـــن أهـــم الأســئــلــة الــتــي تتعلق 
بــالاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي هــــو هــــل تــنــفــق الــحــكــومــة 
الكثير من المال أم لا. ويحذر بعض 
خبراء الاقتصاد البارزين موضحين 
أنه قد حان وقت التمهل. وقد جاءت 
حزمة الإنقاذ الخاصة بالوباء، التي 
أقرّها الرئيس جو بايدن وتقدر بـ١٫٩ 
إلــى حزم  تريليون دولار، لتضاف 
بــــ٣٫١ تريليون  مالية مماثلة تقدر 
دولار عام ٢٠٢٠، ويخطط الرئيس 
حــالــيــاً لتنفيذ مــبــادرتــين كبيرتين 
على الأقل تتعلقان بالبنية التحتية 
الــوظــائــف. ويشعر بعض  وتــوفــيــر 
خـــبـــراء الاقــتــصــاد بــالــقــلــق مـــن هــذا 
القدر الهائل من الأموال، ويخشون 
الــضــرائــب لتغطية  ألا تكفي زيـــادة 
كل النفقات الجديدة. في حال كان 
ذلـــــك صـــحـــيـــحـــاً، واخـــــتـــــار مــصــرف 
الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على 
الــفــائــدة، ستكون  انخفاض أســعــار 
النتيجة هي تسارع خطى التضخم.

مـــع ذلــــك قــبــل أن تـــصـــاب بقلق 
شـــديـــد تـــذكـــر أن الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي 
مـــــوضـــــوع عـــســـيـــر الــــفــــهــــم؛ فــحــتــى 
الخبراء لا يعلمون سوى القليل عن 
كيفية سير الاقتصاد. لذا في الوقت 
الذي ينبغي علينا فيه أن ننتبه إلى 
حدس خبراء الاقتصاد بشأن أمور 
مثل الإنــفــاق الحكومي والتضخم 
والــــبــــطــــالــــة، يــنــبــغــي أن نـــضـــع فــي 
أذهاننا أيضاً أن تصريحاتهم أبعد 
ما تكون عن الكلمة الأخيرة الباتّة.

إذا نظرنا على سبيل المثال إلى 
سلسلة مــن التغريدات على موقع 
«تويتر» مؤخراً لجيسون فورمان، 
الرئيس السابق لمجلس المستشارين 
الاقتصاديين، والتي أوضح فيها أن 
أكثر خبراء الاقتصاد الذين يتحدث 
معهم يــعــتــقــدون أن حــزمــة الإنــقــاذ 
لبايدن كانت ضخمة للغاية من دون 
النظر إلى الفواتير المستقبلية التي 
ستصبح مستحقة. بطبيعة الحال 
ربـــمـــا لا يـــكـــون ذلـــــك مـــحـــل إجـــمـــاع 
وتـــــوافـــــق مــــن جـــانـــب كـــافـــة خـــبـــراء 
الاقـــتـــصـــاد، وربـــمـــا يــمــثــل فحسب 
طــريــقــة تفكير المــجــمــوعــة المــخــتــارة 
مــن خــبــراء الاقــتــصــاد المــقــربــين إلــى 
فـــورمـــان. مــع ذلـــك إذا افــتــرضــنــا أن 
هــذا الـــرأي محل إجــمــاع مــن جانب 
الأكـــاديـــمـــيـــين؛ فــهــل يــنــبــغــي علينا 

الشعور بالقلق؟
فــلــنــتــحــدث عـــن الأمـــــر. أولاً من 
المــهــم إدراك أن خـــبـــراء الاقــتــصــاد، 
عـــلـــى عـــكـــس المـــهـــنـــدســـين أو حــتــى 
خــــبــــراء الأرصــــــــــاد الــــجــــويــــة، لــيــس 
لــديــهــم نــظــريــات تــســتــطــيــع التنبؤ 
بـــأمـــور مــثــل الــتــضــخــم أو الــبــطــالــة 
بــأي درجــة تدعو إلــى الثقة ويمكن 
الاعتماد عليها؛ حيث لا تستطيع 
أكـــثـــر نــــمــــاذج الـــتـــوقـــع الأكـــاديـــمـــيـــة 

تــقــديــم صـــورة عامة  تعقيداً ســـوى 
ضبابية لما سيبدو عليه الاقتصاد 
في غضون ثلاثة أشهر، وحتى في 
هــــذه الـــحـــالـــة يــمــيــلــون إلــــى نــمــاذج 
أبــــســــط يـــســـتـــطـــيـــع طــــالــــب فــهــمــهــا 
والتعامل معها في غضون دقائق. 
لذا في حين أنه من الناحية النظرية 
تظل تلك النماذج، التي لا تستطيع 
التنبؤ بالمستقبل، قادرة على توقع 
آثـــار ســيــاســة الــحــكــومــة، تــظــل غير 

مرجحة بدرجة كبيرة.
لذا ليس لدى خبراء الاقتصاد 
كــــــرة عــــــــرّاف كـــريـــســـتـــالـــيـــة، لــكــنــهــم 
يــمــتــلــكــون المـــعـــرفـــة المـــتـــراكـــمـــة مــن 
قــــــضــــــاء وقـــــــــت طــــــويــــــل فـــــــي تــــأمــــل 
الإحــصــاءات الاقتصادية، ودراســة 
الــتــاريــخ، وقـــــراءة الأخـــبـــار. لـــذا أيــا 
كان اللوغاريتم الاقتصادي الخاص 
بتعلم الآلة الموجود داخل أدمغتهم 
لتكوين حدسهم، فإنهم يمتلكون 
خــــبــــرة أكــــبــــر وبــــيــــانــــات أكــــثــــر مــمــا 
يمتلكه الشخص الــعــادي، وهــو ما 
يسمح لهم بتكوين آراء متبصرة 

أفضل.
هناك بعض الأدلــة التي تشير 
إلـــــى أن ذلـــــك يـــصـــدق عـــلـــى خـــبـــراء 
الاقــتــصــاد فــي مــصــرف الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي على الأقـــل، حيث يشير 
عدد من الــدراســات إلى أن توقعات 
«الكتاب الأخضر» الخاص بمصرف 
الاحتياطي الفيدرالي قد فاقت أداء 
طـــــرق تـــوقـــع أخـــــــرى، وكــــــذا خـــبـــراء 
الــخــاص، حين  اقتصاد فــي القطاع 
يتعلق الأمر بتوقع التضخم. ربما 
يُعزى ذلك إلى ما يتمتع به خبراء 
الاقــتــصــاد فــي المــصــرف مــن حــدس 
فـــائـــق، أو ربــمــا يــكــون الــســبــب هو 
اطـــلاعـــهـــم عــلــى قــــدر مـــن الــبــيــانــات 
أكبر مما يتاح لأي شخص آخر. إذا 
صحّ هذا الأمــر، فيعني ذلك افتقار 
الأكاديميين، الذين لا يستطيعون 
الاطــــــلاع عــلــى الـــبـــيـــانـــات الــخــاصــة 
بــمــصــرف الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 

إلى تلك الميزة.
نـــســـتـــطـــيـــع أيــــضــــاً الـــنـــظـــر إلـــى 
الهيئة الأميركية لخبراء الاقتصاد، 
والـــــتـــــي تـــتـــولـــى إدارتــــــهــــــا مــــبــــادرة 
الأســــواق العالمية فــي كلية «بــوث» 

للأعمال بجامعة شيكاغو. إن هذا 
اســـتـــطـــلاع رأي يـــتـــم بـــانـــتـــظـــام عــن 
خبراء الاقتصاد الأكاديميين بشأن 
أسئلة متعددة خاصة بالسياسات. 
إلــــى عــــام ٢٠١٢ على  الــــعــــودة  عــنــد 
ســبــيــل المـــثـــال ســنــتــمــكــن مـــن إدراك 
أن خــبــراء الاقــتــصــاد بــوجــه عــام لم 
بــالــغ مــن أن تسبب  يــشــعــروا بقلق 
الجولة الثالثة من التيسير الكمي، 
الــتــي أطــلــقــهــا مــصــرف الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي، تضخماً كبيراً.
مــــع ذلـــــك يــنــبــغــي مـــلاحـــظـــة كــم 
كــان يشعر خــبــراء الاقــتــصــاد بعدم 
اليقين. ورغــم عــدم تسبب جولتين 
ســابــقــتــين مــن الــتــيــســيــر الــكــمــي في 
حـــدوث تضخم بشكل واضـــح، أقل 
مـــن نــصــف خـــبـــراء الاقــتــصــاد ممن 
تم استطلاع آرائهم رفضوا توثيق 
قولهم إن نتائج عام ٢٠٢١ ستكون 
مماثلة؛ لذا لم يحصل حدس خبراء 
الاقتصاد على الدرجة النهائية في 

هذا الأمر.
وفـــــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان يــغــيــر 
خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد آراءهــــــــم بــشــكــل 
حـــاســـم بـــشـــأن الأمــــــــور الأســـاســـيـــة 
المــتــعــلــقــة بـــالـــســـيـــاســـات؛ فــفــي عــام 
٢٠١٣ أوضـــح استطلاع رأي أن ٣٤ 
في المائة من خبراء اقتصاد بارزين 
كـــانـــوا يــعــتــقــدون أن الـــحـــد الأدنــــى 
الفيدرالي للأجور البالغ ٩ دولارات 
ســـوف يــقــلــل بــشــكــل كــبــيــر توظيف 
الـــعـــمـــال الــــذيــــن يـــتـــقـــاضـــون أجـــــورا 
زهــيــدة. مــع ذلــك بحلول عــام ٢٠١٥ 
لــم يــوافــق ســوى ٢٦ فــي المــائــة على 
أن الحد الأدنــى الفيدرالي للأجور 
ســوف يضرّ بشكل كبير بتوظيف 
العمال ذوي الأجــور الزهيدة؛ وفي 
عــام ٢٠٢٠ ارتــفــع هــذا الــرقــم إلــى ٤٠ 

في المائة.
ويــــعــــد الــــحــــد الأدنــــــــى لـــلأجـــور 
مــــن المـــســـائـــل الأســـاســـيـــة المــتــعــلــقــة 
بـــــــالـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
فــإذا تقلبت وتباينت  الكلاسيكية؛ 
آراء خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد بـــشـــأن هــذا 
الأمــر على هــذا النحو، فيعني هذا 
أن حدسهم بشأن السياسات غير 
راســـخ. لــذا فــي حــين أنــه مــن الجيد 
آراء مـــــن خـــبـــراء  الــــحــــصــــول عـــلـــى 
الاقتصاد بشأن أمور ومسائل مثل 
حجم إنفاق بايدن الهائل، من المهم 
ألا نتعامل مع تلك الآراء على أنها 
مــقــدســة. إن عــلــم الاقــتــصــاد الكلي 
بــطــبــيــعــتــه مــعــقــد لـــدرجـــة أن كــبــار 
الــخــبــراء كــثــيــراً مـــا يــكــونــون كمثل 
الــذيــن يــقــودون العميان.  الــعــمــيــان 
وإذا كان فورمان محقاً بشأن إجماع 
الأكاديميين، فسيعني ذلك أن على 
بــايــدن أن يــكــون أكــثــر حــــذراً بشأن 

عجز الإنفاق، ولو قليلا.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

حبة الكرز على قالب الحلوى الإيراني
صـــــــــــــرّح وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن بأن بلاده 
ستبقي مئات العقوبات على إيران 
حتى لــو تــم الــتــوصــل إلــى تسوية 
لإنــــقــــاذ الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي. يــؤشــر 
إلــى أن التسوية مع طهران  كلامه 
باتت على الأبواب، ما يسمح برفع 
عقوبات رئيسة ومهمة عنها، لكن 
بعكس المتوقع من انفراجات جراء 
تـــســـويـــة مــقــبــلــة، تـــلـــوح مـــؤشـــرات 
كثيرة مقلقة في الإقليم تصب في 
إيـــران وحلفائها المستفيدين  كفة 
من رفع العقوبات عنها وإراحتها 
مــــــن هــــــــذا الــــــعــــــبء الــــكــــبــــيــــر عــلــى 
أوضـــاعـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 

وحتى السياسية:
 - تــصــاعــد الــتــوتــر فـــي اليمن 
واستخدام الطائرات المسيًرة ضد 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة رغـــم الانــفــتــاح 
الأميركي على الحوثيين والوساطة 
إيـــران بنفسها  العمانية، مــع نــأي 
عن الأحداث وتحميل مسؤوليتها 
للسعودية والحوثيين، وهــذا من 
الــســيــاســي الإيـــرانـــي  صــلــب الأداء 
الـــــذي يــتــبــرأ مـــن مــســؤولــيــتــه عن 
أعـــــمـــــال الـــبـــيـــئـــات المـــحـــلـــيـــة الـــتـــي 

يستخدمها لغاياته.
ــر 

ّ
 - فـــي خــطــابــه الأخــــيــــر، بــش

حــــســــن نــــصــــر الـــــلـــــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
بــعــدم ضـــرورة وضــع سقف زمني 
أنــه  الــحــكــومــة، مــا يعني  لتشكيل 
لا حكومة فــي لبنان على المديين 
الـــقـــصـــيـــر والمـــــتـــــوســـــط. وبـــشـــرنـــا 
الـــحـــزب بنفسه  أيــضــاً بــاســتــيــراد 
إيـــران خـــارج السلطات  النفط مــن 
الرسمية المختصة متوعداً بالقول: 
«فــلــتــمــنــعــنــا الــــدولــــة»، وأصـــــدر ما 
يــشــبــه الــفــتــوى بــــأن لا انــتــخــابــات 
مــــبــــكــــرة، مـــــصـــــراً عــــلــــى إجــــرائــــهــــا 
فــــي مــــوعــــدهــــا. وكــــلامــــه هــــــذا هــو 
الــذي يدعي مناهضته  الاستكبار 
لدى الآخرين، يُبرر بشعور بالقوّة 
استمده من تطورات المنطقة التي 

تخدم مصلحة محوره.
 - إطــــلاق ســــراح الــقــيــادي في 
الــحــشــد الــشــعــبــي المـــوالـــي لطهران 
قاسم مصلح مقابل وقف التصعيد 
«لــعــدم كفاية الأدلــــة»، إضــافــة إلى 
مـــا يــشــهــده الــــعــــراق مـــن مــواصــلــة 
الــهــجــمــات ضــد الــتــحــالــف الــدولــي 

بقيادة أميركا.
 - عودة الموضوع الفلسطيني 
إلـــى الــواجــهــة وهـــذا أمـــر إيــجــابــي، 
إنما الجانب السلبي فيه أنه عاد 
على صهوة جــواد جبهة الممانعة 
«حماس» مع ما يستتبع  المتمثلة بـ
ذلك من استخدامه مجدداً لصالح 

هذه الجبهة الإيرانية الولاء.
 - إعــادة انتخاب بشار الأسد 
عــلــى رأس الــدولــة الــســوريــة بدعم 
إيــــــرانــــــي، مــــا يــــســــدل الـــســـتـــار عــن 

آخــــر فـــصـــول الــربــيــع 
الــــــعــــــربــــــي بـــتـــثـــبـــيـــت 
«الشاهد» على قبره 

كما عن جرائمه.
كــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذه 
الـــــــتـــــــطـــــــوّرات تــصــب 
فـــي مــصــلــحــة إيــــران، 
مــــــــن أن  والــــــــــخــــــــــوف 
تكون حبة الكرز التي 
تـــزيـــنـــهـــا هــــي إعـــــادة 
تــعــويــم الأســـد دولــيــاً 
وإقليمياً رغم أفعاله 
بحجة إبعاد دمشق 

عن طهران. ولا يمكن فهم فظاعة 
كهذه خارج فكرتين لدى من يروّج 
لها بعيدتين عن مصلحة الشعب 

السوري.
الأولـــى هــي قناعة براغماتية 
في الفكر السياسي لبعض هؤلاء 
مـــــن جـــهـــة واســــتــــســــهــــال الـــحـــلـــول 
مـــن جــهــة ثــانــيــة ومــحــاولــة إخــفــاء 
الأوســـاخ تحت الــســجــادة، والقول 
إنـــه بــعــد الــتــجــربــة تــبــينّ استحالة 
حكم سوريا من دون نظام آل الأسد 

ووجود بدائل متاحة.
الــثــانــيــة هـــي ســـذاجـــة مــؤذيــة 
لأصــحــابــهــا تتمثل فــي اعتقادهم 
بــإمــكــانــيــة أن يــتــغــيــر هــــذا الــنــظــام 
إذا جرى التطبيع معه، بمعنى أن 
يخرج من تحت العباءة الإيرانية. 
لـــدى هـــؤلاء هو  الــغــريــب  العجيب 
الــذاكــرة وعــدم استفادتهم  ضعف 
مـــــــن تـــــــجـــــــارب المـــــــاضـــــــي الــــقــــريــــب 

والبعيد.
الـــــســـــيـــــاســـــة  ولــــــــــــو صـــــــــح أن 
فــــــي واقــــعــــيــــتــــهــــا وانــــتــــهــــازيــــتــــهــــا 
وضروراتها تسمح بالتغاضي عن 
مسؤولية هذا النظام عن هول ما 
حصل في سوريا من قتل وتعذيب 
وتهجير ودمار غير مسبوقين، هل 
يمكن محو ممارسات النظام على 
مستوى السياسة العربية بعامة 
والمنطقة بمجملها منذ سبعينات 

القرن الماضي وحتى اليوم؟
الــشــأن الفلسطيني، منع  فــي 
النظام قادتهم الشرعيين المعنيين 
بالقضية الفلسطينية من التفرد 
بــهــا بــحــجــة أنـــهـــا قــضــيــة قــومــيــة، 
وبدلاً من خدمة القضية استخدم 
المـــنـــظـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة وعـــلـــى 
رأســـهـــا مــنــظــمــة الــتــحــريــر وحــركــة 
فتح بشتى السبل، ناهيك عن تلك 
الــتــي أنــشــأهــا بــنــفــســه. ولا ننسى 
دور سوريا بتفخيخ معظم إن لم 
نقل كــل مــبــادرات الــســلام العربية 
وآخــرهــا مــبــادرة قمة بــيــروت عام 

.٢٠٠٢
ولا يمكن أيضاً أن ننسى الدور 
الـــشـــأن الفلسطيني  فـــي  الـــســـوري 
إبــان دخــولــه إلــى لبنان عــام ١٩٧٦ 
إنــقــاذ الفلسطينيين، لكنه  بحجة 

انـــقـــلـــب  لــــبــــث أن  مـــــا 
عــلــيــهــم، ومــــارس كل 
صلف ممكن بحقهم 
حتى أنه لحق بياسر 
عـــــــرفـــــــات ومـــنـــظـــمـــة 
التحرير الفلسطينية 
إلـــــــــــــــــــى طــــــــرابــــــــلــــــــس 
بــــــعــــــد إخـــــراجـــــهـــــمـــــا 
مـــــــن بـــــــيـــــــروت عـــقـــب 
الاجتياح الإسرائيلي 
سنة ١٩٨٢ حتى تأكد 
مــن خــروجــهــمــا كلياً 
من المنطقة. وليست 
المــخــيــمــات الفلسطينية في  حـــرب 
بيروت عام ١٩٨٥ تفصيلاً عرضياً 

في هذا السياق.
لبنانياً، لا ننسى عبث النظام 
بلبنان على مدى أكثر من أربعين 
ســــنــــة ويــــعــــجــــز حــــجــــم المــــســــاحــــة 
المتاحة للكتابة من تفصيله، ولكن 
نختصره باتهامه بالوقوف وراء 
الاغتيالات التي طالت شخصيات 
عــدة إبـــان الــحــرب، وصـــولاً لــزلــزال 
اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري 
ورفــــاقــــه ومـــــا تــبــعــه مــــن مــســلــســل 
الراهن الذي  القتل، كما بالانهيار 

تشهده البلاد.
وتتصدر عربياً مواقف نظام 
الأســد المناقضة للإجماع العربي 
لا ســيــمــا إبـــــان الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة 
الــــعــــراقــــيــــة، والأكـــــثـــــر إيــــلامــــاً كـــان 
إدخال إيران وتثبيتها في الجسم 
الــعــربــي لا سيما فــي المــشــرق عبر 
الــبــوابــتــين الــســوريــة والــلــبــنــانــيــة. 
وفـــي حـــين اســتــخــدم نــظــام حــافــظ 
كـــــأداة لتوطيد  الأســــد الإيـــرانـــيـــين 
حكمه وتوسيع نفوذه، بات الأسد 
الابــن اليوم هو الأداة بيدهم بعد 
فـــــي عــمــق  بـــتـــغـــلـــغـــلـــهـــم  أن ســــمــــح 
مفاصل النظام سياسياً وعسكرياً 
ومخابراتياً وأمــنــيــاً واقتصادياً، 
فضلاً عن الجانب الاجتماعي عبر 
التشيع ونشر عقيدة ولاية الفقيه 
وتــغــيــيــر الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا وشـــــراء 

الأراضي.
كل ذلك يحثنا على التساؤل عن 
جدوى الانفتاح على هذا النظام لا 
سيما بعد الجرعة المنشطة لإيران 
إلــى الاتفاق  إثــر عودتها المتوقعة 

النووي ورفع العقوبات عنها.
لــعــل جــــردة ســريــعــة لــلــعــواقــب 
المتوقعة لهذا الانفتاح الدولي أو 
الإقليمي على نظام الأسد تنعش 
ما قد يكون سها عن المروجين له.

أولاً، هذا الانفتاح مبني على 
افــــتــــراض خـــاطـــئ بــــأن الـــحـــرب قد 
انتهت، وبات من الضروري تالياً 
احــتــواء نــظــام الأســـد وإبــعــاده عن 
إيـــران. إن الــحــرب الأهلية لــم تنته 
بعد رغم شبه الانتصار الذي حققه 
الأسد، إضافة إلى أن سوريا دولة 

محتلة من خمس دول هي تركيا 
وروسيا وإيران وأميركا براً، وجواً 

من إسرائيل.
الــعــلاقــة مع  ثــانــيــاً، إن تطبيع 
الــنــظــام يعني إعــطــاء إيــــران صكاً 
بــانــتــصــارهــا ونـــجـــاح ســيــاســتــهــا 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة بــــعــــامــــة، والإذعـــــــــان 
بأنها باتت تتحكم في أربــع دول 
فعلياً، فيما الدول الأخرى تدعمها 
اقــتــصــاديــا وتــنــمــويــاً. باختصار، 
تـــديـــر  المــــــــال وإيـــــــــــران  تــــدفــــع  دول 
السياسة، وهــذه معادلة أتقنتها 
إلــى اعتمادها  طــهــران وتستميت 
مستقبلاً عبر إعادة إعمار سوريا 
وانتشال لبنان وغزة من أزمتهما.

ثــــالــــثــــاً، ضــــعــــف ثــــقــــة الـــنـــظـــام 
الــعــربــي، بــحــيــث يسكن  بمحيطه 
إلــى العلاقات مع النظام الإيراني 
لأسباب أبرزها الخشية من الغلبة 
السنية داخل البلاد وعلى مستوى 

العالم العربي.
رابــــعــــاً، الــتــطــبــيــع مـــع الــنــظــام 
سيمكنه من الإفــلات من المساءلة 
الدولية لانتهاكه حقوق الإنسان 
واســتــعــمــال الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة. 
وينبغي هنا ألا يغيب عن الأذهان 
أن الإدارة الأميركية متمسكة على 
الأقل علناً بقضايا حقوق الإنسان، 
ولــــن تــتــســامــح مـــع ســجــل الــنــظــام 

السوري بهذا الشأن.
خامساً، توقع ما قد تتعرض 
له المعارضة من تنكيل بعد تمكين 
هــــذا الـــنـــظـــام مـــن اســـتـــعـــادة قــوتــه 
ومــــســــاحــــات جــــديــــدة مــــن الـــبـــلاد، 
الـــولايـــات  انــســحــبــت  لا ســيــمــا إذا 
المتحدة من مناطق وجودها تاركة 
الأكــــــراد وغــيــرهــم فــريــســة لانــتــقــام 

نظام تاريخه الظالم يشهد عليه.
أخــــــيــــــراً، مـــــع تـــــجـــــدد الـــبـــريـــق 
الــفــلــســطــيــنــي ســيــســتــعــيــد الــنــظــام 
السوري الرئة التي يتنفس منها 
منذ أكثر من خمسين سنة ليتاجر 
من جديد بالقضية الفلسطينية، 
ويرفع سهامه بوجه دول الاعتدال 
العربي لا سيما تلك التي طبّعت 
مع إسرائيل ما يعرقل أي تسوية 
عربية إسرائيلية محتملة لصالح 

الشعب الفلسطيني.
فـــي الـــخـــلاصـــة أدخـــــل الــنــظــام 
السوري بــلاده إلى معسكر الدول 
غير الطبيعية المهتمة دوماً بقمع 
داخـــلـــهـــا وتـــصـــديـــر المـــشـــاكـــل إلـــى 
مــحــيــطــهــا، حــتــى بـــاتـــت تــتــقــن فن 
إشعال الحرائق لتلعب لاحقاً دور 
الإطفائي لإخمادها. هكذا دول لا 
تشبه الدول الطبيعية التي تعنى 
بــجــوانــب الــحــيــاة الــعــاديــة وتأمين 
العيش الرغيد لمواطنيها، والمشكلة 
أن الغرب وبعض العرب لا يزالون 
غــيــر مــقــتــنــعــين بـــأنـــه مـــن الــصــعــب 

التقاء هذين النمطين من الدول.

خبراء الاقتصاد لا يعلمون كل شيء عنه 

سام منسى

خالد البري

نوح سميث *
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بايدن وموعد مثير مع «بلاتوف»
المـــخـــرج الـــــذي أعــــد تــفــاصــيــل أول إطــلالــة 
خارجية للرئيس جو بايدن لا تنقصه البراعة. 
تمثل الرحلة الأوروبية تحدياً صريحاً لعصر 
«كــورونــا» الـــذي أرغـــم الــرؤســاء على الجلوس 
ــهــا أول 

َّ
وراء كــمــامــاتــهــم وجــــدران مــكــاتــبــهــم. إن

إطلالة على العالم بعد انحسار الحرب العالمية 
التي أوقدها «الفيروس الصيني» وأودت حتى 
الآن بحياة أربعة ملايين شخص. وهي إطلالة 
عبر المسرح الأوروبــي الــذي استجار في القرن 
الماضي بالقوة الأميركية الصاعدة لقطع عنق 
أدولف هتلر وإنقاذ العمق الأوروبي من أنياب 

جوزيف ستالين.
قمة لمجموعة السبع. وقمة أوروبية. وقمة 
أطــلــســيــة. ومــســك الــخــتــام قــمــة فـــي جــنــيــف مع 
«القاتل» الوافد من الجليد الروسي. جاء بايدن 
تــقــرر أن يلتقيهم رســالــة صريحة  لإبــــلاغ مــن 
مفادها أنَّ «أميركا قد عادت». ولهذا بدا مهتماً 
بــتــوزيــع الابــتــســامــات والــلــفــتــات والــضــمــادات 

والضمانات.
وأثارت إطلالة بايدن الواسعة تلك الأسئلة 
التي تطلُّ برأسها عند تغيير اسم ساكن البيت 
الأبيض، خصوصاً بعد الامتحانات الأفغانية 
بة. هل أميركا مهتمة  والعراقية ونتائجها المخيِّ
فعلاً بــالــعــودة إلــى قــيــادة العالم على غــرار ما 
كانت؟ هل لا تــزال تملك ثمنَ القيام بمثل هذا 
الــدور كثير الأعــبــاء؟ هل صحيح أنَّ علاقاتها 
بــالــقــارة الــقــديــمــة لــم تــقــتــرب مــن الــتــقــاعــد، وأنَّ 
التزامها بنود ميثاق حلف الأطلسي لم يترهل؟ 
وهـــل صــحــيــح أنَّ أمــيــركــا مـــدعـــوّة إلـــى معركة 
حــاســمــة مــع الــصــين الــتــي تــريــد انـــتـــزاع المــوقــع 
الاقتصادي الأول والتي تشكل تجربتها تحدياً 

صارخاً للنموذج الغربي الذي يربط الازدهار 
بالرفاهية والديمقراطية وحقوق الإنسان؟

كان على مائدة بايدن الكثير من المواضيع: 
الــوبــاء ومسؤولية تلقيح العالم للخروج من 
عصر «كورونا»، والمناخ، والتجارة، والعلاقات 
مع «عدوانية القيصر»، و«شراهة ورثة ماو»، 
ومـــســـؤولـــيـــة مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب والـــهـــجـــمـــات 
الــســيــبــرانــيــة. وخـــلال تــلــك الــقــمــم حـــاول بــايــدن 
التأكيد أنَّ أميركا حاضرة للمشاركة في قيادة 
ها لن ترقص منفردة بل هي واثقة 

َّ
العالم، لكن

بالعثور على شركاء موثوقين.
القمة الأميركية الروسية ستفتح بدورها 
يَحُلْ استخدام بايدن كلمة  بــاب المقارنات. لم 
«قاتل» في وصف نظيره الروسي دون تحديد 

موعد القمة. بوتين ليس من قماشة الانفعاليين، 
وعلّمته هواياته الرياضية أنَّ تبادل الضربات 
طبيعي وقــد يصل إلــى الــضــرب تحت الــحــزام. 
ـــه ســيــكــون صـــارمـــاً فـــي نقل 

َّ
أوحـــــى بـــايـــدن بـــأن

الــرســالــة إلـــى بـــوتـــين. رســـائـــل صـــارمـــة تتعلق 
بالتدخل في الانتخابات الأميركية والهجمات 
الــداخــل  المــعــارضــين فــي  السيبرانية ومــطــاردة 
ق بــزعــزعــة اســتــقــرار  والـــخـــارج. ورســائــل تتعلَّ
الدول المجاورة وفي طليعتها أوكرانيا، وصولاً 
إلى الملف السوري وقبله الملف الإيراني، حيث 
يمكن أن تطلب واشنطن مساعدة موسكو لتليين 

موقف طهران نووياً وإقليمياً وباليستياً. لكن 
ع هدايا، وهو يريد الثمن في  القيصر ليس موزِّ

العلاقات والعقوبات وسلوك «الناتو».
وفــــــي قـــمـــة جـــنـــيـــف بـــــين بـــــايـــــدن وبـــوتـــين 
ســيــتــذكــر الــعــالــم حــقــيــقــة لافـــتـــة. أمــيــركــا أقـــوى 
من روسيا، لكن القيصر أقوى من سيد البيت 
الأبيض. والصور السابقة تؤكد ذلك. كان ذلك 
في يوليو (تموز) ٢٠١٨. كنت بين الصحافيين 
الـــذيـــن تـــوافـــدوا لمــواكــبــة الــقــمــة بـــين الــرئــيــســين 
دونالد ترمب وفلاديمير بوتين. ولم يكن سراً 
أنَّ المؤتمر الصحافي المشترك كان ذروة الإثارة 
فــي المــوعــد الــفــنــلــنــدي. زعــيــمــان قــويــان يطلان 
معاً. الأميركي مغامر جاء من خارج المدرسة. 
والروسي لاعب شطرنج جاء من عمق المؤسسة 

الأمنية.
كــنــت أتـــــــداول مـــع زمــيــلــنــا كــمــيــل الــطــويــل 
في نقاط قــوة كل من اللاعبين ونقاط ضعفه. 
لـــم يــكــن ســــراً أنَّ بـــوتـــين قــــوي وصــــــارم وبــــارع 
لــم يغب عــن بالنا  الــضــربــات، لكن  فــي تسديد 
يـــوازي حجم اقتصاد  أنَّ حجم اقتصاد بــلاده 
ـــه رغــم طــول الإقــامــة لــم ينجح في 

َّ
إيطاليا، وأن

إنــجــاز شـــيء يــشــبــه المــعــجــزة الــصــيــنــيــة. وكــان 
واضحاً في المقابل أنَّ ترمب هو القائد الأعلى 
لأبرز قوة عسكرية في التاريخ تستطيع إصابة 
أي هدف على امتداد العالم. ولم يكن غائباً أنَّ 

الولايات المتحدة هي صاحبة الاقتصاد الأول 
والأقوى وإن كانت المنافسة التي تقودها بكين 
تسجل نقاطاً ليست بسيطة. في المقابل لم يكن 
باستطاعة الصحافي الحاضر أن ينسى مقدار 
الطمأنينة الذي كان يلازم وجه سيد الكرملين؛ 
ليس لديه كونغرس يخاف منه، ولا مبرر لديه 
للقلق من قسوة الشاشات وكيديات المانشيتات. 
القيصر مزارع صارم. يقتلع الأعشاب المخربة 
قبل استفحالها، وهذا يصدق دائماً في الداخل 
ويصدق في الخارج عند الاضطرار. لهذا كان 
يبدو واثقاً بصباح اليوم التالي. لم يكن ترمب 
المحارب يتمتع بمثل هذه الطمأنينة، فقد كان 
متأكداً أنَّ الصحافيين الأميركيين سيبادرون 
إلى إغماد الخناجر في خاصرته فور فتح باب 

الأسئلة، علاوة على «السموم» التي ستُطبخ في 
مطابع الصحف الكبرى.

المشاعر نفسها راودتني في السنة الأخيرة 
من القرن الماضي حين ذهبنا في مارس (آذار) 
لتغطية أعمال القمة الأميركية - السورية. لم 
يكن سراً أنَّ أميركا أقوى بكثير من سوريا وفي 
كل الميادين. لم يكن الرئيس حافظ الأســد في 
أفضل حال صحية، لكنه بدا واثقاً بأخبار اليوم 
التالي في بــلاده؛ ليس لديه كونغرس ينغّص 
فــرحــتــه، ولــيــســت لــديــه صــحــافــة «مــســمــومــة»، 
فمدير المخابرات يعرف عناوين اليوم التالي إن 

لم يكن شارك في تدبيجها. وخالجني إحساس 
أن بــيــل كــلــيــنــتــون يــشــعــر بــالــقــلــق مـــن عــنــاويــن 

صحف اليوم التالي.
قمة جنيف مهمة بالتأكيد. أغلب الظن أنَّ 
بوتين سيحجز لنفسه دوراً في المرحلة المقبلة. 
أمــيــركــا الــتــي كــانــت قــبــل عــقــود تــلــعــب الــورقــة 
الصينية لإضعاف الاتحاد السوفياتي قد ترتفع 
فيها أصــوات تدعو إلــى لعب الــورقــة الروسية 
لإضــعــاف العملاق الصيني. وإذا ظهرت هذه 
الأصوات لن يتردد بوتين في السباحة في هذه 
المياه لتعزيز موقع بلاده لدى واشنطن وبكين 
معاً، خصوصاً أن فــيــروس الصعود الصيني 

أخطر على بلاده منه على الولايات المتحدة.
بــايــدن إذا عــارضــوا  لا يخطئ مستشارو 
المؤتمر الصحافي المشترك مع «القاتل». طول 
الإقـــامـــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ أو أروقــــة البيت 
الأبــــيــــض لا يـــســـاعـــد عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــضــابــط 
«كــي جــي بــي».  لـــ الــوافــد مــن الأكاديمية العليا 
ففي تلك الأكاديمية كــان اســم بوتين المستعار 
ب على العيش بـــأوراق مــزورة  «بــلاتــوف». تـــدرَّ
ب على الكتابة بالحبر  وتسميات وهمية. تدرَّ
الـــســـري وعــلــى أســالــيــب الــتــمــويــه والــتــضــلــيــل. 
الرجل الذي أقام قرب جدار برلين بحجة إدارة 
الــصــداقــة السوفياتي - الألمــانــي الشرقي  بيت 
كـــــان فــــي الــحــقــيــقــة جـــاســـوســـاً بــــارعــــاً يـــطـــوّع 
الــجــواســيــس. كــان هناك  الجواسيس ويــطــارد 
وسارع إلى إتلاف الوثائق لدى تداعي الجدار. 
ويبدو أنه أقسم على الانتقام مما سمّاه «أكبر 
كــارثــة جــيــوســيــاســيــة شــكّــلــهــا انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي». مهمة بايدن مستحيلة. يصعب 

إقناع «القاتل» بالتخلي عن مهنته.

بايدن وأوروبا ومواجهة الصين؟
انطلق الرئيس الأميركي جوزيف بايدن في 
أولى رحلاته الخارجية منذ توليه مهام منصبه 
الرئاسي الجديد، إلى زيــارة أوروبــا، تماماً كما 
هـــو مــتــوقــع مـــن الــنــاحــيــة المــنــطــقــيــة. وأتــــت هــذه 
بــايــدن لتسهيل  الــزيــارة ضمن مساعي الرئيس 
العلاقات الأميركية - الأوروبــيــة المشتركة، التي 
مــــرّت بــفــتــرة عــصــيــبــة لــلــغــايــة فـــي عــهــد الــرئــيــس 
السابق دونالد ترمب، لا سيما مع الدول الأعضاء 
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو). وبطبيعة 
الـــحـــال، يــرغــب الــرئــيــس الأمــيــركــي فـــي الــحــديــث 
حول جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وعن 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة الــعــالمــيــة، وعـــن الــطــمــوحــات 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة، وعـــن انــســحــاب قـــوات حلف 

الناتو من أفغانستان.
بيد أن البند الأول على قائمة جدول أعمال 
رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أوروبـــــا دار حــول 
كيفية إدارة العمل المشترك بين الولايات المتحدة 
وأوروبـــــا مــن أجـــل مــواجــهــة الــصــين، الــتــي تبعد 
مسافة كبيرة ومعتبرة عن أوروبا، ولكنها تحتل 
مــركــزاً مــتــصــدراً فــي صميم الأجــنــدة السياسية 

العالمية.
ومــع مواصلة الحكومة الصينية التوسع 
في مشروع مبادرة الحزام والطريق على المسرح 
الـــعـــالمـــي، مـــن شــــأن اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد، وقـــدراتـــهـــا 
الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة، ونــفــوذهــا الــدبــلــومــاســي 
الــدولــي أن تتسع مــجــالاتــه ســـواء بــســواء، حتى 
تــتــصــادم مــع المــصــالــح الأمــيــركــيــة المــتــعــددة عند 

نقاط تماس والتقاء محددة.
ومــــع الــنــظــر إلــــى الــحــجــم الـــهـــائـــل المــنــتــظــر 
والـــتـــقـــدم الــتــقــنــي الــصــيــنــي الــكــبــيــر عــلــى مـــدار 
السنوات العشر المقبلة، سوف تحتاج الولايات 
المتحدة إلى بناء شبكة قوية للغاية من الحلفاء، 
والشركاء، والأصدقاء؛ من أجل توفير المساعدة 
فــي إرســـاء أســس الــتــوازن فــي مواجهة الصعود 
المستمر للصين. من الواضح للجميع أن الحكومة 

الصينية تواصل العمل من دون توقف على إعادة 
صياغة النظام العالمي بصورة تُلحق المزيد من 
الأضــــرار بالمصالح الأميركية والأوروبـــيـــة على 

حد سواء.
الــقــارة الأوروبـــيـــة – بصفة منفردة  تمتلك 
– الإمكانات السكانية، والجغرافية، والقيمية، 
فــضــلاً عــلــى الــثــقــل الاقـــتـــصـــادي الــكــبــيــر قــبــل كل 
شيء، والتي تعزز احتياجات الولايات المتحدة 
في الوصول إلى حالة التوازن المنشودة والموثوق 
مــنــهــا فـــي هـــذه الـــحـــرب الـــبـــاردة الــنــاشــئــة. ومــن 
بــالــذكــر، أن الحكومة الصينية تمارس  الجدير 
الــتــودد السياسي مع كل من روسيا وإيـــران في 
بناء شبكة الحلفاء والأصدقاء الخاصة بها على 

الطيف الآخر من الصراع نفسه.

فـــمـــا هـــــي الــــرســــائــــل الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــرئــيــس 
الأمــيــركــي فــيــمــا يــتــصــل بــمــواجــهــة الــصــين على 
الــعــالمــي، وكــيــف ينبغي عليه التعامل  الصعيد 

معها؟
دعــونــا نــبــدأ بــقــيــادة الاتــحــاد الأوروبــــي في 
الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل. عــنــدمــا كنت 
أشــغــل منصب الــقــائــد الــعــســكــري الأعــلــى لــقــوات 
حـــلـــف الـــنـــاتـــو، ثــــم لـــســـنـــوات عــــديــــدة بـــعـــد ذلــــك، 
واصـــلـــت عــمــلــي مـــع الــســيــدة أورســـــولا فـــون ديــر 
لايـــن، الــتــي كــانــت تشغل منصب وزيــــرة الــدفــاع 
الألمانية وقتذاك. وهي الآن تشغل منصب رئيسة 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، وأعــــنــــي بـــذلـــك الــســلــطــة 
التنفيذية فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. وهــي طبيبة 
بــحــكــم المــهــنــة والـــخـــبـــرة، وكـــانـــت قـــد عــاشــت في 
الولايات المتحدة لفترة معتبرة من الزمن عندما 

كان زوجها يباشر دراسته الجامعية في جامعة 
ستانفورد. وهي امــرأة تملك وجهة نظر ورؤية 
جيو - استراتيجية فائقة للغاية في تعاملها مع 

الأمور السياسية ذات الأهمية.
كــنــت قـــد حــضــرت عــــدداً مـــن مــــآدب الــعــشــاء 
الصغيرة وغير الرسمية رفقة السيدة أورسولا 
خلال فترى شغلها منصب وزيرة الدفاع الألمانية، 
الــتــي ضمت أحــد أبــرز  بما فــي ذلــك تلك الحفلة 
القادة المؤثرين في القطاع التقني الأميركي، رفقة 
رئيس وزراء إحــدى البلدان الكبرى فــي منطقة 
الــشــرق الأوســــط، فــي حــضــور عــدد مــن الــرؤســاء 
التنفيذيين لاثنتين من كبريات الشركات العاملة 

في ألمانيا.
كانت السيدة أورسولا صاحبة الشخصية 

المهيمنة على طاولة الاجتماع، وتمكنت من بلوغ 
حالة التوازن الذكي ما بين بعض قرارات الحكومة 
الألمانية بعدم إسناد حلف الناتو (مثالاً برفض 
إرســــال الـــقـــوات الألمــانــيــة لــلــمــشــاركــة فــي الحملة 
العسكرية الأوروبـــيـــة فــي ليبيا) وبــين خيارها 
بتولي زمام القيادة بين مختلف القوى الدولية 
في شمال أفغانستان. وحتى ذلك الحين، أي قبل 
خمس سنوات من الآن، كانت السيدة أورســولا 
تــتــحــدث عـــن الــتــحــديــات الـــتـــي تــشــكــلــهــا الــصــين 
والــحــرب السيبرانية، وكيف يتحتم على حلف 
بــالــقــدرات والإمكانات  شمال الأطلسي الارتــقــاء 
لمواكبة ومواجهة تلك التحديات المستمرة. ومن 
اللازم بالنسبة للرئيس بايدن أن يطور العلاقة 

الشخصية القوية مع السيدة أورسولا.
ومن شأن الرئيس الأميركي الاستفادة أيضاً 

من تطوير العلاقة الشخصية الوثيقة مع السيد 
الـــوزراء النرويجي  يانس ستولتنبيرغ، رئيس 
الأســـبـــق والأمــــــين الـــعـــام الـــحـــالـــي لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي. عندما أجريت مقابلة مع ستولتنبيرغ 
الــخــارجــيــة قبل  الــعــلاقــات  خــلال فعالية مجلس 
أسابيع عــدة، كــان مــن الــواضــح أن الصين تأتي 
على رأس اهتماماته (جنباً إلى جنب مع روسيا، 
والحرب السيبرانية، والتغيرات المناخية). ومن 
حسن الحظ، كانت القضايا والشؤون الخارجية 
فــي صميم مسيرة الرئيس بــايــدن الطويلة في 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، تــلــك الــســمــة المــمــيــزة التي 
تشتد الحاجة إليها عندما يتعلق الأمر بالتعامل 
المباشر مع كبار القادة والزعماء الوطنيين في 

البلدان الأخرى.

ومن الناحية العملية الخالصة، فإن استمالة 
جانب أوروبا صوب المدار الأميركي فيما يخص 
التعامل المباشر مع الصين سوف يكون له أبلغ 
الأثر على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، 

فضلاً على الصعيد الاقتصادي سواء بسواء.
مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة، 
فــإن مــن أفضل المــواضــع لــزيــادة الــتــعــاون سوف 
يــكــون فـــي مــواجــهــة المـــزاعـــم الــصــيــنــيــة الــواهــيــة 
بــشــأن الــحــقــوق الإقــلــيــمــيــة المــتــصــورة فـــي بحر 
الصين الجنوبي. وبالفعل، شرعت الحكومتان 
الفرنسية والألمــانــيــة فــي تسيير دوريـــات حرية 
الملاحة البحرية في تلك المنطقة، بالتعاون مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة اعــتــبــاراً مــن الــشــهــر المــاضــي. 
وقــــامــــت حـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات الــبــريــطــانــيــة رفــقــة 
المجموعة الضاربة بالتحرك صوب شرق آسيا 

عبر المحيط الهندي.
يعد البناء على هذه التطورات والمستجدات، 
مـــع جــــذب الــــقــــارة الأوروبــــيــــة صــــوب المــجــمــوعــة 
الرباعية للبلدان الديمقراطية في المحيط الهادي 
(أستراليا، والهند، واليابان، والولايات المتحدة) 
من الأمور المنطقية. ومن شأن أوروبا أن تمد يد 
المساعدة بصورة خاصة من خلال العمل المباشر 
مع الهند، لا سيما المملكة المتحدة، التي كانت 
أسرع ما تكون في تحسين العلاقات الجديدة مع 

المستعمرات السابقة.
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، مــــن الــبــنــود 
الرئيسية في تضافر الجهود لمواجهة التحديات 
الصينية، المستوى الذي يمكن للولايات المتحدة 
وأوروبــا التنسيق من خلاله للمواقف المشتركة 
الــتــجــارة والتكنولوجيا.  المــتــخــذة عــلــى صعيد 
تــســعــى بــعــض الـــبـــلـــدان فـــي أوروبــــــا إلــــى تقييد 
الــقــدرات  الأعــمــال المشتركة وفـــرض القيود على 
والإمــــكــــانــــات الــتــكــنــولــوجــيــة لــبــعــض كــبــريــات 
الــشــركــات الــعــامــلــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة تحت 
ذريعة قوانين الأسواق الرقمية. ووفقاً للتحليل 
أنــه يقصد  الــذي يبدو  الميكانيكي الديناميكي، 
شركات وادي السيليكون الأميركية، فمن شأن 
الكيانات التقنية الأميركية العملاقة أن تخضع 
للتحقيقات، والتدخل الحكومي في الممارسات 
التجارية، فضلاً على مستويات بالغة الشدة من 

التدقيق والتنظيم الرقابي.
ومــــــن بـــــين الـــــطـــــرق الــــتــــي يـــمـــكـــن لــلــرئــيــس 
الأميركي تناول هذه الخلافات والتعامل معها أن 
يوافق على الفكرة التي طرحها الجانب الأوروبي 
بالفعل والتي تتمثل في إنشاء مجلس التجارة 
والتكنولوجيا الأمــيــركــي الأوروبـــــي. فمن شأن 
هذا المجلس أن تتركز جهوده واهتماماته على 
صياغة المواقف التكميلية في الوقوف على مدى 

وحقيقة الطموح الصيني ومواجهته.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

استمالة جانب أوروبا صوب المدار الأميركي فيما يخص التعامل المباشر مع الصين 
سيكون له أبلغ الأثر على الصعيدين العسكري والدبلوماسي والاقتصاد

في قمة جنيف بين بايدن وبوتين سيتذكر العالم حقيقة لافتة: أميركا أقوى من روسيا 
لكن القيصر أقوى من سيد البيت الأبيض... والصور السابقة تؤكد ذلك

غسان شربل جبريل العبيدي 

جيمس ستافريديس *

مصر والسعودية 
والعلاقات المتميزة

العلاقات السعودية - المصرية كانت ولا تزال 
مــتــمــيــزة، تــتــســم بــالــقــوة والاســتــمــراريــة والــتــطــور، 
وهـــــذا مـــا أكـــــده الـــرئـــيـــس المـــصـــري بـــالـــقـــول: «أؤكــــد 
اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر 
والــســعــوديــة على المستويين الرسمي والشعبي»، 
والمــلــك المــؤســس الــراحــل عبد الــعــزيــز قـــال: «لا غنى 

للعرب عن مصر... ولا غنى لمصر عن العرب».
فــالــعــلاقــات المشتركة والمــصــالــح المــتــبــادلــة بين 
الــســعــوديــة ومــصــر عــلــى جميع الأوجــــه السياسية 
والاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة لــهــا تــاريــخ وجــــذور من 
الترابط والتماسك في السراء والضراء، ففي ذاكرة 
العلاقات كانت المملكة العربية السعودية تقف بكل 
ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية، وقدمت لمصر في ١٩٥٦ 
نحو ١٠٠ مليون دولار، بعد سحب العرض الأميركي 
لــبــنــاء الــســد الــعــالــي، وســـانـــدت مــصــر فــي الــعــدوان 
الثلاثي وشارك في الحرب الملك سلمان والملك فهد 
والأمير تركي، والأمير محمد، وبعد انتهاء العدوان 
الــثــلاثــي قــــام المـــلـــك ســلــمــان بــتــشــكــيــل لــجــنــة لجمع 
الــتــبــرعــات لصالح أهــالــي الــســويــس، بــاســم «لجنة 

التبرع لمنكوبي السويس».
الــعــلاقــات الــســعــوديــة - المــصــريــة الرسمية لها 
جـــذور وامـــتـــداد مــنــذ اتــفــاقــيــة دفـــاع مــشــتــرك وقعت 
عام ١٩٥٥ بين البلدين، ورأس وفد المملكة العربية 
السعودية حينها الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز، 
ولا ننسى من المواقف التاريخية قرار الملك فيصل بن 
عبد العزيز أثناء حرب أكتوبر (تشرين الأول) بقطع 

إمدادات البترول لوقف العدوان على مصر.
فــالــعــلاقــات المــصــريــة - الــســعــوديــة مــثــال عربي 
يحتذى في مجال العلاقات بين الــدول في مجالات 
مختلفة؛ منها الاقتصادي والتجاري والصناعي 
والـــعـــســـكـــري والــتــقــنــي والـــطـــبـــي وحـــتـــى الــعــلاقــات 
الثقافية والدينية، حيث تم الاتفاق على نهج الفتوى 
واعــتــبــار أن الاخـــتـــلاف هـــو اخـــتـــلاف تــنــوع ولــيــس 

اختلاف تضاد.
ولـــعـــل مـــشـــاريـــع إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
المــشــتــركــة مـــع الــســعــوديــة مـــثـــالٌ نـــاجـــحٌ عــلــى حجم 
التبادل الاقتصادي، فالقاهرة بين أكبر ٢٠ شريكاً 
تجارياً للرياض بنحو أكثر من مائة مليار هو حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين السعودية ومصر خــلال ١٠ 

أعوام ماضية، وفق تقرير جريدة «الاقتصادية».
ولعل استثمار اللغة الدبلوماسية التي دأب 
الـــطـــرفـــان عــلــى اســتــخــدامــهــا نـــظـــراً لــعــمــق الــعــلاقــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، كـــــان عــــامــــلاً مــهــمــاً 

وناجحاً، في معالجة قضايا المنطقة.
التلاقي السعودي - المصري هو تكامل أدوار 
لأكبر قوى عربية وإقليمية فاعلة في المنطقة، ربطه 
تاريخ طويل، وليس وليد اليوم وليس موجهاً ضد 
أحـــد، بــل كـــان الــــدور المــشــتــرك الــســعــودي - المــصــري 
داعــمــاً ورافـــــداً لــقــضــايــا الأمـــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
وعامل توازن واستقرار أمام محاولات الاستقطاب 
والاحــتــواء والــتــغــول الإيــرانــي فــي المنطقة العربية 

خاصة، والإسلامية عامة.
تطور العلاقات السعودية - المصرية بالتأكيد 
ينعكس إيــجــابــاً عــلــى الــقــضــايــا الــعــربــيــة والمــشــاكــل 
فــي دول المــنــطــقــة بــــدءاً مــن ســوريــا ومـــــروراً بليبيا 
الــعــدوانــي في  وانــتــهــاء باليمن والــعــراق، فالتغول 
المنطقة يضع الدولتين (مصر والسعودية) في سلة 
واحــدة في تعاطيه مع المنطقة، وبالتالي لا يمكن 
أن يــكــون المــوقــف الــعــربــي مــنــفــرداً فــي مــواجــهــة هذا 
التغول، فالتحالف المتوازن بين السعودية ومصر 
يقوم على رفض كل التدخلات الإقليمية في شؤون 

الدول العربية.
العلاقات السعودية - المصرية ستبقى متميزة 
ثابتة لأنها مستمدة من تاريخ طويل جمع البلدين 
والشعبين عبر سلسلة من الأحداث والوقائع يمكنها 
أن تــحــصــن الــعــلاقــات مــن أي خــلافــات تــشــوبــهــا أو 

تعترضها مستقبلاً.



توقعات بارتفاع التدفقات لأدوات الدين المصرية بعد إدراجها بمؤشرات عالمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــبــــحــــوث  إدارة  أصــــــــــــدرت 
بشركة إتش سي للأوراق المالية 
والاستثمار توقعاتها بشأن قرار 
لجنة السياسات النقدية المحتمل 
فــي ضــوء الــوضــع الــراهــن لمصر، 
حـــيـــث تـــوقـــعـــت أن يــبــقــي الــبــنــك 
المـــركـــزي المـــصـــري ســعــر الــفــائــدة 

دون تغيير فــي اجتماعه المقرر 
عقده الخميس المقبل.

قــالــت مــونــيــت دوس، محلل 
الـــكـــلـــي وقـــطـــاع  أول الاقــــتــــصــــاد 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة بــشــركــة إتــش 
ســـــي: «جـــــــاءت أرقـــــــام الــتــضــخــم 
لشهر مــايــو (أيــــار) أفــضــل قليلاً 
من تقديراتنا عند ٥٫٠ في المائة 
على أساس سنوي و٠٫٨ في المائة  

على أساس شهري. خلال الفترة 
المتبقية من عام ٢٠٢١، نتوقع أن 
يــبــلــغ مــتــوســط مــعــدل التضخم 
٠٫٨ في المائة على أساس شهري 
المـــــائـــــة عــــلــــى أســـــاس  فـــــي  و٦٫٨ 
ســنــوي، وهــو مــا يعكس ارتــفــاع 
أســـعـــار الــســلــع الأســـاســـيـــة على 
مستوى العالم واحتمال حدوث 
انــتــعــاش فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي 
وإنــــفــــاق المــســتــهــلــك بــعــد إطـــلاق 
لقاح COVID - ١٩. لذلك، نتوقع 
أن يظل معدل التضخم في ٢٠٢١ 
ضمن النطاق المستهدف للبنك 
المـــركـــزي المــصــري والــبــالــغ ٧ في 
المـــائـــة) للربع  المــائــة (+/ - ٢ فــي 
الرابع من عام ٢٠٢٢، نظرا لبطء 

عائدات السياحة».
وأضـــافـــت: «حـــالـــيًـــا، تعتمد 
مــصــر عــلــى تـــدفـــقـــات رأس المـــال 
الأجنبي فــي ســوق أدوات الدين 
الـــحـــكـــومـــيـــة كــــمــــصــــدر رئـــيـــســـي 
لــلــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة مـــمـــا يــفــرض 
ضغوطًا على أسعار الفائدة على 
الدين الحكومي. ويتجلى ذلك في 
انــخــفــاض أســعــار أذون الخزانة 
بــمــقــدار ١٢٩ نــقــطــة أســــاس فقط 
منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ 
رغم قيام البنك المركزي المصري 
بخفض سعر الفائدة بمقدار ٤٠٠ 
نقطة أســـاس خــلال تلك الفترة، 

مــمــا أدى إلـــى الــفــصــل بــين سعر 
الفائدة وعوائد أذون الخزانة».

أوضـــــحـــــت، أنــــــه فــــي الـــوقـــت 
الـــحـــالـــي، تــجــنــي الـــبـــنـــوك مــعــدل 
بــــعــــد خــصــم  المــــــائــــــة  فــــــي   ١٠٫٦
الـــخـــزانـــة  الـــضـــرائـــب عـــلـــى أذون 
أجـــل الـــــ١٢ شــهــرا وحـــوالـــي ١٠٫٨ 
فــي المــائــة على الإقـــراض للقطاع 
ا لمبادرات القروض 

ً
الخاص (وفق

المــــدعــــومــــة مـــــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 
٨ في المائة مع تعويض البنوك 
المشاركة عن فرق متوسط سعر 
الفائدة الرسمي + ٢ في المائة)، 
«نعتقد أنــه فــي هــذه المــرحــلــة قد 
الــفــائــدة إلى  يـــؤدي خفض سعر 
زيـــــادة الـــفـــرق بـــين ســعــر الــفــائــدة 
الــرســمــي وعــوائــد أذون الخزانة 
الحكومية التي نتوقع أن تبقى 

مرتفعة».
أنــــه  إلـــــــى  وأشـــــــــــارت دوس، 
خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة، 
ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية 
الــديــن المصرية  فــي ســوق أدوات 
راكـــدة إلــى حــد كبير مــع الإعــلان 
عن أرصدة قدرها ٢٨ - ٢٩ مليار 
دولار في مايو، وهو نفس الرقم 
الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير 
(شــــبــــاط)، وأن صـــافـــي الأصــــول 
الأجــــنــــبــــيــــة لـــلـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي 

(بــاســتــثــنــاء الــبــنــك المـــركـــزي) قد 
إلــى ٣٫٥٢ مليار دولار،  انخفض 
«وهــــــو مــــا نــعــتــقــد أنـــــه مــســتــوى 
ضعيف نظرًا لأن البنوك المصرية 
هـــي المـــمـــول الــرئــيــســي فـــي حــالــة 
خـــــــروج الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي. 
لـــذلـــك، نــتــوقــع أن تــحــافــظ لجنة 
السياسات النقدية على أسعار 
الفائدة دون تغيير في اجتماعها 

المقبل».
وتوقعت بناء على ذلك، «من 
الممكن خفض سعر الفائدة بمقدار 
١٠٠ نــقــطــة أســـــاس فـــي الــنــصــف 
الثاني مــن ٢٠٢١ بعد استئناف 
نـــــشـــــاط الــــســــيــــاحــــة وانــــتــــعــــاش 
مـــحـــتـــمـــل فــــــي حـــــركـــــة الــــتــــجــــارة 
الدولية. كما أن التدفقات المرتفعة 
المحتملة إلى سوق أدوات الدين 
المصرية بعد إدراجها في سلسلة 
مؤشرات السندات الحكومية في 
 FTSE الأسواق الناشئة والمبتدئة
ومـــؤشـــر «جـــــي. بــــي. مـــورجـــان» 
لــلــســنــدات الــحــكــومــيــة لــلأســواق 
الناشئة يمكن أن يفسح المجال 
للجنة السياسات النقدية لإجراء 
تخفيض في سعر الفائدة. ومع 
الــخــزانــة  ذلـــــك، نــعــتــقــد أن أذون 
المـــــصـــــريـــــة يــــنــــتــــج عــــنــــهــــا عـــائـــد 
حقيقي ٤ في المائة تقريبا وفقاً 
لحساباتنا (١٣٫٣ في المائة على 

أذون الخزانة المصرية أجل الـ١٢ 
شــهــر وبــاحــتــســاب ١٥ فــي المــائــة 
الــــخــــزانــــة  ضـــــرائـــــب عــــلــــى أذون 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين والأوروبـــــــــــيـــــــــــين 
وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 
المــائــة) مــقــارنــة بالعائد  ٧٫٣ فــي 
الــحــقــيــقــي الــبــالــغ ٣٫١ فـــي المــائــة 
لـــتـــركـــيـــا (بـــاحـــتـــســـاب صـــفـــر فــي 
المائة ضرائب وتوقعات بلومبرج 
الــتــركــي عند ١٥٫٦ في  للتضخم 
المائة و١٨٫٧ في المائة على أذون 

الخزانة لمدة عام واحد)».
تجدر الإشـــارة إلــى أن لجنة 
الــــســــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة بــالــبــنــك 
المركزي المصري أبقت على سعر 
الفائدة دون تغيير في اجتماعها 
الأخير للمرة الرابعة على التوالي 
بعد قــرارهــا بالخفض ٥٠ نقطة 
أســــــــاس مــــرتــــين فـــــي اجـــتـــمـــاعـــي 
أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠. تصاعد 
التضخم السنوي المصري ليصل 
إلـــى ٤٫٨ فــي المــائــة فــي مــايــو مع 
تحقيق التضخم الشهري ارتفاع 
بــنــســبــة ٠٫٧ فــــي المــــائــــة مــقــارنــة 
بــزيــادة ٠٫٩ فــي المــائــة فــي أبــريــل 
ــا لــلــبــيــانــات التي 

ً
(نــيــســان)، وفــق

نشرها الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء.

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء

التضخم والتوظيف أبرز محاور اجتماع «المركزي» الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــشــــهــــد الأســـــــعـــــــار ارتــــفــــاعــــاً 
حالياً في الولايات المتحدة، لذلك 
سيكون التضخم بين أبرز محاور 
اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» 
الأميركي (البنك المركزي)، الثلاثاء 
والأربــــــعــــــاء، لـــكـــن يـــبـــدو أن الأمــــر 
يــتــطــلــب المـــزيـــد لإقـــنـــاعـــه بخفض 
دعمه الاقتصاد بدءاً بتحسن أكثر 

في التوظيف.
صــــــارت الــــســــيــــارات والمــــنــــازل 
والــــوقــــود والمـــلابـــس وغــيــرهــا من 
الــســلــع تــكــلــف جــيــوب الأمــيــركــيــين 
أكـــثـــر. لــكــن مـــن المــتــوقــع أن يلتزم 
رئــيــس «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» 
الأميركي، جيروم بأول، بالتدابير 

أقــرتــهــا مؤسسته،  الــتــي ســبــق أن 
ويحرص في الآن نفسه أن يكون 

ارتفاع الأسعار مؤقتاً.
يـــقـــلـــل المـــــســـــؤول مـــنـــذ أشـــهـــر 
من مخاوف تكرر نسب التضخم 
الجامحة التي شهدتها البلاد في 

السبعينات.
وتــتــوقــع الــخــبــيــرة فــي شركة 
«أكــــــســــــفــــــورد إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس»، 
كــاثــي بوستانسيك، أن «يــواصــل 
مسؤولو (الاحتياطي الفيدرالي) 
التنبؤ بــأن الاخــتــلال الحالي بين 
العرض والطلب سيحل في الأشهر 

المقبلة».
وبلغت الزيادة في الأسعار ٥ 
في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، بحسب 

مؤشر أسعار الاستهلاك «سي بي 
آي». وهــي قفزة كبيرة بالتأكيد، 
لــكــنــهــا تـــرجـــع إلــــى حـــد كــبــيــر إلــى 
تــأثــيــر المــقــارنــة مــع الأســعــار التي 

هبطت في ربيع ٢٠٢٠.
يـــــســـــتـــــخـــــدم «الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي 
الفيدرالي» مقياساً آخر للتضخم، 
وهـــــو مـــؤشـــر نـــفـــقـــات الاســـتـــهـــلاك 
الشخصي «بي سي إي» الذي شهد 
فــي أبــريــل (نــيــســان) أقــوى تسارع 
له منذ عام ٢٠٠٧ بارتفاع ٣٫٦ في 

المائة خلال عام واحد.
يــــــــــــراقــــــــــــب «الاحــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــي 
الـــفـــيـــدرالـــي» الــتــضــخــم مـــن كــثــب، 
لكن مــن غير المــرجــح أن يقرر هذا 
الأســبــوع خفض دعــمــه الاقتصاد 

الأميركي.

لا يزال البلد بعيداً عن التعافي 
الـــكـــامـــل مـــن الأزمــــــة الـــتـــي سببها 
فــيــروس «كــورونــا»، وعــن تحقيق 
مــســتــوى الــتــوظــيــف الــكــامــل الــذي 
يهدف إليه البنك المركزي. ويمكن 
لــلــتــخــلــي الـــســـريـــع عــــن الـــتـــدابـــيـــر 
الاستثنائية تهديد آفاق التعافي 
المستدام، لا سيما في سوق العمل.

وتـــراجـــع مــعــدل الــبــطــالــة إلــى 
المــائــة، لكنه يبقى بعيداً  ٥٫٨ فــي 
عن المعدل السابق للأزمة الذي بلغ 
٣٫٥ في المائة، ولا يزال يوجد فرق 
بـ٧٫٦ مليون وظيفة مقارنة بالفترة 

نفسها.
يـــــرى أســــتــــاذ الاقــــتــــصــــاد فــي 
جامعة هــوارد، عمري سوينتون، 
وفــق وكــالــة الصحافة الفرنسية، 

كـــان  مــــا إذا  يـــعـــرف  أنـــــه «لا أحـــــد 
الناس سيعودون إلى العمل أم لا»، 
مؤكداً أن «هدف ضمان استئناف 
التوظيف بقوة أهم من التضخم».
لكن من المفارقات أن الشركات 
الأمــيــركــيــة تـــواجـــه صــعــوبــات في 
الــعــثــور على مــوظــفــين، خصوصاً 
في الوظائف ذات الأجور المتدنية، 
مما دفــع بها إلــى زيـــادة الــرواتــب 
لــــــجــــــذب الــــــعــــــمــــــال، مـــــمـــــا يـــســـبـــب 

التضخم.
يضيف الخبير الاقــتــصــادي 
بــــــــخــــــــصــــــــوص «الاحــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــي 
الــــفــــيــــدرالــــي»: «ربــــمــــا لــــن يــرفــعــوا 
المــعــدلات (الــفــائــدة). لكنني أعتقد 
أنه سيتعين عليهم البدء بالتفكير 

في طرق أخرى لحل» المشكلة.

مـــن المـــتـــوقـــع أن تــظــل أســعــار 
الــــفــــائــــدة فــــي مـــســـتـــواهـــا الــحــالــي 
لبعض الوقت، وذلك بعد أن جرى 
خــفــضــهــا إلـــى نــطــاق يـــتـــراوح بين 
صفر و٠٫٢٥ في المائة خلال مارس 

(آذار) ٢٠٢٠.
وسيدلي كل عضو في لجنة 
الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي المــؤســســة 
بــــــدلــــــوه حـــــــول الــــــوقــــــت المـــنـــاســـب 
لـــزيـــادتـــهـــا: فـــي مــــــارس، اقـــتـــرح ٤ 
مـــنـــهـــم زيــــادتــــهــــا بـــــــدءاً مــــن ٢٠٢٢ 
فــــي حــــين حــظــي  بــــــدلاً مــــن ٢٠٢٣. 
هــذا المقترح بدعم عضو فقط في 

ديسمبر (كانون الأول).
مع ذلك، يمكن للأعضاء الـ١١ 
فـــي الــلــجــنــة الـــبـــدء بــالــتــفــكــيــر في 
الــتــالــيــة. فــي اجتماعهم  الــخــطــوة 

الأخـــيـــر فـــي نــهــايــة أبـــريـــل، اقــتــرح 
الــــــبــــــدء فــي  مـــــــرة  بـــعـــضـــهـــم لأول 
مناقشة الحد مــن عمليات إعــادة 

شراء الأصول.
يـــــــشـــــــتـــــــري «الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي 
الفيدرالي» شهرياً أصــولاً بقيمة 
١٢٠ مليار دولار، بينها سندات 
خــزانــة، بهدف تسهيل الاقــتــراض 
ودعم الانتعاش وخفض معدلات 

الفائدة.
تــتــوقــع كـــاثـــي بــوســتــانــســيــك 
بــــدءاً من  «خــفــضــاً تــدريــجــيــاً (...) 
الــبــدء فــي رفع  مطلع ٢٠٢٢»، قبل 

المعدلات عام ٢٠٢٣.
عــلــى صعيد آخـــر، ستحدّث 
المـــــؤســـــســـــة المـــــالـــــيـــــة تـــوقـــعـــاتـــهـــا 
الاقــتــصــاديــة. وكــانــت قــد توقعت 

فـــي مـــــارس نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي 
المــائــة  الإجــمــالــي بنسبة ٦٫٥ فــي 
المـــائـــة عــام  فـــي  عــــام ٢٠٢١ و٣٫٣ 

.٢٠٢٢
وقـــــــــــد كـــــــــــان «الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي 
الــفــيــدرالــي» مــتــفــائــلاً كــذلــك فيما 
الــبــطــالــة؛ إذ توقع  يتعلق بمعدل 
المــائــة هذا  إلــى ٤٫٥ فــي  انخفاضه 
المـــائـــة عـــام ٢٠٢٢  فـــي  الـــعـــام و٣٫٩ 
المـــائـــة عـــام ٢٠٢٣، وهــو  فـــي  و٣٫٥ 
معدل ما قبل الأزمة والأدنى خلال 

٥٠ عاماً.
أمـــا فيما يتعلق بالتضخم، 
فقد توقع أن يكون في مستوى ٢٫٤ 
في المائة عام ٢٠٢١، قبل أن يستقر 
في حدود اثنين في المائة تماشياً 

مع هدفه بعيد المدى.

تركيا ترفع «مبادلة العملات» 
مع الصين إلى ٦ مليارات دولار

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــان، أمس (الأحــد)، إن 
تركيا اتفقت مع الصين على زيادة 
قــيــمــة تــســهــيــل مـــبـــادلـــة الــعــمــلات 
القائم بين البلدين إلى ٦ مليارات 
دولار من ٢٫٤ مليار، في خطوة قد 
تعزز احتياطيات أنقرة من النقد 

الأجنبي.
هــوت احتياطيات تركيا من 
النقد الأجنبي ٧٥ في المائة العام 
المـــاضـــي، مــثــيــرة بــواعــث قــلــق من 

أزمة في ميزان المدفوعات.
وقــال إردوغـــان قبيل توجهه 
إلـــى بــروكــســل لــحــضــور اجــتــمــاع 
لحلف شمال الأطلسي: «أنجزنا 
اتــفــاقــاً مــهــمــاً لــلــغــايــة مـــع الــصــين 
حديثاً، وهي بلد مهم للغاية، ومن 
الــتــجــاريــين... كان  أكبر شركائنا 
لدينا بالفعل اتفاق مبادلة قيمته 
٢٫٤ مليار دولار. الآن أبرمنا اتفاقاً 
جــديــداً بقيمة ٣٫٦ مــلــيــار دولار، 
لــيــزيــد الإجــمــالــي إلـــى ٦ مــلــيــارات 

دولار».
استنزفت احتياطيات البنك 
المركزي من جراء سياسة انتهجت 
في ٢٠١٩ و٢٠٢٠ باعت بموجبها 

البنوك المملوكة للدولة نحو ١٢٨ 
الليرة التركية  مليار دولار لدعم 
المــــتــــراجــــعــــة. وتـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات 
الــرســمــيــة أن احــتــيــاطــيــات البنك 
المـــركـــزي مــن الــنــقــد الأجــنــبــي تقع 
عــنــد مــســتــويــات ســلــبــيــة عميقة 
عند استبعاد المبادلات مع البنوك 

الحكومية.
وقـــبـــل عــــــام، نــــاشــــدت تــركــيــا 
حلفاءها الأجانب إبرام تمويلات 
مبادلة جديدة لكنها لم تحصل 
إلا على القليل. وخففت زيـــادات 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة الـــتـــي بـــــدأت في 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول) الـــضـــغـــوط 
الاقــتــصــاديــة لــفــتــرة وجــيــزة، لكن 
الــلــيــرة لامــســت منخفضاً جــديــداً 

في وقت سابق هذا الشهر.
وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
المـــاضـــي، قـــال الــبــنــك المـــركـــزي إنــه 
اســتــخــدم تسهيل الــتــمــويــل الــذي 
لـــديـــه بـــالـــيـــوان الــصــيــنــي لــلــمــرة 
الأولـــــــى بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق مــبــادلــة 

سابق مع بنك الشعب الصيني.
وانتقد إردوغان مَن قال إنهم 
يـــصـــرون عــلــى أن الاحــتــيــاطــيــات 
التركية تتراجع، وقال إن الاتفاق 
الــــجــــديــــد مـــــع الــــصــــين «أجــــهــــض 

لعبتهم هذه».

 ٣٤ دولة تتفق على «التكامل من أجل النمو» ووضع استراتيجية لتحفيز القطاع الصناعي

منصة إلكترونية ومجلس استشاري لترويج الاستثمار في أفريقيا
شرم الشيخ: صبري ناجح

لــهــيــئــات  المــــنــــتــــدى الأول  اخـــتـــتـــم 
الاستثمار الأفريقية - المعنية بترويج 
الاســـتـــثـــمـــار - أمــــس الأحــــــد، فــعــالــيــاتــه 
التي أثمرت عن ٧ توصيات نتجت عن 
مناقشات دارت بين مسؤولي الاستثمار 
فــي ٣٤ دولــة أفريقية على مــدار ٣ أيــام 
بــهــدف «الــتــكــامــل مــن أجـــل الــنــمــو» في 

القارة الأفريقية.
الــتــوصــيــة الأولـــــى لتعالج  جــــاءت 
تـــحـــديـــاً اتــــفــــق عـــلـــيـــه المــــســــؤولــــون فــي 
المـــنـــاقـــشـــات، وهــــــي: «تــــدشــــين مــجــلــس 
استشاري قبل نهاية العام الحالي يضم 
ممثلين عن هيئات الاستثمار الأفريقية 
والقطاع الخاص وبعض بيوت الخبرة 
العالمية لتقديم الخبرات الفنية والإدارية 
الخاصة بصياغة الفرص الاستثمارية 
وإبراز المزايا النسبية للدول الأفريقية 

وآليات الترويج لها».
أمــــــا الـــتـــوصـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، والـــتـــي 
طالب بها معظم مسؤولي الاستثمار 
فـــي الـــــدول الأفـــريـــقـــيـــة: «إنـــشـــاء منصة 
إلكترونية أفريقية موحدة تدرج عليها 
كافة الفرص الاستثمارية في القطاعات 
الاقتصادية ذات الأولوية وكذا القوانين 
والتشريعات والإجراءات المنظمة للبيئة 
الاستثمارية بكل دولـــة، على أن تقوم 
هــيــئــات الاســتــثــمــار الأفــريــقــيــة بتوفير 
كافة البيانات المشار إليها خلال الفترة 
من يوليو (تموز) المقبل وحتى أكتوبر 
(تشرين الأول) لإدراجها على المنصة».

ولـــتـــحـــفـــيـــز الاســــتــــثــــمــــار بـــالـــقـــارة 
الــســمــراء جـــاءت الــتــوصــيــة الــثــالــثــة من 
خــــلال: «وضــــع اســتــراتــيــجــيــة لتحفيز 
الاستثمار في المجال الصناعي بالقارة 

الأفـــريـــقـــيـــة، وبــــنــــاء ســـلاســـل الـــتـــوريـــد 
الــقــارة مــن تخفيض  التي تمكن بــلــدان 
اعتمادها على الواردات وتعزيز قدرتها 

على المنافسة في السوق العالمية».
وعن جدية الاستمرار في التكامل 
الاقـــتـــصـــادي بـــين دول الــــقــــارة، جـــاءت 
الــتــوصــيــة الــرابــعــة فـــي: «الــتــأكــيــد على 
انــعــقــاد منتدى رؤســـاء هيئات  دوريـــة 

الاستثمار الأفريقية فــي شهر يونيو 
(حــــزيــــران) مـــن كـــل عــــام مـــع الــتــوصــيــة 
بتوسيع دائرة المشاركة ليشمل القطاع 
الخاص الأفريقي والمنظمات الأفريقية 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والمــــؤســــســــات الــتــمــويــلــيــة 
الأفريقية والدولية لتحقيق أكبر قدر 

من الاستفادة من هذا الحدث».
وجاءت التوصية الخامسة مؤكدة 

لــســابــقــتــهــا مـــن خـــــلال: «تــحــديــد نــقــاط 
اتـــصـــال مـــن كـــافـــة هــيــئــات الاســتــثــمــار 
الأفـــريـــقـــيـــة خــــلال شــهــر يــولــيــو المــقــبــل 
الــبــيــانــات والمعلومات  لسهولة تــبــادل 
الاستثمارية وكذا المشاركة في الأعمال 

التحضرية للمنتدى المقبل».
ولــــضــــمــــان مــــســــتــــوى مــــرتــــفــــع فــي 
الـــتـــعـــاون بـــين مـــســـؤولـــي دول الـــقـــارة، 

تمثلت التوصية السادسة في: «دراسة 
إنشاء أكاديمية لتدريب كوادر هيئات 
الاســتــثــمــار الأفــريــقــيــة والإعـــــلان عنها 
خلال الدورة المقبلة من المنتدى للعمل 
عــلــى زيـــــادة الـــتـــعـــاون الــفــنــي بـــين دول 
القارة وفق أحدث المعايير المتبعة عالمياً 
في مجال جــذب والترويج للاستثمار 
وآليات تقديم الخدمات للمستثمرين 

وصياغة الفرص الاستثمارية».
أما التوصية السابعة فتمثلت في: 
«تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة بين 
رجـــال الأعــمــال والمستثمرين فــي كافة 
الـــــدول الأفــريــقــيــة لــبــحــث فــــرص إقــامــة 
مشروعات مشتركة من خــلال الاطــلاع 
على الفرص المتاحة على أرض الواقع».

وخـــــلال عـــرضـــه تــلــك الــتــوصــيــات، 

الــوهــاب  أوضـــح المستشار محمد عبد 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلاســتــثــمــار 
والمناطق الحرة في مصر، أن المنتدى 
شهد عقد عدد ٢٧٠ اجتماعاً ثنائياً بين 
رجال الأعمال المصريين ورؤساء هيئات 
الاســتــثــمــار الأفــريــقــيــة لمناقشة وبحث 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة بــالــدول 

الأفريقية المشاركة بالمنتدى.
وقــــال: «تــنــاولــت جــلــســات المنتدى 
مناقشة عدة موضوعات هامة تَمثلت 
في دور الحكومات والشركاء الإقليميين 
فـــي تــعــزيــز مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص 
المــزايــا  وتشجيعه على الاســتــفــادة مــن 

النسبية للقارة الأفريقية».
ودراســـــــــــــــــة أفـــــــضـــــــل المــــــمــــــارســــــات 
لهيئات الاستثمار الأفريقية من حيث 
الإصــــلاحــــات الــتــشــريــعــيــة والإجـــرائـــيـــة 
لــتــيــســيــر الأعـــمـــال والـــحـــوافـــز الــجــاذبــة 
للاستثمارات الأجنبية. فضلاً عن دور 
مــشــروعــات البنية التحتية الإقليمية 
فـــي ربــــط أفــريــقــيــا وتــحــســين قــدراتــهــا 

التنافسية العالمية.
إلــى أهمية «مناقشة سُبل  وأشـــار 
سَـــد فــجــوة الــتــمــويــل لــتــحــقــيــق أهـــداف 
الــقــطــاع  أفــريــقــيــا ٢٠٦٣. ودور  أجـــنـــدة 
المــصــرفــي الأفــريــقــي فـــي تــمــويــل كــبــرى 
المشروعات في القطاعات الاقتصادية 

المستهدفة».
وأعلن في ختام حديثه، أن الهيئة 
العامة للاستثمار والمناطق الحرة في 
مصر ستنظم ٥ بعثات ترويجية قبل 
الــدورة الثانية من المنتدى إلى  انعقاد 
عدد من الدول الأفريقية لرجال الأعمال 
المـــصـــريـــين المــهــتــمــين بــالاســتــثــمــار في 
الدول الأفريقية، وخاصة في القطاعات 

ذات الأولوية لتلك الدول.

جلسة ختام المنتدى الأول لترويج الاستثمار في أفريقيا (الشرق الأوسط)
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تــتــنــافــس الــــدول فــيــمــا بــيــنــهــا لــلــتــفــوق فــي مــجــالات 
تــقــنــيــة المــعــلــومــات والاتـــصـــالات بــقــطــاعــاتــهــا المــخــتــلــفــة، 
المعلومات منتجات وخــدمــات في  وفيما تشكل تقنية 
حد ذاتها، إلا أنها تعد أحد أكبر الممكنات للاقتصاد في 
عصرنا الحالي، وتؤثر بشكل مباشر على جُل القطاعات 
البحث في ماهية  الــدراســات  الاقتصادية. وقد أشبعت 
العلاقة بين تقنية المعلومات والنمو الاقتصادي، فدرست 
الاقــتــصــادي وكــل مــن الاستثمار في  النمو  بــين  العلاقة 
التحتية للاتصالات، وتوفر الإنترنت، والرقمنة  البنى 

وغيرها.
وأوضــحــت كثير مــن هـــذه الـــدراســـات وجـــود علاقة 
إيجابية قوية بين هذه العوامل والنمو الاقتصادي. وقد 
أوضحت إحداها وهي لمنتدى الاقتصاد العالمي أن الزيادة 
في الرقمنة بنسبة ١٠٪ يقابلها زيادة ٠٫٧٥٪ في الناتج 
المحلي للفرد، وانخفاض ١٪ في البطالة، كما أوضحت 
دراســــــات عــــدة نــشــرتــهــا مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
والتنمية عن الأثر الإيجابي لتقنية المعلومات على النمو 
الاقتصادي في عدد من الدول، من هذه الآثار تقليل الفقر 
الفرد.  وإيجاد فرص جديدة للعمل وزيادة معدل دخل 
جريت على دول الاتحاد الأوروبي 

ُ
كما أوضحت دراسة أ

خلال ١٨ سنة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٧ وجود علاقة ثابتة 
وقوية بين البنى التحتية للاتصالات والنمو الاقتصادي 
العلاقة  في دول الاتحاد الأوروبــي، وتبيان مقدار هذه 
حسب التقنيات. وأوضح البنك الدولي في عدة تقارير 
للتنمية  الرئيس  المــحــرك  المعلومات هــي  أن تقنيات  لــه 
جريت بين 

ُ
أ أخــرى  المستدامة. وأخيراً، أوضحت دراســة 

التحتية  البنى  الزيادة ١٠٪ في  أن  عامي ١٩٧٠ و١٩٩٠ 
للاتصالات تقابلها زيادة ٢٫٨٪ في الناتج المحلي.

وتــقــنــيــة المــعــلــومــات تـــؤثـــر فـــي الاقـــتـــصـــاد مـــن عــدة 
جــهــات، لعل أهمها هــو أثــرهــا الإيــجــابــي الـــذي لا يغفل 
ي الشركات لتقنية المعلومات يزيد 

ّ
على الإنتاجية. فتبن

من إنتاجيتها بعدة طرق، إحداها استخدام التقنية في 
المعلومات  العمليات. كما تلعب تقنيات  ة  تحسين كفاء
دوراً أســـاســـيـــاً فـــي تــحــســين اتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات وتــقــلــيــل 
الأخطاء وبالتالي تكلفتها. كما تضيف التقنية الكثير 
إلى سهولة وسرعة التواصل مع الشركات الأخرى، مما 
التكاليف  العمل وخــفــض  زيـــادة ديناميكية  فــي  يسهم 

المترتبة على التأخير.
أثـــر تقنية المــعــلــومــات على  ولا يــمــكــن كــذلــك إغــفــال 
إلى  المعرفة  التقنية وصــول  أتــاحــت هــذه  المجتمع، فقد 
شــريــحــة كــبــيــرة مــن الــنــاس فــأســهــمــت فــي رفـــع مستوى 
الــتــعــلــيــم فـــي الـــعـــالـــم. هــــذه المــعــرفــة أضـــافـــت كــثــيــراً إلــى 
إنتاجية الشركات، فعلى سبيل المثال، أصبح من السهل 
اليوم على الموظفين البحث عن المعلومة، وتعلم المهارات 
الجديدة حال احتياجها في أوقات العمل. ولم تكن هذه 
الميزة متوفرة قبل عقدين من الزمن، ولا تزال غير متاحة 
فــي عــدد مــن الــــدول. وعــنــد التعمق فــي الـــدراســـات التي 
الاقــتــصــادي،  المــعــلــومــات بالنمو  محّصت عــلاقــة تقنية 
أكثر استفادة من  الأعــلــى،  الــدخــل  الـــدول ذات  أن  اتضح 
تقنية المعلومات في النمو الاقتصادي، بينما لا تستفيد 
الدول ذات الدخل المنخفض. ولعل أكبر سبب لذلك هو 
الــدول ذات الدخل المنخفض من تقنية  أفــراد  عــدم قــدرة 
المعلومات يعود إلى مستوى التعليم المنخفض لدى هذه 
الدول، وبالتالي عدم قدرة القوى العاملة على الاستفادة 

المثلى من تقنية المعلومات.
الــــدور الاقــتــصــادي لتقنية المــعــلــومــات  وقـــد اتــضــح 
بشكل جــلــيّ فــي أثــنــاء جــائــحــة «كـــورونـــا»، فــكــان العمل 
عن بُعد هو المحرك الرئيس للشركات حول العالم، ولم 
تتضرر عمليات كثير من الشركات بحكم تكيّفها بشكل 
ســريــع مــع الــعــمــل عــن بُــعــد بــاســتــخــدام مــمــكــنــات تقنية 
المــعــلــومــات مــثــل الاجــتــمــاعــات الافــتــراضــيــة والــخــدمــات 
الــســحــابــيــة وغــيــرهــا. وقـــد كـــان الــشــلــل مــصــيــر عـــدد من 
المعلومات، ومنها قطاعات  لــولا دور تقنية  القطاعات 

مثل التعليم والصحة وحتى الخدمات اللوجيستية.
إن تقنية المعلومات في وقتنا الحالي ممكّن لغالبية 
القطاعات الاقتصادية، وإن كان دورها اليوم مهماً، فإن 
دورهــــا فــي المستقبل لــن يــزيــد إلا أهــمــيــة. والاســتــثــمــار 
كله في المستقبل، 

ُ
أ فيها في الوقت الحالي سوف يؤتي 

البنى  الماضي بالاستثمار في  التي فرطت في  والـــدول 
العاملة  المعلومات، وفي تأهيل قواها  التحتية لتقنية 
الـــدول المتقدمة.  لاســتــخــدامــهــا، تــأخــرت كثيراً عــن ركــب 
اقتصادياً  المعلومات لا تقل أهمية وأثراً  وأهمية تقنية 
عن جودة الأنظمة والتشريعات ومهارات القوى العاملة، 
وهـــي أحـــد أهـــم الــعــوامــل الــتــي تــلــتــفــت إلــيــهــا الــشــركــات 

الأجنبية عند استثمارها في الدول.

د. عبد الله الردادي

تقنية المعلومات والنمو الاقتصادي

إنشاء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة النظيفة

اقتراب إنهاء مشروع سعودي لتوسعة إنتاج الأمونيا والفوسفات بـ٦٫٤ مليار دولار
الرياض - جدة: «الشرق الأوسط»

شــــــارفــــــت شـــــركـــــة الـــتـــعـــديـــن 
العربية السعودية (معادن) التي 
يمتلك فيها صندوق الاستثمارات 
العامة ما نسبته ٦٥٫٤ في المائة 
عـــلـــى إنـــــجـــــاز عـــمـــلـــيـــات مـــــا قــبــل 
التشغيل لمرافق مصنع الأمونيا، 
بقيمة ٩٠٠ مليون دولار، في مدينة 
الــصــنــاعــيــة (شــــرق  الـــخـــيـــر  رأس 
المملكة) الذي من المتوقع تشغيله 
الــربــع الأول مــن العام  الكامل فــي 
المقبل. ويُعد مصنع الأمونيا أول 
مشروع ضمن توسعة «فوسفات 
٣» فـــي مــحــفــظــة «مــــعــــادن» الــتــي 
تتضمن عملية التطوير الكاملة 
للأسمدة الفوسفاتية من المنجم 
إلى السوق، بقيمة إجمالية بلغت 

٦٫٤ مليار دولار.
الــرئــيــس التنفيذي  وأوضــــح 
«مــــــعــــــادن»، المـــهـــنـــدس  المـــكـــلـــف لـــــــ
عبد العزيز الحربي، أن توسعة 
المصنع سترفع القدرة الإنتاجية 
للأمونيا بأكثر مــن مليون طن، 
إلــى ٣٫٣ مليون طــن، مما  لتصل 
يجعل الــشــركــة مــن أكــبــر منتجي 
الأمونيا في شرق قناة السويس.

وبينَّ أن توسعة «فوسفات ٣» 
سترفع الطاقة الإنتاجية للأسمدة 
الفوسفاتية لتصل «معادن» إلى 
طاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز ٩ 
ملايين طن، وتسهم هذه الزيادة 
فـــــي تــــعــــزيــــز مــــكــــانــــة «مــــــعــــــادن»، 
أكـــبـــر ٣ منتجين  بــصــفــتــهــا أحــــد 
لـــلأســـمـــدة الــفــوســفــاتــيــة دولـــيـــاً، 
وتمكين السعودية لتصبح ثاني 

أكبر مصدر في العالم.
وأكـــــد الــحــربــي أن «مـــعـــادن» 
حـــريـــصـــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة أعـــمـــال 
البناء خلال جائحة كورونا، وأن 
تــفــانــي فــريــق الــعــمــل وشــركــائــهــا 
كـــان مــثــمــراً بــإنــجــاز عــمــلــيــة بــنــاء 
المــرافــق، حيث باشرت أنشطة ما 
قــبــل الــتــشــغــيــل، وبــقــيــت الــســلامــة 
أولــويــة بالنسبة لها طـــوال فترة 
تنفيذ المــشــروع، مضيفاً أن أكثر 
مــن ٤ آلاف مــوظــف ســجــلــوا أكثر 
مــن ١٤ مليون ساعة عمل بأمان 
لتسليم أعمال البناء في مشروع 
«الأمونيا ٣» على مدى الـ٣٢ شهراً 

الماضية.
وبـــــــــدأت «مــــــعــــــادن» الإنــــتــــاج 
فــــي ٢٠١١،  لـــلأســـمـــدة  الـــتـــجـــاري 
لـــتـــصـــبـــح بـــــين أكــــبــــر ٣ مــنــتــجــين 
للأسمدة الفوسفاتية في العالم، 
حيث تلبي احتياجات أكبر أسواق 
المنتج، وتفي بالمتطلبات الغذائية 
لمـــئـــات المــــلايــــين مــــن الأشــــخــــاص، 
وتلتزم بتمكين المزارعين من خلال 
توفير منتجات عالية الجودة من 
شأنها تحسين جودة المحاصيل 
وتحقيق عوائد مجزية، بالإضافة 
إلــى زيـــادة إســهــامــات المملكة في 
الــعــالمــي،  الــغــذائــي  تحقيق الأمــــن 

بما يتماشى مع أهــداف التنمية 
المستدامة للأمم المتحدة.

ويـــــتـــــكـــــون نــــــمــــــوذج أعــــمــــال 
«مـــــعـــــادن»، المـــرتـــكـــز عـــلـــى تــقــديــم 
خدمات متكاملة «من المنجم إلى 
السوق»، من ٣ مشاريع فوسفات 
ضــخــمــة فــي المــمــلــكــة، وهــــي: وعــد 
الــذي يعد مركز صناعة  الشمال 
الـــســـعـــوديـــة؛ ورأس  الـــفـــوســـفـــات 
الخير، وهو مجمع صناعي ضخم 
لمعالجة الفوسفات والبوكسايت؛ 

و«فوسفات ٣».
وفي ٢٠١٩، وسعت «معادن» 
نـــــــطـــــــاق أعــــــمــــــالــــــهــــــا فــــــــي مــــجــــال 
الـــفـــوســـفـــات فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب 
ــــكــــبــــرى، مـــــن خـــلال  الــــصــــحــــراء ال
الاســـتـــحـــواذ عــلــى شـــركـــة تــوزيــع 
الأسمدة «ميريديان جــروب»، ما 
أتــاح للشركة تقديم خدمة أسرع 
وأفــــضــــل لــلــعــمــلاء المــحــلــيــين فــي 

أفريقيا.
وتماشياً مع التزام «معادن» 
بــــالاســــتــــدامــــة، تــســتــمــد الـــشـــركـــة 
الــلازمــة لإنتاج  المــيــاه الصناعية 
الفوسفات في مدينة رأس الخير 

الصناعية بالكامل من واحدة من 
أكــبــر مــحــطــات تــحــلــيــة المـــيـــاه في 
العالم، وذلك عبر استخدام نظام 
مــعــالــجــة مــيــاه الــصــرف الصحي 
المـــصـــمـــم بــشــكــل طـــبـــيـــعـــي، وتــتــم 
إعادة استخدام ٦٠ - ٨٠ في المائة 
من المياه المعالجة بصفتها مياه 
الــصــنــاعــيــة، والــبــاقــي  للعمليات 

لري المناظر الطبيعية المحلية.
وأثــــبــــتــــت طــــريــــقــــة «الأرض 
الــــرطــــبــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة» الــنــاتــجــة 
عــن نــظــام معالجة مــيــاه الصرف 
الــصــحــي المــصــمــم بشكل طبيعي 
أنــهــا طــريــقــة طــبــيــعــيــة مــســتــدامــة 
ـــالـــة لمـــعـــالـــجـــة مــــيــــاه الـــصـــرف  فـــعَّ
الصحي على المستويين المحلي 
والــــصــــنــــاعــــي، ومـــــيـــــزة إضـــافـــيـــة 
أصــبــحــت مــوطــنــاً مــهــمــاً لــلــحــيــاة 
البرية، خاصة الطيور الشاطئية، 
بــمــا يــتــمــاشــى مــع الـــتـــزام المملكة 
بمكافحة ظاهرة التغير المناخي 
فـــــي إطــــــــار مــــــبــــــادرة الـــســـعـــوديـــة 

الخضراء.
ومـــــن ســــواحــــل الــخــلــيــج إلـــى 
السواحل الغربية من السعودية، 

إنـــشـــاء أول مــحــطــة تحلية  حــيــث 
مياه تعمل بالطاقة النظيفة في 
الــشــركــة  تــقــوم عليها  الــســعــوديــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــشـــراكـــات المــــيــــاه، إذ 
تـــتـــولـــى تــشــيــيــد مــحــطــة يــنــبــع ٤ 
المــيــاه فــي إطــار  المستقلة لتحلية 
تــحــالــف يجمع شــركــات «إنــجــي» 
و«نسما» و«موه»، وتحالف يجمع 
وحــــــدة أعــــمــــال حـــلـــول الــشــبــكــات 
التابعة لشركة «جــنــرال إلكتريك 
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة» و«مــجــمــوعــة 
الـــشـــريـــف» يــتــولــى مــهــمــة تــقــديــم 
المــعــزولــة بالغاز  المحطة الفرعية 
باستطاعة ٣٨٠ - ١١٠ كيلو فولط 
المــيــاه لتدخل  إلــى محطة تحلية 
المرحلة التشغيلية في عام ٢٠٢٣.

وفــــازت وحــــدة أعــمــال حلول 
الشبكات لشركة «جنرال إلكتريك 
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة» بــصــفــقــة من 
شــــــركــــــة دوســــــــــــــان لــــلــــصــــنــــاعــــات 
الــثــقــيــلــة والإنـــــشـــــاءات المـــحـــدودة 
(دوســـــان) لإنــشــاء محطة فرعية 
رئـــيـــســـيـــة ســتــعــمــل عـــلـــى تـــزويـــد 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة إلــــى محطة 
لــتــحــلــيــة  المـــســـتـــقـــلـــة  «يــــنــــبــــع ٤» 

المـــيـــاه، الـــتـــي تــمــثــل أول مــشــروع 
مــحــطــة مــتــكــامــلــة فـــي الــســعــوديــة 
المــيــاه بــاســتــخــدام تقنية  لتحلية 
الـــتـــنـــاضـــح الـــعـــكـــســـي، تــســتــخــدم 
فـــي عملياتها،  الــنــظــيــفــة  الــطــاقــة 
ومــــن المــخــطــط دخـــولـــهـــا المــرحــلــة 
التشغيلية في عــام ٢٠٢٣، بقدرة 
إنتاجية تبلغ ٤٥٠ ألف متر مكعب 
من المياه الصالحة للشرب يومياً، 
ليتم توريدها إلى سكان مدينتي 

مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقــــال بــيــرنــارد داغـــــر، المــديــر 
الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال 
حلول الشبكات في منطقة الشرق 
الأوســط وشمال أفريقيا وتركيا 
بــشــركــة «جــــنــــرال إلـــكـــتـــريـــك»، في 
بيان صــدر أمــس: «تشكل محطة 
إنــجــازاً رئيسياً ضمن  (يــنــبــع ٤) 
الــجــهــود الــتــنــمــويــة لــبــنــيــة المــيــاه 
الــتــحــتــيــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، وتــعــزيــز 
الــبــيــئــيــة، مـــع تلبية  الاســـتـــدامـــة 
الطلب المتنامي فــي مكة المكرمة 
والمدينة المنورة على موارد المياه 

الصالحة للشرب».
وفـــــــــــي وقـــــــــــت أثــــــبــــــتــــــت فـــيـــه 

تــهــا بصفتها  المــيــاه كــفــاء تحلية 
فـــعـــالاً لتلبية احــتــيــاجــات  بـــديـــلاً 
السعودية من مياه الشرب، يشير 
تقرير لجامعة الأمم المتحدة إلى 
أكــبــر ســوق فــي العالم  أن المملكة 
لــتــحــلــيــة المـــــيـــــاه، حـــيـــث تــســاهــم 
بنسبة ٢٢ فــي المــائــة مــن إجمالي 

المياه المحلاة عالمياً.
وتــــــعــــــد تــــقــــنــــيــــة الــــتــــنــــاضــــح 
الــعــكــســي حــــلاً رئــيــســيــاً لتحلية 
المــيــاه، حــيــث يــتــم دفـــع المــيــاه إلــى 
مستويات ضغط عالية، من خلال 
أغشية دقيقة لإنتاج مياه صالحة 

للشرب.
وفــي جانب آخــر، واستمراراً 
لــنــهــج الـــســـعـــوديـــة فـــي الاعــتــمــاد 
عــلــى الــطــاقــة المــتــجــددة فــي كثير 
من مشاريعها المستقبلية، تعمل 
المملكة حالياً عبر مشروع البحر 
الأحمر السياحي العملاق (غرب 
الــســعــوديــة) عــلــى تــحــقــيــق الأمـــن 
المائي في مشروعاته المستدامة، 
فـــي الأدوات  الـــتـــوســـع  مـــن خــــلال 
والتقنيات والسياسات المرتبطة 
بـــاســـتـــهـــلاك وإنــــتــــاج المــــيــــاه دون 

التأثير سلباً على البيئة.
وبــــــــينَّ الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــشــــركــــة الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، جــــون 
تــنــتــهــج  الـــــشـــــركـــــة  بـــــاغـــــانـــــو، أن 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــن الـــــســـــيـــــاســـــات 
الــبــيــئــيــة الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى اتــبــاع 
المــمــارســات المتعلقة بمنع  أفضل 
الــــتــــصــــريــــف فــــــي مـــــيـــــاه الـــبـــحـــر، 
والــتــركــيــز عــلــى زراعـــــة الــنــبــاتــات 
الطبيعية الملائمة للمناخ والبيئة 
المحلية، مثل أشجار المانغروف، 
إضافة إلى قيام فريق متخصص، 
بالتعاون مــع كثير مــن الجهات، 
بــوضــع مــــبــــادرات عــــززت الــنــظــام 
البيئي في المنطقة، منها حملات 
تنظيف الشاطئ، وإعـــادة تنمية 
الثروة السمكية، وتوسيع النطاق 
البيولوجي المتنوع للموائل، مثل 
المـــانـــغـــروف والأعـــشـــاب الــبــحــريــة 
والــشــعــب المــرجــانــيــة، بــنــســبــة ٣٠ 
في المائة بحلول ٢٠٤٠، بالإضافة 
إلــــى اســـتـــخـــدام المـــركـــبـــات الــبــريــة 
والــبــحــريــة المعتمدة على الطاقة 

الكهربائية للحد من التلوث.
وكـــشـــف عــــن إبـــــــرام عـــقـــد مــع 
اتــحــاد تــقــوده شــركــة «أكـــوابـــاور» 
لتصميم وبــنــاء وتــشــغــيــل ونقل 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لمـــرافـــق خــدمــات 
المشروع، بما فيها إنشاء محطتين 
لــلــتــنــاضــح الــعــكــســي لمــيــاه البحر 
مصممتين لتوفير مــيــاه الشرب 
النظيفة، ومركز لمعالجة النفايات 
الــصــلــبــة، ومــحــطــة معالجة مياه 
الــصــرف الــصــحــي المــبــتــكــرة التي 
الــصــرف بطرق  تسمح بمعالجة 
تــنــمــي الــبــيــئــة، مـــن خــــلال تــوفــيــر 
المــوائــل الــرطــبــة، وتــزويــد المشتل 
الزراعي في موقع المشروع بمياه 

الري اللازمة.

قرب إنجاز أول مشروع ضمن توسعة إنتاج الفوسفات في السعودية (الشرق الأوسط)

الأسهم السعودية تخترق حاجز ١٠٩٠٠ نقطة
الرياض - جدة: «الشرق الأوسط»

انـــــدفـــــعـــــت ســــــــوق الأســــــهــــــم الــــســــعــــوديــــة 
الرئيسية، أمس، لتتخطى حاجز ١٠٩٠٠ نقطة، 
معلنة عن زخم تداولاتي جديد نحو تحقيق 
حواجز معنوية ونقاط مقاومة جديدة لأول 

مرة منذ عام ٢٠١٤.
واختتم مؤشر ســوق الأسهم السعودية 
جــلــســة مــطــلــع الأســـبـــوع، أمــــس، عــلــى صعود 
المــائــة، ليغلق عــنــد ١٠٨٩٧  بنسبة واحـــد فــي 
نـــقـــطـــة، بـــارتـــفـــاع ١٠١ نـــقـــطـــة، مــحــقــقــاً أعــلــى 

إغلاق منذ ٧ سنوات بتداولات بلغت قيمتها 
الإجمالية نحو ١٤٫٤ مليار ريــال (٣٫٨ مليار 

دولار).
الــســوق (تــاســي)  وفعلياً، تخطى مــؤشــر 
قــبــيــل إغــــلاق أمـــس مــســتــوى الـــــــ١٠٩٠٠ نقطة، 
وتحديداً وقف على ١٠٩٠٣ نقاط، بيد أنه أغلق 
دونها ليواصل مؤشر السوق ارتفاعه المتدرج 
منذ بداية العام الحالي، وتصل مكاسبه إلى 

أكثر من ٢٢٠٠ نقطة، بنسبة ٢٥٫٤ في المائة.
ولــعــب الــقــطــاع المــصــرفــي، بــقــيــادة سهم 
«مصرف الراجحي»، دوراً واضحاً في صعود 

السوق، حيث ارتفع، وهو أحد أكبر المؤثرين 
فـــي وزن المـــؤشـــر الـــعـــام، بــنــســبــة ٤ فـــي المــائــة 
إلــى ١٠٩٫٦٠ ريـــال، ليسجل أعــلــى إغـــلاق منذ 
٢٠٠٦، بتداولات تقارب ٤ ملايين سهم، وتصل 
مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو ٥٠ في المائة.

وســــجــــلــــت أســـــهـــــم شــــــركــــــات كـــــبـــــرى فــي 
القطاعات انتعاشاً عزز ارتفاع الأمس، حيث 
أغـــلـــقـــت تــــــــداولات أســـهـــم شــــركــــات «مــــعــــادن» 
تــــــي ســــي»  لــــلــــمــــغــــذيــــات» و«إس  و«ســـــــابـــــــك 
و«ســبــكــيــم» و«المـــراعـــي» عــلــى صــعــود بنسب 

تراوحت بين واحد و٥ في المائة.

إندونيسيا توسع الإعفاء من «ضريبة الرفاهية»
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

وسّــعــت إندونيسيا نطاق 
الإعـــفـــاء مـــن ضــريــبــة الــرفــاهــيــة 
السيارات ذات  ليشمل مبيعات 
المحركات الأصغر، في محاولة 
لــتــعــزيــز الــطــلــب وســـط جــائــحــة 

«كورونا».
وقال وزير الصناعة أجوس 
جــــومــــوانــــج كـــارتـــاســـاســـمـــيـــتـــا، 
الحكومة  إن  «بــلــومــبــرغ»،  وفــق 

الضريبة  سوف تواصل تحمل 
الكاملة على مبيعات السيارات 
الـــجـــديـــدة بــســعــة مـــحـــرك تصل 
إلــى ١٥٠٠ سي سي (سنتيمتر 

مكعب) حتى أغسطس (آب).
وأضــــاف الـــوزيـــر فــي بــيــان، 
أمس (الأحد) أن الحكومة سوف 
تتحمل بعد ذلك نصف الضريبة 
عــلــى المــشــتــريــات الـــجـــديـــدة في 
الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى 

ديسمبر (كانون الأول).

الـــرئـــيـــس  إدارة  وأعــــلــــنــــت 
الإنـــدونـــيـــســـي جـــوكـــو ويــــدودو 
التحفيز في فبراير  عن تدابير 
السيارات  (شباط) لدعم قطاع 
التي  والصناعات ذات الصلة، 
تـــريـــلـــيـــون  بـــنـــحـــو ٧٠٠  تـــســـهـــم 
دولار)  مـــلـــيـــار   ٤٩٫٣) روبــــيــــة 
فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
السنوي لإندونيسيا، وتوظف 

أكثر من ١٫٥ مليون شخص.
وبـــمـــوجـــب خــطــة الــتــحــفــيــز 

الأصــــلــــيــــة، تــتــحــمــل الــحــكــومــة 
١٠٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــدفــوعــات 
(آذار)  مـــــــارس  مــــن  الــــضــــرائــــب 
حتى مايو (أيار)، ثم نسبة ٥٠ 
الفترة من يونيو  المائة في  في 
(حزيران) إلى أغسطس و٢٥ في 
إلى نوفمبر  المائة من سبتمبر 

(تشرين الثاني).
وفــي مــارس المــاضــي، قالت 
إنــهــا ســـوف تتحمل  الــحــكــومــة 
ا من ضريبة الرفاهية  أيضاً جزء

على المركبات التي تتراوح سعة 
بـــين ١٥٠٠ ســـي ســي  مــحــركــهــا 

و٢٥٠٠ سي سي، وفقاً لبيان.
وانــــــخــــــفــــــضــــــت مــــبــــيــــعــــات 
الــــــــــســــــــــيــــــــــارات المــــــحــــــلــــــيــــــة فــــي 
إنـــدونـــيـــســـيـــا بـــمـــقـــدار الــنــصــف 
تــقــريــبــاً فـــي عـــام ٢٠٢٠ مــقــارنــة 
بالعام السابق له، وفقاً لبيانات 
الــســيــارات  مــن جمعية صناعة 
الإنــدونــيــســيــة، المــعــروفــة باسم 

جايكيندو.

وكـــــــــــان هـــــــــذا الانـــــخـــــفـــــاض 
نــتــيــجــة لانــخــفــاض الــطــلــب من 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين، وكـــــذلـــــك إغـــــلاق 
المصانع بسبب قيود مكافحة 

فيروس «كورونا».
بــيــانــات جمعية  وأظـــهـــرت 
المبيعات  أن حــجــم  جــايــكــيــنــدو 
قــفــز بــعــد تــطــبــيــق الــســيــاســات، 
حـــيـــث ارتــــفــــعــــت المـــبـــيـــعـــات فــي 
مارس بنسبة ٧٣ في المائة على 

أساس شهري.

مناقشات سعودية ـ إماراتية لرفع مستويات التعاون المالي والاستثماري
دبي: «الشرق الأوسط»

ناقش مسؤولون سعوديون 
وإماراتيون ملفات مشتركة في 
الـــقـــطـــاع المـــالـــي والاســـتـــثـــمـــاري، 
وذلـــك ضــمــن مــتــابــعــة ســيــر عمل 
المبادرات الاستراتيجية المعتمدة 
فــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن المــــــحــــــاور 
الرئيسية، والتي تشمل مجالات 
الــــخــــدمــــات والأســـــــــــواق المـــالـــيـــة، 
ودعــم ريـــادة الأعــمــال، والاتــحــاد 
الــجــمــركــي، والـــســـوق المــشــتــركــة، 
والـــســـيـــاحـــة والــــتــــراث الـــوطـــنـــي، 
وآلـــيـــات تــنــفــيــذهــا وفـــق الــخــطــط 

المعتمدة.
وتضمن النقاش الذي شارك 
فيه ممثلون عن وزارة المالية في 
التابعة  المـــبـــادرات  أهـــم  الــبــلــديــن 
المــال والاستثمار ومنها  للجنة 

الحركة  انسياب  مبادرة تسهيل 
فــــي المـــنـــافـــذ، وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــســعــوديــة 
السوق المشتركة،  والإمـــارات في 
وإصـــــــــــــــدار واســـــــتـــــــخـــــــدام عـــمـــلـــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة افـــتـــراضـــيـــة بــشــكــل 
آلــيــة لتمكين  تــجــريــبــي، ووضــــع 
فـــروع بــنــوك الــبــلــديــن مــن تعزيز 
أعـــمـــالـــهـــا، فـــضـــلاً عـــن الــتــنــســيــق 
بشأن أعمال التكنولوجيا المالية 

الحديثة وتبادل الخبرات.
وجــــــــــاءت تــــلــــك المـــنـــاقـــشـــات 
لــلــجــنــة  الاجـــتـــمـــاع الأول  ضـــمـــن 
المال والاستثمار التابعة لمجلس 
الإمــاراتــي،  الــســعــودي  التنسيق 
والذي عقد عبر تقنيات الاتصال 
المرئي، حيث ترأس الاجتماع من 
الدكتور عبد  السعودي  الجانب 
الـــعـــزيـــز الـــرشـــيـــد مــســاعــد وزيـــر 

المــالــيــة لــلــشــؤون المــالــيــة الــدولــيــة 
الكلية، ومن  المالية  والسياسات 
الجانب الإماراتي يونس حاجي 

الخوري وكيل وزارة المالية.
وأكـــد يــونــس الــخــوري وفقاً 
أنــبــاء الإمــــارات  لمــا نقلته وكــالــة 
«وام» أمس أهمية هذا الاجتماع 
بـــاعـــتـــبـــاره مــنــصــة فــعــالــة تمكن 
الإمــــارات والــســعــوديــة مــن بحث 
ووضــــــــع الــــخــــطــــط الاســـتـــبـــاقـــيـــة 
لمـــخـــتـــلـــف الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي قــد 
تؤثر على المشاريع والعمليات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــوضـــوع الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي والتجاري المشترك.

وقـــــــال: «تــــحــــرص الإمـــــــارات 
على تعزيز أطر التعاون المشترك 
مـــــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــــبـــــر تـــنـــفـــيـــذ 
مــشــاريــع استراتيجية مشتركة 
فــي كــافــة المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 

والاســتــثــمــاريــة لصنع مستقبل 
أفــضــل وأكــثــر ازدهـــــاراً لــلأجــيــال 
البلدين، حيث  القادمة وشعبي 
نــــــاقــــــش الاجــــــتــــــمــــــاع تــــوجــــهــــات 
اقتصادية محورية مثل إصدار 
واســــتــــخــــدام عـــمـــلـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
افــــتــــراضــــيــــة بـــشـــكـــل تـــجـــريـــبـــي، 
ات الــجــمــركــيــة  وتــيــســيــر الإجــــــراء
لـــعـــمـــلـــيـــات الـــــتـــــجـــــارة وتـــــبـــــادل 

البضائع العابرة للحدود».
وتأتي هذه الاجتماعات في 
الــقــيــادة  تــوجــيــهــات  إطـــار تنفيذ 
في البلدين، ومتابعة سير عمل 
المـــــبـــــادرات والمـــشـــاريـــع وضــمــان 
تنفيذها وفقاً للخطط المعتمدة، 
ووضـــــــــــــع حـــــــلـــــــول لــــلــــتــــحــــديــــات 
الـــتـــي قـــد تـــواجـــه وتـــعـــرقـــل ســيــر 
عــمــل المــشــاريــع، ورفــــع الــتــقــاريــر 
الــــــدوريــــــة «كــــــل ٣ شـــــهـــــور» إلـــى 

الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة عـــــن ســيــر 
عــمــل المـــبـــادرات والمــشــاريــع التي 
المــال  تعمل على تنفيذها لجنة 

والاستثمار.
يــذكــر أن وزارتـــي المــالــيــة في 
الـــبـــلـــديـــن تـــعـــمـــلان عـــلـــى تــنــفــيــذ 
قـــــــــــــــــرارات مـــــجـــــلـــــس الــــتــــنــــســــيــــق 
الـــســـعـــودي الإمــــاراتــــي والــلــجــنــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة المــــتــــعــــلــــقــــة بــــالمــــال 
والاســــتــــثــــمــــار، وذلــــــك مــــن خـــلال 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
وتــــحــــقــــيــــق تــــطــــلــــعــــات وأهـــــــــداف 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـــســـعـــودي 
الإمــــــاراتــــــي، لــتــفــعــيــل وتــحــقــيــق 
الـــــــرؤيـــــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة وتـــكـــثـــيـــف 
التعاون الثنائي في الموضوعات 
لــصــنــع  المـــشـــتـــرك  ذات الاهـــتـــمـــام 
لــلــمــواطــنــين في  أفــضــل  مستقبل 

جانب من الاجتماع بين ممثلي وزارة المالية في السعودية والإمارات الذي عقد افتراضياً أمس (وام)البلدين.
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لنقل رجال الأعمال والطواف فوق المدن والمناطق النائية

طائرات كهربائية للركاب وخدمات البريد الجوي

واشنطن: كوني لين* 
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي أحـــــدث تــــطــــورات صــنــاعــة 
أنـــــــــــواع الــــــطــــــائــــــرات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
واستخدامها لنقل الركاب، كشفت 
شركة «ليليوم» الألمانية عن أحدث 
مركباتها الكهربائية ذات الإقــلاع 
والهبوط العموديين أو ما يُعرف 
بطائرة «eVTOL» المصممة بسبعة 
مقاعد، فيما تتهيأ شركة «يو بي 
أس» (يونايتد بارسل) الأميركية 
للبريد السريع لإطلاق أسطول من 
١٠ مركبات طائرة للإقلاع والهبوط 
العموديين وذلك لاختبارها للتنقل 
فـــي مــنــاطــق أســــــواقٍ عــــدّة يــتــراوح 
حجمها بين صغير ومتوسّط في 

جميع أنحاء الولايات المتحدة.

طائرات ركاب
وصرّحت الشركة الألمانية التي 
تتخذ من مدينة ميونيخ مقراً لها 
بأنّ المركبة الجديدة هي ثمرة أربع 
أجيالٍ من التجارب التقنية. ويأتي 
هــذا التصميم ذو المقاعد السبعة 
على شكلِ تحديثٍ لطائرة ليليوم 

السابقة ذات المقاعد الخمسة.
تقلّ المركبة الجديدة المسماة 
«لــيــلــيــوم جـــيـــت» ســـتّـــة ركّــــــاب إلــى 
جــانــب الــطــيّــار وقـــد حــصــلــت على 
مـــــن وكـــالـــة   CRI - Aشـــــهـــــادة ٠١
سلامة الطيران الأوروبية (اياسا) 
وتـــصـــريـــح صــلاحــيــة لــلاســتــخــدام 
الجوي من الوكالة نفسها وإدارة 
الــطــيــران الــفــيــدرالــيــة فــي الــولايــات 
المـــتّـــحـــدة، حــســب مـــا أفـــــاد دانـــيـــال 
ويغاند، الشريك المؤسس والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة فــــي تــصــريــح 
نــقــلــتــه مــجــلــة «افـــيـــيـــشـــن تــــــوداي» 
تطير المركبة بسرعة ١٧٥ ميلا في 
الساعة وتحلّق على ارتفاع ١٧ ألف 

قدم لمدى يصل إلى ٢٤٩٫٤٤ ميل.
تستخدم ليليوم جيت تقنية 
الدفع الكهربائي الأنبوبي الموجه 
الـــتـــي طـــوّرتـــهـــا الـــشـــركـــة الألمـــانـــيـــة 
نفسها، والمصنوعة من ٣٦ محرّكا 
كهربائيا مزوّدة بأنابيب كهربائية 
مـــدمـــجـــة فــــي رفــــرافــــي الــجــنــاحــين، 
ومــــهــــمــــتــــهــــا الـــــســـــمـــــاح لــــلــــطــــائــــرة 
بتخفيف الضجيج المنبعث منها 

وبصمتها الأرضية.

تــعــاونــت ليليوم مــع مــزوّديــن 
مــخــتــلــفــين فــــي تـــطـــويـــر مــركــبــتــهــا 
الــــجــــديــــدة أبـــــرزهـــــم «أســــيــــتــــورّي» 
المــكــلّــفــة بــصــنــاعــة هــيــكــل الــطــائــرة 
والجناحين، و«توداي انداستريز» 
المـــــســـــؤولـــــة عـــــن تـــــزويـــــد الــــطــــائــــرة 
الــكــربــون العالية  ألــيــاف  بمركّبات 
أفــيــايــشــن  الأداء، و«لــــوفــــتــــهــــانــــزا 
تــريــنــيــنــغ» المــســؤولــة عـــن توظيف 
الطيارين وتقديم برامج التدريب.

يقول ويغاند: «تقضي رؤيتنا 
بـــابـــتـــكـــار وضــــــعٍ مـــســـتـــدام وســهــل 
الــســريــع وتــوفــيــره لجميع  للسفر 
الــبــنــى التحتية  تــنــطــوي  ــــاس. 

ّ
الــــن

لـــقـــطـــاع الـــنـــقـــل عـــلـــى كـــلـــفـــة عــالــيــة 
اس، 

ّ
لجهة الوقت الذي يضيّعه الن

والمساحات المستهلكة وانبعاثات 
الكربون. نعمل اليوم على متابعة 
وتــــطــــويــــر تــقــنــيــتــنــا الــــفــــريــــدة فــي 
ها 

ّ
مجال الطائرات الكهربائية لأن

ستكون المفتاح الرئيسي لطائرات 
أكبر بتكلفة أدنــى للمقعد الواحد 
وانبعاثات صوتية وكربونية أقلّ».

ها تخطّط للبدء 
ّ
تزعم ليليوم أن

بــاســتــخــدام طــائــرتــهــا ذات المقاعد 
السبعة في الرحلات التجارية في 
ع أن تحدث 

ّ
عــام ٢٠٢٤. ومــن المتوق

هذه المركبة المميزة تحوّلاً في عالم 
النقل.

وكـــانـــت الـــشـــركـــة الألمـــانـــيـــة قد 
أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
ـــــعـــــت شـــــراكـــــة مــع 

ّ
ـــــهـــــا وق

ّ
أن  ،٢٠٢٠

«تافيستوك ديفلوبمنت» ومدينة 
أورلانــدو لإطلاق شبكتها للحركة 

الــجــويــة فـــي عـــام ٢٠٢٥. وتــخــطّــط 
الجهات الثلاثة لبناء شبكة تشمل 
١٣ موقعاً تعمل فيها حوالى ١٢٥ 
طـــــائـــــرة. وتــــعــــتــــزم لـــيـــلـــيـــوم أيــضــاً 
العمل في ألمانيا من خلال اتفاقات 
وقعتها مع مطاري كولونيا بون 
ودوسلدورف الدوليين لاستخدام 

ما يقارب ١٩٠ طائرة.

أسطول نقل جوي
عـــلـــى الــصــعــيــد نــفــســه تــطــلــق 
بــــي أس» (يـــونـــايـــتـــد  شــــركــــة «يــــــو 
بارسل) الأميركية للبريد السريع 
أســطــولــهــا الــجــديــد مـــن الــطــائــرات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. وكـــشـــفـــت الـــشـــركـــة 
ومــقــرّهــا فــي أتــلانــتــا أنّ الــطــائــرات 
ستُدار من قسم «فلايت فوروورد» 
طلق عام ٢٠١٩ بهدف قيادة 

ُ
الذي أ

أوّل طــائــرة درون تعمل فــي شبكة 
تـــوصـــيـــل فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
يــعــتــمــد الـــبـــرنـــامـــج الـــجـــديـــد عــلــى 
مركبة طائرة تجمع في تصميمها 
الــطــائــرة التقليدية والــطــوافــة  بــين 
عــلــى أن تــتــولّــى تــطــويــرهــا شــركــة 

«بيتا تكنولوجيز» في فيرمونت.
ـــهـــا 

ّ
إن بــــي أس»  وتــــقــــول «يــــــو 

المــؤلّــفــة  ستتسلّم الطلبية الأولــــى 
فـــي ٢٠٢٤ وإنّ  مـــن عــشــر طـــائـــرات 
الأمــــــــر يـــنـــتـــظـــر صــــــــدور تــرخــيــص 
الــطــيــران الفيدرالية. وكانت  إدارة 
ــعــت 

ّ
شــركــة الــبــريــد الــســريــع قـــد وق

عقداً يسمح لها بشراء ١٥٠ طائرة 
الــطــائــرات  eVTOl. تستطيع هـــذه 
الــتــي تــأتــي بتصميم أكــثــر رشــاقــة 
من الطائرات التقليدية، أن تهبط 
وتقلع مــبــاشــرة مــن أرض منشآت 

«يـــو بـــي أس» بـــدل الاعــتــمــاد على 
قــواعــد المــطــارات، مــا قــد يـــؤدّي إلى 
«إطـــــلاق الــعــنــان لــنــمــاذج تــجــاريــة 
رة اليوم» حسب 

ّ
وعملية غير متوف

مــا قــال بــالا غانيش، نــائــب رئيس 
شــركــة الــبــريــد فــي حــديــث مــع قناة 
«سي أن بي سي». قد تساهم هذه 
الخطوة مثلاً في تسريع عمليات 
التوصيل إلى المناطق التي يصعب 

الوصول إليها.
وأضــــــــــــــاف غــــــانــــــيــــــش: «نـــــــرى 
مستقبلاً تحمل فيه هذه الطائرات 
أوزانـــــــاً تــــتــــراوح بـــين ربــــع ونــصــف 
طـــن تــقــريــبــاً إلــــى مــســتــشــفــيــات في 
مناطق نائية وتهبط على مهبط 
خاصٍ بالطوافات. لقد فكّرنا أيضاً 
ببعض اللحظات الطارئة وتجاوز 
زحمة السير في نيويورك ومن ثمّ 
الانتقال مباشرة إلى شارع مكتظ 

حام». للالتفاف على الزِّ
تـــحـــمـــل الـــــطـــــائـــــرة الــــجــــديــــدة 
فــــي جــعــبــتــهــا مـــنـــصّـــات لــلــهــبــوط 
وبـــطـــاريـــات قــابــلــة لإعـــــادة الشحن 
يــمــكــنــهــا تـــزويـــد المــركــبــة بــالــطّــاقــة 
لتطير مسافة ٤٠٢٢٥٠ ميلاً بسرعة 

١٧٠ ميلاً في الساعة.
وكـــانـــت الــشــركــة تــعــاقــدت في 
بداية السنة الماضية لشراء ١٠ آلاف 
عــربــة كــهــربــائــيــة مــن شــركــة إنــتــاج 
العربات البريطانية «آرايفل». وهي 
ها تسعى لخفض انبعاثات 

ّ
تقول إن

غــازات الدفيئة الناتجة عن عملها 
المــائــة،  على الأرض بنسبة ١٢ فــي 
ولتلبية ٢٥ في المائة من حاجتها 
لـــلـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــمــســاعــدة 

المصادر المتجدّدة بحلول ٢٠٢٥.
بـــي أس» تطوير  تــعــتــزم «يـــو 
مـــحـــطّـــات لـــشـــحـــن مـــركـــبـــاتـــهـــا مــن 
بطاريات الطائرات القديمة التي لم 
تعد صالحة للطيران وستعمل على 
تصميمها لتتوافق مع أسطولها 
الـــكـــهـــربـــائـــي الــــجــــديــــد. وصـــرّحـــت 
كايلي كلارك، مؤسسة شركة «بيتا 
تكنولوجيز» أنّ «شركتها تجمع 
بـــين الــتــصــمــيــم الــبــســيــط والأنـــيـــق 
المتقدّمة لابتكار طائرة  والتقنية 
فعّالة بصفر انبعاثات تشغيلية».

قــال خـــوان بيريز،  مــن جهته، 
مسؤول قسم الهندسة في «يو بي 
أس» إنّ هــذه التقنيات «ستشكّل 
أساساً للحلول المستقبلية الهادفة 
الــتــي تنتجها  لتقليل الانــبــعــاثــات 
الـــشـــركـــة فـــي عــمــلــيــاتــهــا الأرضـــيـــة 

والجوية».
* موقع «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

طائرة «ليليوم جيت» الكهربائية بسبعة مقاعد

تحديد أدق لمستويات ثاني أكسيد الكربون المحلية أثناء التجارب العلمية

«كاوست» تصمم إطار عمل 
لدراسات دقيقة عن مستقبل المحيطات

جدة: «الشرق الأوسط»

فــهــم عــواقــب ارتـــفـــاع مستويات 
ثاني أكسيد الكربون والاحترار 
الــعــالمــي عــلــى الــحــيــاة الــبــحــريــة 
يــتــطــلّــب إجـــــراء تـــجـــارب علمية 
مـــــعـــــقـــــدة، مــــــن شــــأنــــهــــا تــقــيــيــم 
اســتــجــابــات الــكــائــنــات الحية فــي ظـــروف بيئية 

مختلفة.
الـــتـــجـــارب مـــن تمثيل  تــتــمــكــن  ويـــتـــعـــينّ أن 
مستويات ثاني أكسيد الكربون ودرجات الحرارة 
في المستقبل بالضبط والتمام، كي تقدم تنبؤات 
دقــيــقــة بــالــتــأثــيــر المــحــتــمــل لتلك المــســتــويــات في 

الأنواع المختلفة بشتّى أنحاء محيطات العالم.
وفـــي ســبــيــل تــحــقــيــق هــــذا، ابــتــكــر بــاحــثــون 
فـــي جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
(كاوست)، إطــار عمل مُبسّطاً لجمع المعلومات 
لمساعدة علماء البحار على تصميم تجارب أكثر 
التأثير المتوقع  ـــة، تساعد بــدورهــا على فهم 

ّ
دق

الــحــراري فــي الحياة البحرية فهماً  للاحتباس 
أفضل.

تدقيق الدراسات
يشير الــبــاحــثــان الــدكــتــور نــاثــان جــيــرالــدي، 
والبروفسور كارلوس دوارتـــي، وزملاؤهما في 
«كـــاوســـت» إلــى  مــركــز أبـــحـــاث الــبــحــر الأحـــمـــر بــــ
المــنــشــورة المختصّة  أن بعض الأوراق البحثية 
عات الواردة في 

ّ
بالعلوم البحرية لا تطابق التوق

تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المناخ (IPCC) بشأن مستوى غــاز ثاني أكسيد 
الكربون، ما دفع الفريق البحثي إلى الاستفاضة 

في الاستقصاء.
د الفريق عــدداً من أوجــه القصور التي  وحــدَّ
تــشــوب المــعــرفــة العلمية الــحــالــيــة؛ فــرغــم وجــود 
بعض البيانات بشأن تأثير ارتــفــاع مستويات 
ثاني أكسيد الكربون، وما يُصاحبه من احترار 
المــحــيــطــات، فــإنــهــا مُــفــرّقــة بــين مــواقــع شــتّــى ولا 
ــى الــــوصــــول إلـــيـــهـــا عـــبـــر قــــاعــــدة بــيــانــات 

ّ
يــتــســن

مركزية. فضلاً عن أن الأرقام الصادرة عن الهيئة 
المــنــاخ بشأن  الــدولــيــة المعنية بتغير  الحكومية 
مستويات ثاني أكيد الكربون والارتفاع المتوقع 
في درجات الحرارة، تتعلّق غالباً بالغلاف الجوّي 

وسطح الأرض، لا البيئات البحرية.
وبــوجــه عــام، يـــزداد احــتــرار المحيطات على 
نحو أبــطــأ مما يــحــدث على الــيــابــســة، ومــن ثــمّ، 
يــتــعــينّ أن يــؤخــذ ذلـــك فــي الاعــتــبــار تــحــت مظلّة 
دراسات «مستقبل المحيطات». وعلاوة على ذلك، 
فــإن توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
المــنــاخ عــلــى صعيد الأقــالــيــم المختلفة لا  بتغيّر 
الــراهــن المناطق القطبية، رغم  تشمل في الوقت 
حقيقة تسارع وتيرة الاحترار في القطب الشمالي 

أكثر من المتوسط العالمي.

مستقبل المحيطات
أهمية مستقبل المحيطات كانت قد أشــارت 
إليها السيدة إيزابيلا لوفين التي شغلت منصبي 
وزيرة التعاون الإنمائي الدولي وشؤون المناخ، 
ونائبة رئيس وزراء السويد ما بين ٢٠١٤ - ٢٠١٩ 
في مقالة لها حيث أوضحت أن «المحيطات تنتج 
نصف حجم الأكسجين المتاح لدينا، وأن أكثر من 
٩٣ في المائة من حجم الحرارة التي تسبب جميع 
ســكــان الــعــالــم فــي انــبــعــاثــهــا عــلــى كــوكــب الأرض 
منذ خمسينات القرن الماضي، قامت المحيطات 
بــامــتــصــاصــهــا، إلا أن تــكــلــفــة ذلـــك لـــم تــتــضــح إلا 
أخيراً». إن الارتفاع في درجات حرارة المحيطات 
وزيـــادة نسبة التحمض فيها، أصبح الآن جلياً 
في ذوبــان الجليد في المحيط المتجمد الشمالي 
وتبيض المرجان. كما أن ظاهرة احترار المحيطات 
حدثت على مدى الـ٦٠ سنة الماضية على نطاق من 
الصعب استيعابه. ويوضح تحليل صدر في عام 
٢٠١٥ من معهد جرانثام أنه إذا كانت نفس كمية 
إلــى أعلى كيلومترين من  الــحــرارة التي أضيفت 
المحيطات بين عامي ١٩٩٥ و٢٠١٠، قد أضيفت بدلاً 
الدُنيا من الغلاف  الـــ١٠ كيلومترات  إلــى  من ذلــك 
الــجــوي، لكنا قــد شهدنا ارتــفــاع درجـــة الــحــرارة 

على الأرض بمقدار ٣٦ درجة مئوية. ولذلك فإن 
آثــار  المحيطات قــد وفـــرت لنا الحماية مــن أســـوأ 
تغير المناخ. ولكن هناك عدم يقين لدرجة هائلة 
بخصوص قدرة المحيطات على امتصاص ثاني 

أكسيد الكربون في المستقبل.

قوة الإطار الجديد
يــــقــــول كــــــارلــــــوس: «الـــتـــكـــهـــن بـــاســـتـــجـــابـــات 
الكائنات البحرية لظروف المحيطات في المستقبل 
يظل تحدّياً، لكن من الضروري التنبؤ بالمخاطر 
الــعــادة  والآثـــار المحتملة لتلك الــظــروف. وجـــرت 
أن يُــســتــعــان بــالــتــجــارب الــتــي تــحــاكــي الــظــروف 
عة في المستقبل لتحديد تلك الاستجابات 

ّ
المتوق

وتقييمها. ومع ذلك، فإن العوار الذي يعتري هذا 
النهج يكمن في أن المتغيّرات التجريبية لا يمكن 
ض عن مُغالطات».

ّ
الاعتماد عليها عادة، ما يتمخ

ويــفــسّــر نــاثــان جــيــرالــدي هــذا الــعــوار قــائــلاً: 
«لا يوجد طريق مباشر حالي يسلكه الباحثون 
لــثــانــي أكسيد  لتحديد المــســتــويــات المستقبلية 
الكربون عند إجراء التجارب على الحياة البحرية. 
كــمــا أن الـــظـــروف الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة فـــي أي 
منطقة تعتمد على كثير من العوامل. وفي ضوء 
درايتنا بحاجة الباحثين إلى تبسيط المتغيرات 
الطبيعية، أردنــــا طـــرح إطـــار عــمــل يسترشد به 
الــبــاحــثــون فــي اخــتــيــار مــســتــويــات ثــانــي أكسيد 

الكربون ودرجات الحرارة الملائمة لدراستهم».
ــعــات الاحــتــرار على انبعاثات 

ّ
وتعتمد تــوق

ثاني أكسيد الكربون والــظــروف المحلية؛ وعلى 
المــثــال، قد تؤثر الكيمياء الأرضــيــة ونوع  سبيل 
الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي فـــي مــســتــويــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون فـــي مــنــطــقــة بــعــيــنــهــا. ومــــع ذلـــــك، فــإن 
مراقبة مستويات ثاني أكسيد الكربون المحلية 
والإقــلــيــمــيــة بــاســتــمــرار عــمــلــيــة بــاهــظــة التكلفة 

بالنسبة لأي فريق بحثي بمفرده.
وركّز فريق «كاوست» على مناطق الشعاب 
الــذي  لــدراســة إطـــار العمل  المرجانية كموضوع 
وضعوه، لأن استجابات المرجان للتغيّر العالمي 
تلت بحثاً وتمت دراستها على نطاق واسع 

ُ
قد ق

في السنوات الأخيرة. ويقول جيرالدي: «يُنظر 
إلى الشعاب المرجانية كعلامة تُنبئ بالأثر الذي 
يخلّفه الاحترار وتحمّض المحيطات على أشكال 

الحياة البحرية الأخرى».
واســتــعــان الــفــريــق بــالــبــيــانــات الــتــي انــطــوت 
عليها تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغيّر المناخ، إلى جانب المعلومات التفصيلية 
التي جمعتها دراسات تناولت الشعاب المرجانية 
حول العالم. ومن شأن مجموعات البيانات، التي 
ض عنها تلك الجهود، أن تُتيح للباحثين 

ّ
تتمخ

ة بشأن مستويات ثاني 
ّ
عات أكثر دق

ّ
اختيار توق

الــكــربــون فــي المــنــاطــق المــحــددة المشمولة  أكسيد 
بــدراســتــهــم فـــي أي فـــتـــرة زمــنــيــة خــــلال الأعـــــوام 
ص الفريق أيضاً مواطن الشكّ 

َّ
المائة المقبلة. ولخ

الحالية بشأن مــســارات انبعاثات ثاني أكسيد 
الــكــربــون، وســلّــط الــضــوء عــلــى الــتــحــدّيــات التي 
تعوق مسيرة التنبؤ بحساسية نظم إيكولوجية 
وكائنات مختلفة للاحترار ولــزيــادة مستويات 

الحموضة في المحيطات.
ــر إطــار عملهم - إذا 

ّ
ع الفريق أن يــوف

ّ
ويتوق

مــا اســتــخــدِم عــلــى نــطــاق واســـع - أســاســاً متيناً 
سيساعد الباحثين على تعزيز رصانة الدراسات 
المتنامية التي تتناول البيئات البحرية المختلفة، 

وقابليتها للتكرار.
الــقــوّة التي  قــائــلاً: «نقطة  ويعلّق جيرالدي 
تُــمــيّــز إطـــار عملنا هــي بــســاطــتــه، لكنها موطن 
قصور أيضاً بالنظر إلى تغيّر درجــات الحرارة 
ومستويات ثاني أكسيد الكربون بتغيّر الأماكن 
والأزمـــــنـــــة. لــكــن فـــي الــــظــــروف المُـــثـــلـــى، ســتــكــون 
بحوزة الباحثين المصادر اللازمة لتحديد سمات 
التقلّبات المحلية في ضــوء هــذه المتغيّرات، كي 
ــى لــلــتــجــارب مُـــحـــاكـــاة الـــظـــروف المــحــلــيــة. 

ّ
يــتــســن

لــلــدراســات الجديدة  المــطــاف، يمكن  وفــي نهاية 
زيــــادة مــخــزون قــواعــد الــبــيــانــات ورفـــع مستوى 
ــعــات». ويشير الــفــريــق أيــضــاً إلــى أن إطــار 

ّ
الــتــوق

ق عملياً على دراسات النظم البيئية  عمله قد يُطبَّ
ظم المياه العذبة.

ُ
البرّية ون

نبئ بالأثر الذي يخلفه الاحترار 
ُ
يُنظر إلى الشعاب المرجانية كعلامة ت

وتحمّض المحيطات على أشكال الحياة البحرية الأخرى

أسطول «يو بي أس» لخدمات البريد الجوي

اكتشاف بيانات وراثية تساعد النباتات على البقاء فترات أطول 

 «إكسير حياة» للمحاصيل الغذائية في ظروف الاحترار

القاهرة: حازم بدر

اكتشف علماء مــن جامعة كاليفورنيا 
الأميركية بيانات وراثية من شأنها أن تساعد 
المحاصيل الغذائية مثل الطماطم والأرز على 
البقاء على قيد الحياة لفترات أطــول وأكثر 
كثافة، في ظل ظــروف الجفاف على كوكبنا 

الذي يزداد احتراراً.
وعلى مــدار العقد المــاضــي، سعى فريق 
الــبــحــث إلــــى إنـــشـــاء أطــلــس جــزيــئــي لــجــذور 
المــحــاصــيــل، وهــــي الـــجـــزء مـــن الــنــبــات الـــذي 
الـــجـــفـــاف والـــتـــهـــديـــدات  آثــــــار  يــكــتــشــف أولاً 
البيئية الأخــــرى، واكــتــشــفــوا الجينات التي 
يمكن للعلماء استخدامها لحماية النباتات 
من هذه الضغوط. وحقق بحثهم، الذي نشر 
فــي ١٨ مــايــو (أيــــار) المــاضــي بــالــعــدد الأخير 
مـــن دوريــــــة «ســــيــــل»، درجـــــة عــالــيــة مـــن فهم 
وظائف الجذر لأنه يجمع البيانات الجينية 
مــــن خــــلايــــا مــخــتــلــفــة مــــن جـــــــذور الــطــمــاطــم 
المزروعة في الداخل والخارج. تقول نيليما 
سينها، أستاذة بيولوجيا النبات بجامعة 
كاليفورنيا فــي ديــفــيــس، والمــؤلــفــة المشاركة 
بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للجامعة: «كثيرًا ما يقوم الباحثون بإجراء 
تجارب مختبرية، لكن البيانات في الدراسة 
تنظر في عينات ميدانية، وأسفرت البيانات 
عـــن مــعــلــومــات حــــول الــجــيــنــات الـــتـــي تخبر 

النبات بعمل ثلاثة أشياء رئيسية».

وأول الأشياء التي أشارت إليها الدراسة 
هي (الزيلم)، وهو عبارة عن أوعية مجوفة 
تشبه الأنابيب تنقل الماء والمواد الغذائية من 
الــجــذور وصـــولاً إلــى الــبــراعــم، وبـــدون النقل 
في نسيج الخشب، لا يمكن للنبات أن يصنع 

طعامه من خلال عملية التمثيل الضوئي.
يقول المؤلف الرئيسي للدراسة سيوبهان 
بــرادي، أستاذ بيولوجيا النبات في جامعة 
كاليفورنيا في ديفيس، إن «الزيلم مهم جدًا 
لــدعــم الــنــبــاتــات ضـــد الــجــفــاف وكـــذلـــك المــلــح 

والضغوط الأخرى».
فــــي المــــقــــابــــل، ومــــــن دون نـــقـــل المــــعــــادن 
الــنــبــاتــيــة فــي نسيج الــخــشــب، ســيــكــون لــدى 
الــبــشــر والـــحـــيـــوانـــات الأخــــــرى عــــدد أقــــل من 
الفيتامينات والمغذيات الضرورية لبقائنا 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، وبـــالإضـــافـــة إلــــى بعض 
العوامل اللاعبة النموذجية المطلوبة لتشكيل 
نــســيــج الـــخـــشـــب، تــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى جــيــنــات 
جديدة ومدهشة. وكانت المجموعة الرئيسية 
الــثــانــيــة مـــن الــجــيــنــات هـــي تــلــك الــتــي تــوجــه 

الطبقة الخارجية من الجذر لإنتاج اللجنين 
والسوبرين. والسوبرين هو المادة الرئيسية 
في الفلين ويحيط بالخلايا النباتية في طبقة 
أثــنــاء الجفاف.  المـــاء  سميكة، حيث يحتجز 
والمحاصيل مثل الطماطم والأرز لها سوبرين 
في الجذور، وتحتوي ثمار التفاح على مادة 
سوبرين تحيط بخلاياها الخارجية، وفي أي 
مكان يمنع السوبرين النبات من فقدان الماء، 
ــا بــعــزل الــخــلايــا للماء 

ً
ويــقــوم اللجنين أيــض

ويوفر الدعم الميكانيكي.
تقول المؤلفة المشاركة في الدراسة جوليا 
بيلي سيريس: «السوبرين واللجنين شكلان 
الــجــفــاف، والآن بعد  طبيعيان للحماية مــن 
أن تـــم تــحــديــد الــجــيــنــات الـــتـــي تــشــفــر لهما 
فــي هـــذه الطبقة المــحــددة جـــدًا مــن الــخــلايــا، 
المــركــبــات». وتضيف «أنــا  يمكن تعزيز هــذه 
متحمسة لأننا تعلمنا الكثير عن الجينات 
الـــتـــي تــنــظــم طــبــقــة حـــاجـــز الــــرطــــوبــــة هــــذه، 
وهـــو أمـــر مــهــم للغاية لــلــقــدرة عــلــى تحسين 
ا 

ً
الــجــفــاف للمحاصيل». وتــبــين أيض تحمل 

أن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة وهـــي الــجــيــنــات الــتــي 
تكود خلايا جذر النبات بالنسيج الإنشائي 
متشابهة بشكل ملحوظ بين الطماطم والأرز 
والأرابـــيـــدوبـــســـيـــس، وهــــو نـــبـــات نــمــوذجــي 
يشبه الأعشاب الضارة. والنسيج الإنشائي 
هو الطرف المتنامي لكل جــذر، وهــو مصدر 
جميع الخلايا التي يتكون منها الجذر. تقول 
بيلي سيريس: «إنها المنطقة التي ستصنع 
بقية الجذر، وستكون بمثابة مكان مناسب 
لــلــخــلايــا الــجــذعــيــة، وهـــي تــمــلــي خصائص 
الجذور نفسها، مثل حجمها، ومعرفة ذلك 
يمكن أن يــســاعــدنــا فــي تــطــويــر أنــظــمــة جــذر 
أفـــضـــل». ويـــوضـــح بـــــرادي أنـــه عــنــدمــا يهتم 
المزارعون بمحصول معين، فإنهم يختارون 
نباتات لها ميزات يمكنهم رؤيتها، مثل فواكه 
أكــبــر وأكـــثـــر جــاذبــيــة، يــصــعــب عــلــى المــربــين 
اختيار نباتات ذات خصائص تحت الأرض 

لا يمكنهم رؤيتها.
يقول «النصف المخفي من النبات، تحت 
لــلــمــربــين للنظر  بــالــغ الأهــمــيــة  أمـــر  الأرض، 
فيما إذا كانوا يريدون زراعــة نبات بنجاح، 
وســتــســاعــدنــا الـــقـــدرة عــلــى تــعــديــل النسيج 
الإنــــشــــائــــي لــــجــــذور الــــنــــبــــات عـــلـــى هــنــدســة 

المحاصيل بخصائص مرغوبة أكثر».
ورغــــــم أن هـــــذه الـــــدراســـــة حــلــلــت ثــلاثــة 
نباتات فقط، إلا أن الفريق يعتقد أنه يمكن 
تــطــبــيــق الــنــتــائــج عــلــى نــطــاق أوســـــع. تــقــول 
سيريس: «الطماطم والأرز يفصلهما أكثر من 
١٢٥ مليون سنة من التطور، ومع ذلك ما زلنا 
نرى أوجه تشابه بين الجينات التي تتحكم 
في الخصائص الرئيسية، ومــن المحتمل أن 
تكون أوجه التشابه هذه صحيحة بالنسبة 

ا».
ً

للمحاصيل الأخرى أيض
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ســعــى كــثــيــر مـــن الــبــاحــثــين والمـــؤرخـــين إلـــى تــقــصــي انـــبـــلاج عهد 
وسائل الإعلام الجماهيرية، ورغم وجود قدر من التضارب في تعيين 
نقطة بداية هذا العهد، فإن الاتفاق بدا واضحاً على أن ذلك حدث في 
القرن السابع عشر الميلادي، حين ظهرت الصحف المطبوعة في أوروبا 

وانتظمت في الصدور.
ومع سطوع عهد الإعلام الجماهيري وتأسيس مقوّماته كصناعة 
ذات مقومات اســتــدامــة وتأثير وتــطــور، نشأ مفهوم جمهور وسائل 
الإعــلام، وهو المفهوم الذي ظل مغرياً لآلاف الدراسات والمُسوح، التي 

استهدفت سبر أبعاده ورصد أطواره وتعيين سماته.
لا يمكن بالطبع، في هذه المساحة المحدودة استعراض أهم ركائز 
المقاربات البحثية التي استهدفت مفهوم جمهور وسائل الإعلام. لكن 
يمكن على الأقــل أن نشير فــي هــذا الــصــدد إلــى أن الجمهور، كمفهوم 
وعنصر من عناصر عملية الاتصال والإعلام، ظل يتمتع بأهمية مركزية 
وأولوية متقدمة في تلك المقاربات، لكونه هدف الاتصال الأول، ووجهة 
التأثير المرجوة، ومقياس النجاح والنفاذ، ومؤشر العوائد والأرباح، 
التي ظلت تلعب دوراً مؤثراً في رفد صناعة الإعلام بمقومات الاستمرار 

والازدهار.
واتـــصـــالاً بــهــذا الاهــتــمــام الــــذي حــظــي بــه مــفــهــوم الــجــمــهــور، راح 
الباحثون والمُنظرون وأرباب الصناعة يخصّصون جهداً وافراً لدراسة 
ي 

ّ
احتياجات الجمهور وأساليب تعرضه للمادة الإعلامية وأحوال التلق

الــتــي تــســود فــي أوســاطــه، لمحاولة تلبية اهتماماته والــحــصــول على 
رضـــاه عــن المـــادة المــقــدمــة، بــاعــتــبــاره هــدف التنافس الأهـــم بــين صُناع 

الإعلام ومؤسساته.
ونشأت في هذا الصدد مقولات مؤسسة؛ بعضها يعكس رصانة 
علمية عــن ضــــرورة مـــراعـــاة أولـــويـــات الــجــمــهــور، الــتــي هــي مــزيــج من 
رغباته واحتياجاته حين توضع في حالة تــوازن مع رسالة المؤسسة 
الإعلامية، وتخصّصها، ونمط أدائها، ونطاق خدمتها المفترض، أما 
بعضها الآخر، فقد اتخذ سمتاً براغماتياً، جرى التعبير عنه في عبارة 
«الجمهور عايز كده»، وهو السمت الذي انعكس في أداء إعلامي وُصف 

بأنه «شعبي» أو «شعبوي» أو «صحافة صفراء».
وفــي كل الأحـــوال، فــإن دور الجمهور في صياغة أداء المنظومات 
الإعلامية المختلفة ظل يتمتع بتلك المركزية والأهمية، لكن ذلك لم ينل 
أبداً من قدرة مؤسسات الإعلام الجماهيري على الاحتفاظ بالسيطرة 
عــلــى خــطــهــا الـــتـــحـــريـــري، واتــــقــــاء خـــطـــوط حـــمـــراء مــتــنــوعــة، وتــلــبــيــة 
استحقاقات تراها وجيهة، والإبقاء على مسافة واضحة - تتسع حيناً 
وتضيق حيناً - بين ما تنتجه تلك المؤسسات وبين ما تريد القطاعات 

الغالبة من الجمهور أن تحصل عليه.
ظلت هــذه المعادلة تحكم أداء وسائل الإعــلام الجماهيرية، وظل 
الجمهور متقبلاً لها. وفي سياق المنافسة المفتوحة والتعددية الإعلامية، 
سمحت له بالتنقل بين المتنافسين لتلبية حاجاته ورغباته وأولوياته، 
لكن الأمر لم يحل أبداً دون قدرة بعض تلك الوسائل على تسييد معايير 
واحترام قواعد في إنتاج المادة الإعلامية وعرضها، وهي القدرة التي 
ظلت أيضاً مناط تفرد بعض تلك المؤسسات وسبباً لبقائها ونجاحها.
المعادلة هذه تتغير الآن، بل هي في طريقها للاندثار. فمع انبلاج 
عهد «السوشيال ميديا» وسيادة مفهوم «الديجيتال» وانصراف القدر 
الأكبر من طاقة التعرض إلى الوافد الجديد، تغيّر مفهوم الجمهور إلى 
«صانع المحتوى»، وصــولاً إلى  مفهوم «المستخدم»، ثم «المتفاعل»، فـ
اجتراحه مكانة فريدة لا تبقيه كطرف مهم وأصيل في المعادلة فقط، 

لكنها تضعه في موضع القيادة.
بــات الجمهور قائداً مهيمناً في العملية الإعلامية وفــق المعادلة 
الراهنة. وبسبب تعاظم دوره وتأثيره، راحت المنظومة الإعلامية تنتقل 
من مفهوم «خدمته» إلى مفهوم «توسله». وبدلاً من تقصي أولوياته 
لتلبيتها وفــق رســالــة المؤسسة ومعاييرها المعتمدة، بــرزت أساليب 
لتحري رغباته والإمعان في تكريسها كهدف يجبّ ما عداه من أهداف.
بــالمــادة الإعلامية،  ومــن ذلــك أن أساليب قياس اهتمام الجمهور 
وطرق تعرضه لها، ومدد بقائه في مطالعتها، وأسباب الحفاظ على 
ولائه، وعناوين «ترينداته»، ومسارات «هاشتاغاته»، وأساليب بحثه 
في الشبكة العنكبوتية، كلها باتت جزءاً من مقدرات الوفاء بمتطلبات 

الإنتاج الإعلامي والذيوع والانتشار وتحقيق الاستدامة والأرباح.
وأضحت عمليات التدريب التي تستهدف الصحافيين الناشطين 
على الشبكات المهيمنة تتضمّن بالضرورة مساقات عن مقومات الإنتاج 
التي تلبي الاشتراطات الجديدة؛ ومنها على سبيل المثال؛ العناوين 
الغامضة والمبتورة، والصور الحادة، والبدايات الجاذبة على حساب 
الدقة، والسياقات المبتورة التي تتفادى إطالة التعرض، لخدمة رغبات 
بــالــعــروض والــوســائــط،  أنــه مــلــول، ومتخم  الــقــيــاســات  جمهور تُظهر 

وعازف عن المعالجة العميقة.
ومع تكرّس هذه المقومات الجديدة ستحوّل «السوشيال ميديا» 
ق»،  الــجــمــهــور إلـــى «رئــيــس تــحــريــر»، والــصــحــافــي إلـــى مــجــرّد «مُـــســـوِّ
الــجــزء الأكــبــر مــن جهده لتتبع رغــبــات الجمهور والامتثال  يخصّص 

فقط لها، وهو أمر ستكون له عواقب وخيمة.

د. ياسر عبد العزيز

السيد الجمهور القائد

 «فيسبوك» الإخبارية... بين منافسة الصحافة وتدعيمها

أثار إعلان شركة «فيسبوك» 
عزمها إطلاق نشرة إخبارية نهاية 
يونيو (حزيران) الجاري، مخاوف 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الــصــحــافــة 
والإعــــــــــلام، مــــن أن تـــؤثـــر المــنــصــة 
الـــجـــديـــدة عــلــى مــســتــقــبــل المـــواقـــع 
وبينما  الصحافية.  الإلكترونية 
أكــدت «فيسبوك» أن «هدفها دعم 
الــصــحــافــيــين ومــنــتــجــي المــحــتــوى 
المستقلين»، رأى خبراء إعلاميون 
أن هـــنـــاك مـــخـــاطـــر تــتــلــخــص فــي 
صعوبة المنافسة مع شريك قوي 
مثل «فيسبوك»، وأن هذه المنافسة 

لن تكون عادلة.
وفــقــاً لمـــا أعــلــنــتــه «فــيــســبــوك» 
فـــإن «المــنــصــة الــجــديــدة ستضمن 
إصــــــــدارات مــجــانــيــة، وإصـــــــدارات 
باشتراكات. وستركز في البداية 
عـــلـــى أخــــبــــار الــــريــــاضــــة والــبــيــئــة 
والمـــوضـــة، ومـــن المــنــتــظــر أن يــبــدأ 
تــطــبــيــقــهــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة». وأوضـــــــــــح كـــامـــبـــل 
بـــــراون، نــائــب رئــيــس «فــيــســبــوك» 
للشراكات الإخبارية العالمية، في 
بيان صحافي للإعلان عن المنصة، 
المـــاضـــي، أن  خــــلال مــــارس (آذار) 
«فيسبوك تريد أن تعمل على دعم 
الــصــحــافــيــين ومــنــتــجــي المــحــتــوى 
المستقلين، لتسهيل عملهم، ولذا 

ســنــطــلــق فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
منصة جديدة لتقوية الصحافيين 
المـــســـتـــقـــلـــين ومــــســــاعــــدتــــهــــم عــلــى 
الوصول للجماهير، وتنمية هذا 
الـــجـــمـــهـــور، وســـنـــبـــدأ الـــعـــمـــل مــن 
خلال شراكات مع عدد محدود من 

الصحافيين المستقلين».
ثــانــيــة، لتنفيذ  ومــــن نــاحــيــة 
المشروع عرضت «فيسبوك» على 
الــصــحــافــيــين عـــقـــوداً لمــــدة عــامــين 
لإنتاج محتوى للمنصة الجديدة، 
مع إمكانية إنهاء العقد بعد عام 
«التزامه  واحد»، وذلك لإقناعهم بـ
بــالمــشــروع»، إلا أن مراقبين يــرون 
أن «بنود التعاقد مع الصحافيين 
المستقلين لم تنشر، وهو ما يجعل 

الاتفاق غير واضح».
الـــكـــعـــلـــي،  الـــــدكـــــتـــــورة أروى 
المـــــدربـــــة والــــبــــاحــــثــــة والأســـــتـــــاذة 
بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار 
فــــي تــــونــــس، تـــــرى أن «فــيــســبــوك 
اعتاد أن يطلق عدداً من المبادرات، 
الـــــتـــــي تـــثـــيـــر الــــــتــــــســــــاؤلات حــــول 
الثقة  شكلها ومضمونها، ومدى 
فـــيـــهـــا، وهــــــل يـــمـــكـــن أن تــتــحــول 
إلـــــى مــــشــــروع إعــــلامــــي ضـــخـــم؟». 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  وأردفــــــت لــــ
«هذه التساؤلات لا يمكن الإجابة 
عــلــيــهــا؛ إلا بــعــد الـــتـــجـــربـــة، ومــن 
خــــــلال المـــســـتـــخـــدمـــين أنـــفـــســـهـــم». 
وتابعت أن «فكرة تعاقد فيسبوك 

مع صحافيين ومنتجي محتوى 
تــطــرح تــحــديــات عــلــى الــعــديــد من 
، أنه 

ً
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يصعب على أي وسيلة إعلامية 
منافسة عملاق بحجم فيسبوك. 
وهــذا يعني ببساطة أن فيسبوك 
ستحتكر ما نعلمه... ومن السهل 
أن نستنتج، أن هــذه التجربة إذا 
نجحت، يمكن أن تهدد التعددية، 
ناهيك عــن الترسانة التسويقية 

التي تمتلكها».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال ديــــمــــون 
كيسو، الأســتــاذ بكلية الصحافة 
فــي جامعة مــيــســوري الأميركية، 
«الــشــرق الأوســــط» إنـــه «لا يعلم  لـــ
تــفــاصــيــل الـــعـــقـــود الـــتـــي يــقــدمــهــا 
الــذي  فيسبوك للصحافيين، ومــا 
بــالــعــمــل مــــدة ١٢ أو ٢٤  يــلــزمــهــم 
شهراً، لكن يبدو أن هــذا المشروع 
رد فعل على الارتفاع - على الأقل 
«ميديوم»  في الولايات المتحدة – لـ
 Substack «و«سبستاك Medium
كـــــمـــــنـــــصـــــات تــــــــوزيــــــــع وتـــــمـــــويـــــل 
للمبدعين المستقلين، إضافة إلى 
اقـــتـــحـــام تــويــتــر لـــهـــذا المـــجـــال مع 
نــشــرة «ريــفــيــو». لــكــن الـــفـــارق هو 
أنـــه يمكنني الانــضــمــام إلـــى هــذه 
فــــي أي  المـــنـــصـــات أو مـــغـــادرتـــهـــا 
التزامات». وأضاف  وقت دون أي 
أن «تــوفــيــر بــرنــامــج تــدريــبــي في 
المبادرة قد يكون له بعض التأثير 

في شروط التعاقد؛ لكنني أعتقد 
أنــه مــن الصعب الالــتــزام لمــدة عام 

دون ضمانات قوية».
عـــــــودة إلـــــى الـــكـــعـــلـــي، فــإنــهــا 
أنــه «عندما ظهر فيسبوك  تشرح 
وغـــــيـــــره مـــــن وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، كــــان المــســتــخــدمــون 
هم من يصنعون المحتوى، ولكن 
تدريجياً، من خلال فقاعات الفلترة 
والــخــوارزمــيــات أصــبــح فيسبوك 
يــتــحــكــم فــــي المــــحــــتــــوى»، مــشــيــرة 
إلى أن «خوارزميات فيسبوك هي 
التي تصنع أجندتنا وحتى أجندة 
وســائــل الإعـــلام. وإذا أضفنا إلى 
ذلــــك أن فــيــســبــوك ســيــتــحــول إلــى 
منتج أيضاً للأخبار، وسيوظف 
خــوارزمــيــاتــه لــلــتــرويــج لــهــا، وقــد 
تــنــدرج فــي المستقبل فــي سياسة 
فــــيــــســــبــــوك لمــــكــــافــــحــــة الـــتـــضـــلـــيـــل 
والمغالطة - ومع صعوبة منافسته 
فــيــســبــوك  فــــــإن مـــعـــنـــى ذلــــــك أن   -
سيتحكم في النهاية فيما نعرفه».

كيسو، فــي المــقــابــل، يــرى أنه 
«كما هو الحال في جميع جهود 
فيسبوك المتعلقة بالأخبار، فإنه 
أحـــيـــانـــاً مــــا تــــكــــون هــــنــــاك بــعــض 
الـــفـــوائـــد لــلــصــحــافــة، وقـــــد كــانــت 
الاستثمارات التي قام بها كل من 
فــيــســبــوك وغـــوغـــل مــفــيــدة لــغــرف 
الأخــــــبــــــار الـــصـــغـــيـــرة والمـــحـــلـــيـــة، 
 إبــــان جــائــحــة كــوفــيــد– 

ً
وبــخــاصــة

١٩». واســتــطــرد موضحاً «بشكل 
عــــــــام، هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة فـــــي حــجــم 
الانــتــشــار عندما تتضافر جهود 
الصحافة الصغيرة والمحلية مع 
مــنــصــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــيــرة. 
فمعظم غرف الأخبار، وبضمنها 
المبدعون المستقلون، لا يستفيدون 
من حجم الانتشار، لا سيما النطاق 
الذي تقدمه شركات التكنولوجيا 
الـــعـــمـــلاقـــة، الـــــذي عـــــادة مـــا يــكــون 
مــحــلــيــاً وعـــالمـــيـــاً». وأشـــــار إلـــى أن 
«كــــثــــرة مــــن مـــشـــاريـــع الــصــحــافــة 
الناشئة عادة ما تستهدف حدوداً 
جــــغــــرافــــيــــة مـــعـــيـــنـــة، ومــــواضــــيــــع 
متخصصة. وهو ما يتطلب العمل 
على تعزيز الاندماج في المجتمع 
بمعدل نمو بطيء ومركز، بعكس 
النماذج الإعلانية الربحية التي 

تعمد إلى النمو السريع».
أيــــضــــاً، بـــحـــســـب مــــا أعــلــنــتــه 
شــركــة «فــيــســبــوك»، فـــإن «المنصة 
الجديدة توفر عدداً من سبل الدعم 
المحتوى  ومنتجي  للصحافيين 
المستقلين، من بينها، أدوات نشر 
ذاتية مجانية وخيارات لتصميم 
مواقع ونشرات إخبارية بريدية، 
مع إمكانية عمل مجموعات على 
مــوقــع فــيــســبــوك، والانــــدمــــاج مع 
الصفحات على فيسبوك لتسهيل 
نــشــر مـــــواد الـــوســـائـــط المــتــعــددة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى وســـــائـــــل لــتــســهــيــل 

وصـــول الــجــمــهــور لــهــذا المحتوى 
وتسويقه على الإنترنت، ووسائل 
للحصول على عائدات مالية، مع 
المــحــتــوى  لــتــقــيــيــم  مـــؤشـــرات أداء 

ومدى تفاعل الجمهور معه».
وعــــــن هــــــذا الــــجــــانــــب، تـــقـــول 
الكعلي إن «المبادرة إلى الآن تشمل 
مــواضــيــع مــعــيــنــة مــثــل الــريــاضــة 
والبيئة، وتستثني السياسة. إلا 
أن لا شــيء يمنع فيسبوك، حال 
نجاحها، من الاهتمام بمواضيع 
أخـــــــرى مــــن بــيــنــهــا الـــســـيـــاســـة... 
وبالتالي، يجب أن نتابع وننتظر، 
فــــهــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــــبــــــادرات 
الـــشـــبـــيـــهـــة الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا مـــوقـــع 
فيسبوك ولم يواصل فيها. ثم إن 
تطوير هذه الفكرة سيتطلب وقتاً، 
وربــمــا لــن تــكــون شــركــة فيسبوك 
قادرة على منافسة وسائل الإعلام 

في البداية...».
وتـــــؤكـــــد الـــكـــعـــلـــي أيــــضــــاً أن 
«المــنــافــســة المجحفة وظــهــور هذه 
الشركات، أثرا بالفعل في ديمومة 
المــــــؤســــــســــــات الإعــــــلامــــــيــــــة حـــــول 
الــعــالــم. وغالبية وســائــل الإعــلام 
لا تــمــتــلــك مــنــصــة تــرويــجــيــة مثل 
فــيــســبــوك، بــل بــالــعــكــس، هــاجــرت 
وســــائــــل الإعــــــــلام نـــحـــو مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، وأصبحت 
تــــنــــتــــج مـــــحـــــتـــــوى خــــــاصــــــاً بـــهـــا 
عليها». وهنا تتساءل الخبيرة 

والباحثة التونسية «هل ستقدم 
خــــــوارزمــــــيــــــات مـــــوقـــــع فـــيـــســـبـــوك 
مـــســـتـــوى الــــنــــشــــرة عـــلـــى حــســاب 
محتوى وسائل الإعــلام الأخرى؟ 
وهل سيمطرنا بإعلانات خاصة 
بالترويج للنشرة ليل نهار؟ وهل 
سيطور الفكرة إلى مناطق أخرى 
من العالم؟... كل هذه التساؤلات 
تــجــعــلــنــا فــــي حـــاجـــة مـــاســـة إلـــى 
مقاربة أخلاقية وتعديلية لمختلف 

هذه الاستخدامات».
للبروفسور  بالنسبة  ولــكــن 
كـــيـــســـو فــــــإن «الـــخـــطـــر الــحــقــيــقــي 
الـــنـــاشـــريـــن يتمثل  يـــواجـــه  الـــــذي 
فــي مــواصــلــة الاســتــثــمــار بــزيــادة 
الــــجــــمــــاهــــيــــر عـــــلـــــى مـــــنـــــصـــــات لا 
يمتلكونها أو يتحكمون فيها». 
يــــــقــــــول إن «الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن  وهـــــــــو 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــنــتــهــا مــنــصــات 
الــرقــمــيــة صممت  الــتــكــنــولــوجــيــا 
بحسن نية للتفاعل مع الصحافة 
المــحــلــيــة ودعــــمــــهــــا؛ لـــكـــن انـــعـــدام 
التوافق في الحجم والرسالة مع 
الصحافة المحلية، يمثل مخاطرة 

كبيرة للناشرين».
ويـــتـــابـــع كــيــســو فـــبـــقـــول أنـــه 
«مــن السهل أن تصبح الصحافة 
تــعــتــمــد عــلــى هــــذه المـــنـــصـــات إمــا 
مالياً أو للوصول إلى الجماهير، 
ومــــن ثـــم تــعــانــي عــنــدمــا ينضب 
الــتــمــويــل، أو تتغير شــروط  هـــذا 

المــشــاركــة مــن جــانــب واحــــد. ومــن 
ثم، ففي كل حالة، يمكن أن تكون 
هناك أسباب وجيهة للصحافيين 
لــلــدخــول فــي شــراكــة مــع شــركــات 
الــعــمــلاقــة فــي مثل  التكنولوجيا 
هـــــذه المــــــبــــــادرات، ولـــكـــن يــتــوجــب 
عليهم الحذر، وأن يقيموا المخاطر 

والفوائد بعناية».
هـــذا، وفـــي حــين تــقــول شركة 
«فــيــســبــوك» إنــهــا مــنــذ عـــام ٢٠١٨ 
استثمرت ٦٠٠ مليون دولار لدعم 
الصحافة، وتعتزم استثمار مليار 
دولار في الأخبار خلال السنوات 
الــثــلاث المقبلة، مــع استمرار دعم 
الـــنـــاشـــريـــن مــــن خـــــلال «مـــشـــروع 
فــيــســبــوك لـــلـــصـــحـــافـــة» وغــيــرهــا 
مـــن المـــــبـــــادرات. تــشــيــر الـــدكـــتـــورة 
الكعلي إلى أن «وسائل التواصل 
الاجتماعي أولاً، وجائحة كوفيد 
أثـــرتـــا بــشــكــل سلبي  - ١٩ ثــانــيــاً، 
عــلــى صــنــاعــة الــنــشــر ومــبــيــعــات 
الصحف حــول العالم. والمنافسة 
الــحــال لن  مــع فيسبوك، بطبيعة 
تكون عادلة. وإذا تطور المشروع 
ســيــكــون بــمــثــابــة حـــوت يتنافس 
مــع أســمــاك صغيرة، وهــذا مــع أن 
هناك من سيظل يفضل الأسماك 
الصغيرة. وبالفعل، ثمة فئة من 
المستخدمين لا يثقون بفيسبوك، 
المـــســـتـــخـــدمـــين  إلــــــــى أن  إضــــــافــــــة 

يتغيرون باستمرار».

بعد غزو العراق
 عام ٢٠٠٣. حصل 
تغيّر في كل شيء 

في البلاد بما في ذلك 
الصحافة الورقية

«عيدها» مع تأهبها للاحتفال بـ

الصحافة الورقية في العراق... ماضٍ مُختلف عليه ومستقبل مجهول
بغداد: «الشرق الأوسط»

القاهرة: فتحية الدخاخني

الدكتور طه جزاعصحيفة «التآخي»

صحيفة «طريق الشعب»

يــــــحــــــرص الــــصــــحــــافــــيــــون 
الــعــراقــيــون عــلــى الاحــتــفــال كل 
«عيد الصحافة العراقية»،  عام بـ
الـــذي يــصــادف الــخــامــس عشر 
مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ذكــــرى 
إصـــــــدار أول صــحــيــفــة ورقـــيـــة 
وراء» عـــلـــى يــد  اســـمـــهـــا «الــــــــــــــــزَّ
الـــــــوالـــــــي الــــعــــثــــمــــانــــي مـــدحـــت 
باشا عــام ١٨٦٩. ورغــم توالي 
الـــعـــصـــور الــــتــــي ازدهـــــــــرت فــي 
بعضها الصحف طبقاً للعهود 
والأنــظــمــة الحاكمة فــي البلاد 
فــإن الاحتفال بهذا «العيد» لا 
يـــــزال يــمــثــل رمـــزيـــة تــحــتــرمــهــا 
الأجيال الصحافية في العراق. 
وهي تضم الآن جيلاً مخضرماً، 
بمعنى أنه عاصر حقبة ما قبل 
٢٠٠٣، وجــيــلاً جــديــداً ولـــد مع 

الإنترنت وتوابعه.
مــــع هـــــذا الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي، 
ــــــــــــــدت أنـــــــــمـــــــــاط صــــحــــافــــيــــة  ول
وإعـــلامـــيـــة جــــديــــدة، تـــراوحـــت 
بين «ميديا» الإعلامين المسموع 
والمـــرئـــي الــتــي زاحـــمـــت نسبياً 
الصحافة الورقية خلال العقود 
المـــاضـــيـــة، ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي (السوشيال ميديا) 
تـــراوحـــت بــين الصحافة  الــتــي 
الإلــكــتــرونــيــة ومـــا بـــات يسمى 
«المـــواطـــن الــصــحــافــي»، وهـــذه 
بــالــطــبــع بـــاتـــت حـــالـــة عـــامـــة لا 
يـــنـــفـــرد بـــهـــا الــــــعــــــراق وحــــــده. 
ولكن، بينما لم تتأثر الصحافة 
الــورقــيــة فــي الــعــراق مــع دخــول 
لــلــعــراق عـــام ١٩٣٦  أول راديــــو 
 .١٩٥٦ عــــــام  تـــلـــفـــزيـــون  وأول 
ويــــومــــذاك كــــان الـــعـــراق الــرائــد 
العربي الأول في كليهما، فإنها 
بـــــدأت تــتــأثــر مــثــل ســـواهـــا من 
الصحف الورقية في كل بلدان 

العالم تقريباً إلا ما ندر.
فـــي الـــعـــراق تـــركـــت أنــظــمــة 
الحكم تأثيراتها المتباينة على 
الــصــحــافــة الــعــراقــيــة، وبــالــذات 
الـــورقـــيـــة مــنــهــا. فـــإبـــان الــعــهــد 
مـــرّت   (١٩٥٨  -  ١٩٢١) المــلــكــي 
الـــصـــحـــافـــة الـــورقـــيـــة بــمــراحــل 
مـــخـــتـــلـــفـــة تـــــرنـــــحـــــت خـــلالـــهـــا 
بـــين الــحــريــة مــــرة والــتــضــيــيــق 
مــــــــرة أخـــــــــرى طـــبـــقـــاً لـــلـــجـــرعـــة 
مـــن الــديــمــقــراطــيــة الــتــي كــانــت 
تـــمـــنـــحـــهـــا الــــســــلــــطــــات آنــــــــذاك. 
ومــــــع ذلــــــــك، كــــــان لـــهـــا دورهــــــا 
الـــفـــعـــال، الــــــذي وصـــــل أحــيــانــاً 
إلــــى إســـقـــاط حـــكـــومـــات. وهـــذا 
جعلها تنتشر بشكل كبير في 
أوســاط الناس، بحيث صارت 
الصحف في عقدي الأربعينات 
والخمسينات تصدر بطبعتين 
صـــبـــاحـــيـــة ومــــســــائــــيــــة، لــيــس 
فـــي بـــغـــداد فــقــط، بـــل حــتــى في 
بــعــض المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة 

والجنوبية من البلاد.
إلا أنـــه بــعــد «ثــــورة يوليو 
الـــصـــحـــافـــة  ١٩٥٨» خـــضـــعـــت 
الورقية لطبيعة أنظمة الحكم 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة، وأصـــــبـــــحـــــت 
عرضة لمتغيرات كثيرة بسبب 
اضــــــــطــــــــراب الأوضـــــــــــــــاع حـــتـــى 
عـــــام ١٩٦٨... عـــنـــدمـــا ســيــطــر 
الـــبـــعـــثـــيـــون عـــلـــى الــــبــــلاد لمـــدة 

٣٥ ســنــة بـــلا انــقــطــاع. وطـــوال 
الــســنــوات الــــ٣٥ مــن حكم حزب 
الــبــعــث ســيــطــرت آيديولوجية 
واحــدة هي آيديولوجية حزب 
الــبــعــث، وانــعــكــســت عــلــى واقــع 
الــصــحــافــة بــشــكــل عــــام ومــنــهــا 
الورقية. وفي حين كانت تبلغ 
مبيعات الصحف مــئــات آلاف 
الـــنـــســـخ فــــــإن أعــــــدادهــــــا كــانــت 
قـــلـــيـــلـــة نـــســـبـــيـــاً. فـــبـــالإضـــافـــة 
إلـــى الــصــحــف الــرســمــيــة وهــي 
«الــــــــثــــــــورة» و«لــــجــــمــــهــــوريــــة»، 
صدرت خلال الثمانينات إبّان 
الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة ـ الإيـــرانـــيـــة 
صـــحـــيـــفـــة عــــســــكــــريــــة يـــومـــيـــة 
هـــــــي «الــــــقــــــادســــــيــــــة» وأخـــــــــرى 
أســـبـــوعـــيـــة هــــي «الــــيــــرمــــوك»، 
ومجلة عسكرية هــي «حــراس 
الــــوطــــن». كـــذلـــك، كـــانـــت هــنــاك 
صـــــحـــــف لـــــلـــــمـــــعـــــارضـــــة الــــتــــي 
تشكلت خــلال حقبة «الجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة» بــــين حـــــزب الــبــعــث 
مــن جهة وكــل مــن الشيوعيين 
والأكراد. الشيوعيون أصدروا 
جـــــــريـــــــدة «طـــــــريـــــــق الــــشــــعــــب» 
ومجلة «الفكر الجديد»، بينما 
أصــــــدر الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني (بزعامة مسعود 
بارزاني وقبله والده مصطفى 
المـــــتـــــوفـــــى عــــام   - الـــــــبـــــــارزانـــــــي 
الـــعـــراق) صحيفة  ١٩٧٧خــــــارج 
«الـــتـــآخـــي»، وأصــــــدر مــنــافــســه 
الاتحاد الوطني الكردستاني 
بزعامة جلال طالباني (توفي 
عــام ٢٠١٧) «الاتــحــاد». وكذلك 
صــدرت صحيفة أهلية واحدة 
هي «الراصد». أما على صعيد 
المجلات فقد كانت هناك مجلة 
«ألـــــــف بـــــــاء» وهــــــي أســبــوعــيــة 
ومــــــجــــــلــــــة «فــــــــــــنــــــــــــون»، وهــــــي 
أســـبـــوعـــيـــة أيــــضــــاً، فـــضـــلاً عــن 
صحافة الأطفال مثل «مجلتي» 

و«المزمار».
الــحــال، بعد غزو  بطبيعة 
العراق عام ٢٠٠٣، حصل تغيّر 
فــــي كــــل شـــــيء فــــي الــــبــــلاد بــمــا 
في ذلــك الصحافة الورقية. إذ 
اختفت صحافة النظام السابق 
تماماً، التي كانت لا تزيد عن ٥ 
صحف تقريباً، وأســـس خلال 
السنتين الأوليين من الاحتلال 
الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق عــــام ٢٠٠٣ 
مئات الصحف اليومية حتى 
باعة بعض الحلويات أصدروا 
هــــــم أيـــــضـــــاً صــــحــــفــــاً يــــومــــيــــة. 
وبينما حصل هــذا «الانفجار 
الإعلامي» بسبب كثرة أحزاب 
المــعــارضــة الــتــي دخــلــت الــعــراق 

نــتــيــجــة  مـــــع الأمــــيــــركــــيــــين، أو 
المـــنـــح الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تقدر في الفترة الأولى بملايين 
الـــــــــــدولارات لمــــن يــــــروم إصـــــدار 
صــحــيــفــة تــقــتــرب مـــن المــشــروع 
الأمــيــركــي تــحــت عــنــوان «نشر 
الديمقراطية». ورغم أن النمو 
الهائل للصحافة الورقية تزامن 
مـــع انــتــشــار مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والـــــصـــــحـــــافـــــة 
الإلــكــتــرونــيــة ووكــــالات الأنــبــاء 
والــــفــــضــــائــــيــــات، فــــــإن الأعـــــــداد 
الـــكـــبـــيـــرة لــلــصــحــف الــــصــــادرة 
خلال السنوات الخمس الأولى 
مـــن الاحـــتـــلال الأمــيــركــي بـــدأت 
تـــتـــراجـــع. وبـــالـــفـــعـــل، احــتــجــب 
معظمها ولـــم يــصــمــد إلا عــدد 
قــلــيــل مــــا زال يـــصـــدر فــــي ظــل 
صــعــوبــات مـــاديـــة نــاجــمــة عن 
شح الموارد الإعلانية التي تكاد 
تكون المصدر الوحيد. والواقع، 
رؤوس  أصــــــــحــــــــاب  جـــــــــــلّ  أن 
الأمــــــوال أو كــبــار الــســيــاســيــين 
الــتــرويــج لمشاريعهم  اخـــتـــاروا 
الـــفـــضـــائـــيـــات أو المـــواقـــع  عـــبـــر 

والوكالات.
الـــيـــوم تـــواصـــل مــجــمــوعــة 
من الصحف الورقية الصدور، 
كلها مــا عـــدا صحيفة واحـــدة 
هــي «الـــزمـــان» - الـــذي يملكها 
مؤسس قناة «الشرقية» سعد 
الــبــزّاز - صــدرت بعد الاحتلال 
الأميركي للعراق. وعلى رأس 
هذه الصحف «الصباح»، وهي 
الصحيفة الرسمية التي تصدر 
عـــن شــبــكــة الإعــــــلام الـــعـــراقـــي، 
و«الــــــــــزوراء» الـــتـــي تـــصـــدر عن 

نقابة الصحافيين العراقيين، 
فـــــضـــــلاً عــــــن صــــحــــف حـــزبـــيـــة 
مـــثـــل «طــــريــــق الـــشـــعـــب» الــتــي 
يـــصـــدرهـــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــعــراقــي وصــحــف أهــلــيــة مثل 
«المشرق» و«الصباح الجديد» 
و«الـــــــــدســـــــــتـــــــــور» و«الـــــبـــــيـــــنـــــة 
الـــــجـــــديـــــدة» و«المــــــــــــدى» و«كـــــل 
الأخبار» و«المواطن» و«المورد».
هنا يمكن التساؤل... هل 
ماتت أو في طريقها إلى الموت 
الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة؟ وهــــل لا 
تـــزال لــدى الصحافة العراقية 
طــمــوح فــي توسيع إمكانيات 
الانــتــشــار... أم أن الآمــال بدأت 
تــــتــــضــــاءل مــــع اتــــســــاع نــطــاق 
القراءة عبر المواقع الإلكترونية 
حــتــى لــلــصــحــف الـــتـــي لا تـــزال 

لديها طبعة ورقية؟
الــدكــتــور طـــه جـــــزاع، وهــو 
إعــلامــي مــعــروف وكـــان تــرأس 
تــــحــــريــــر عــــــــدد مــــــن الـــصـــحـــف 
والمـــــجـــــلات، فـــضـــلاً عــــن كــونــه 
أســـــتـــــاذ فـــلـــســـفـــة فـــــي جـــامـــعـــة 
بــــــــــغــــــــــداد، يـــــجـــــيـــــب «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـط»، فيقول إنــه «رغــم أن 
الــحــاضــر تشير إلى  معطيات 
ســـيـــادة المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة 
الخبرية، وعكوف ملايين القراء 
عن متابعة الصحف الورقية، 
وكذلك موت الخبر على أيدي 
الـــــوكـــــالات الـــخـــبـــريـــة، ومــعــهــا 
القنوات الفضائية التي تنقل 
الأحـــــداث مــبــاشــرة، وتتقصى 
الأخبار وتتابع الأحــداث أمام 
أنظار ومسامع المشاهدين في 
كل بقاع العالم... غير أن ذلك 

كــلــه لا يــعــنــي مـــوت الصحافة 
انـــســـحـــابـــهـــا  الــــــورقــــــيــــــة، ولا 
الــنــهــائــي عـــن مــســرح الــحــيــاة، 
ولــــو إلــــى حـــين لـــم يــحــن أوانــــه 

بعد».
ثـــــــم يـــــتـــــابـــــع: «قـــــــــد تــــبــــدو 
القضية عاطفية نــوعــاً مــا. إذ 
من الصعوبة بمكان أن يتصور 
الــذي أمضى عمره  الصحافي 
بــــين هــــديــــر المـــطـــابـــع ورائــــحــــة 
الحبر وسخونة الورق، حلول 
اليوم الذي تشرق فيه الشمس 
عــلــى الأرض مــن دون صحف 
ورقــيــة. ومـــن الــصــعــوبــة أيضاً 
أن يغير قارئ الصحف الورقية 
عــــاداتــــه الــقــرائــيــة الــصــبــاحــيــة 
حـــتـــى فــــي ظــــل تـــوفـــرهـــا عــلــى 
المواقع الإلكترونية. هذا الأمر 
قد لا يكون مستساغاً للأجيال 
الـــــجـــــديـــــدة مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
والــــــــــــــقــــــــــــــراء عـــــــلـــــــى الـــــــــســـــــــواء 
الــــذيــــن اســـتـــغـــنـــوا عــــن الــــــورق 
واســــتــــعــــاضــــوا عـــنـــه بــشــاشــة 
الكومبيوتر أو الهاتف الذكي... 
لبون فيها صفحات الصحف 

َّ
يُق

والمــجــلات بيسر وســهــولــة مع 
تحديثاتها المستمرة للأخبار 
الـــتـــي لا تـــتـــوقـــف، نـــاهـــيـــك مــن 
أخبار الفضائيات والمحطات 
الإخـــبـــاريـــة الـــتـــي لا يــمــكــن أن 
يختبئ فيها الخبر مهما كان 

سرياً حتى مطلع الصباح».
ويــضــيــف الـــدكـــتـــور جـــزاع 
أنه «أمام هذه الحقائق، وأيضاً 
أمــــــام الـــتـــغـــيـــيـــرات الــســلــوكــيــة 
للبشر التي فرضتها جائحة 
(كوفيد – ١٩) وألقت بظلالها 
الــثــقــيــلــة عـــلـــى الـــعـــالـــم أجـــمـــع، 
اخــتــفــت الــكــثــيــر مـــن الــصــحــف 
انــــخــــفــــضــــت  الـــــــــورقـــــــــيـــــــــة، أو 
مبيعاتها وتقلصت أعدادها، 
واكــتــفــى الكثير منها بالموقع 
الإلكتروني، تقليصاً للنفقات 
ولــلــجــهــد الــبــشــري. ومـــن أجــل 
الصمود أمام الغول الإلكتروني 
الـــذي ابتلع العشرات  الــرقــمــي 
مـــن الــصــحــف والمــــجــــلات، ومــا 
زالت شهيته مفتوحة لابتلاع 
صحف ومجلات أخرى قد تجد 
نفسها مُجبرة في النهاية على 
الانــصــيــاع لمنطق الــســوق. إنه 
منطق الــعــرض والــطــلــب الــذي 
يــحــدد مــدى الــحــاجــة للسلعة، 
كـــــانـــــت مـــجـــلـــة أو  حــــتــــى وإن 
جريدة ورقية. ثم يشير إلى أن 
«الكثير من الصحف العراقية 
بــاتــت تكتفي عـــادة بمواقعها 
الإلــكــتــرونــيــة، ومــنــهــا صحف 
ورقية، تضطر في بعض الإيام 
لـــلاحـــتـــجـــاب الـــــورقـــــي بــســبــب 
نــقــص الإعـــلانـــات الــتــي تغطي 
تـــكـــالـــيـــف الـــــطـــــبـــــاعـــــة... وهــــي 
تــصــدر فــي الأيـــام الــتــي تتوفر 
فيها تلك الإعلانات». ويختتم 
حــديــثــه بــالــقــول إن «الـــصـــورة 
تــبــدو يــائــســة بــالــتــأكــيــد، غير 
الــقــديــم للصحف  الـــحـــرس  أن 
الــــــورقــــــيــــــة مــــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
والقراء يأبى الاستسلام حتى 
وإن دخـــلـــت مــحــبــوبــتــه غــرفــة 
الإنعاش، والأمل يحدوهم أنها 
لن تلفظ أنفاسها الأخيرة، على 

الأقل وهم على قيد الحياة».

الشعب» يق «ط صحيفة
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مفكر نرويجي يكتب عن أسراره وصوره الرمزية والواقعية

القلب... دلالاته الثقافية بين الغرب والشرق
القاهرة: حمدي عابدين

يبحث المفكر النرويجي أولــي 
مارتن هويستاد في كتابه «القلب... 
من الحضارات القديمة إلى العصر 
الــحــديــث»، الـــذي صـــدر حــديــثــاً عن 
الــتــرجــمــان المــصــريــة، بترجمة  دار 
أيــمــن شـــرف، ومحمد البلاسيفي، 
فــي الأســـبـــاب الــتــي تــقــف وراء قلق 
الــقــلــب وهـــواجـــســـه واضـــطـــرابـــاتـــه، 
وكـــيـــف صــــوّرتــــه الــثــقــافــة الــغــربــيــة 

والحضارات القديمة.
ويذكر المؤلف أنه دائماً ما ترد 
ســيــرة الــقــلــب فـــي أحـــاديـــث الــنــاس 
وحــــواراتــــهــــم، لـــكـــن لا أحـــــد يــعــرف 
الــحــديــث منصباً  حــقــاً مـــا إذا كـــان 
عـــلـــيـــه بـــوصـــفـــه «شـــيـــئـــاً جـــوهـــريـــاً 
يتصل بالسر الذي ينبض بإيقاعه 
المنتظم داخل الصدور، أم عن شيء 
آخــر لــه عــلاقــة بقيم رمــزيــة وميول 
وســمــات شخصية مختلفة، يمثل 
القلب تعبيراً مــجــازيــاً عنها، وإذا 
كــانــت مــرجــعــيــة الــكــلــمــة تــشــيــر إلــى 
الــقــلــب  فـــــإن  الـــقـــصـــد أم ذاك،  هـــــذا 
اللغة  (الواقعي) و(الرمزي) تُشكله 
الــنــاس للحديث  الــتــي يستخدمها 
عنهما». ويحاول هويستاد بموقفه 
النقدي استكشافهما واختبارهما 
من جديد؛ حيث يشير إلى أن هناك 
علاقة لا تنفصم بين عواطف القلب 
والكلمات والمصطلحات التي يتم 

استخدامها للتعبير عنها.

صور ودلالات متنوعة

يــتــتــبــع الــكــتــاب مـــراحـــل تــطــور 
صــــــورة «الــــقــــلــــب» ومـــفـــهـــومـــه عــبــر 
الـــــــعـــــــصـــــــور، ونــــــشــــــأتــــــه وصــــــــــوره 

التعبيرية، ويتقصى دلالاته ومدى 
تشابهه أو اختلافه في ثقافات الغرب 
والشرق، كما يرصد مراحل تحوره 
وتــغــيــراتــه، وكــيــف اختلفت صــوره 
من ثقافة إلى أخــرى، كما يتعرض 
لـــــــدور الآيــــديــــولــــوجــــيــــات الــديــنــيــة 
وغيرها فــي تثبيت مفهوم للقلب 
والتشوهات الكثيرة التي ألحقت 
بمفهومه، وهـــو مــا يــبــدو واضــحــاً 
في الممارسات التي تصاحب «عيد 
الــذي كــان نتيجة لتحويل  الحب»، 
قصة قديس مسيحي «أحب من كل 
قلبه» في القرن الثالث الميلادي إلى 
أداة للتسويق، وقامت قوى سوقية 
مـــدعـــومـــة بـــأفـــكـــار ديــنــيــة بــإضــفــاء 
قــــداســــة عـــلـــى نــــزعــــة اســـتـــهـــلاكـــيـــة، 
حــوّلــت الــقــلــب مــن رمـــز لهبة إلهية 
مــكــنــونــة فـــي أعـــمـــاق الإنـــســـان كما 
كان في عصور سابقة، إلى مظهر 
خــــارجــــي ســـطـــحـــي، جـــعـــلـــه يــظــهــر 
كما لو كان استعارة ميتة في لغة 

الحياة اليومية.
ومــــن خــــلال مــراجــعــتــه لمــفــهــوم 
القلب في تاريخ الأفكار عبر رحلة 
طويلة، يناقش الكتاب كيف تناولته 
الأعــــــمــــــال الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة لــفــلاســفــة 
ومــــفــــكــــريــــن وكـــــــتّـــــــاب فــــــي عـــصـــور 
مــخــتــلــفــة، مـــن ســـقـــراط وأفـــلاطـــون 
وديكارت وكانط ومونتين وروسو 
وهــــــــيــــــــردر وجـــــــوتـــــــه وشـــكـــســـبـــيـــر 
ونيتشه حتى فوكو وكولين كامبل، 
ويــصــحــح الــفــكــرة الــســائــدة عـــن أن 
الإنــــســــان الأوروبـــــــــي الـــحـــديـــث هــو 
نتاج لعصر النهضة، وثورة العقل 
والعلم التي صاحبته، مشيراً إلى 
مــا أســمــاه «نهضة المــشــاعــر»، التي 
حــســب رأيــــه ســبــقــت ظــهــور نهضة 
الــعــقــل والــعــلــم فــي الــقــرن الخامس 

عـــشـــر، ويــــذكــــر المــــؤلــــف، مــــن خـــلال 
مـــقـــارنـــات واســـتـــشـــهـــادات شــامــلــة 
تــشــبــه المـــفـــارقـــة الــتــاريــخــيــة، كيف 
كـــان لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة، 
التي يتم تصويرها كثيراً كنقيض 
للمسيحية الأوروبية، تأثير ممتد 
منذ العصور الوسطى حتى عصرنا 
الــــحــــاضــــر، وهـــــو مــــا شـــكّـــل بــطــرق 
كثيرة، وفي نوع من التعارض مع 
المـــبـــادئ المــســيــحــيــة، مــفــهــوم القلب 

الأوروبي.

تأثير الثقافة العربية

يذكر المؤلف أن العرب هم الذين 
اهتموا وطـــوّروا الفلسفة والعلوم 
اليونانية بعد سقوط الإمبراطورية 
الــرومــانــيــة كــمــا هــو مــعــروف، ومــن 

بين الوسطاء والفلاسفة العظماء 
ابـــن ســيــنــا وابــــن رشــــد، وقـــد كــانــت 
المـــــكـــــانـــــة الـــــتـــــي احــــتــــلــــهــــا أرســــطــــو 
كـــفـــيـــلـــســـوف عـــظـــيـــم فــــي الـــعـــصـــور 
الوسطى المسيحية العليا بعد أن 
طور أفكاره توماس الأكويني لاحقاً 
هي بالأساس نتيجة لترجمات ابن 
رشد لأرسطو وتعليقاته عليه، ولم 
تكن الثقافة العربية مجرد وسيط 
لفلسفة وعلم العصور القديمة؛ بل 
قدمت مساهمات مستقلة للثقافة 

الأوروبـــــيـــــة، كــمــا انــتــقــل الــتــصــوف 
العربي وعلم الكيمياء إليها، ويمكن 
رصد مظاهر مختلفة لهذا التأثير 
حتى أواخـــر عصر النهضة؛ حيث 
كانت الكيمياء والتصوف حركتين 
روحـــيـــتـــين مــنــفــصــلــتــين، تــرتــبــطــان 
عادة بتراث «صوفيا»، وقد حافظ 
ذلك التراث بجذوره في الغنوصية 
والـــــتـــــصـــــوف عــــلــــى تــــلــــك المــــعــــرفــــة، 
وعـــلـــى الــفــلــســفــة بــالــتــبــعــيــة، وكـــان 
أصلها حرفياً في القلب، وتوصف 

«صوفيا» أي الحكمة بشكل مجازي 
عــلــى أنــهــا زهــــرة تــنــمــو مــن الــقــلــب، 
المــرء  يــنــبــع مــنــه، يستطيع  نــبــع  أو 
أن يــشــرب مــنــه، وقـــد كــانــت الـــوردة 
والـــزهـــرة صـــورتـــين مــركــزيــتــين في 
اللغة العربية والفن الصوفي، وكان 
جــنــوب إسبانيا الإســلامــي محطة 
الــتــراث مــن العصور  لــعــبــور  مهمة 
إلــى أوروبـــا الحديثة، ولم  القديمة 
تكن الأنــدلــس العربية تمثل ذروة 
لــلــثــقــافــة الإســــلامــــيــــة، بــــل لــلــثــقــافــة 

الأوروبية أيضاً.

فضل قرطبة

يــشــيــر المــــؤلــــف إلـــــى أن قــرطــبــة 
الـــتـــي عــــاش فــيــهــا ابــــن رشــــد أيــضــاً 
شهدت أغنى حياة فكرية بين جميع 

المــدن الأوروبــيــة، ولــم يقتصر الأمر 
على تدفق الفلسفة فقط، بــل وجد 
التصوف والكيمياء طريقهما إلى 
الــثــقــافــة الأوروبــــيــــة عــبــر الأنـــدلـــس، 
وكــــان تــأثــيــر الــلــغــة الــعــربــيــة كبيراً 
على العقلية والحساسية الأوروبية 
من خلال المثل الجديدة للحب التي 
انــتــشــرت مــن الأنــدلــس إلـــى أوروبـــا 
عبر أوكسيتانيا أو جنوب فرنسا 
في شكل شعر التوربادور، وقد كان 
العرب إلى جانب اليونان هم الأكثر 

الــبــشــري، وقــد أخذ  عشقاً للتاريخ 
كل منهم عينات من هذا التراث من 
خلال الحكايات المفعمة بالحيوية 
في ليالي ألف ليلة وليلة؛ حيث الليل 
وقــت المغامرات الغرامية الجريئة، 
وكــــان المــــرح والــفــكــاهــة والـــحـــوارات 
ذات التلميحات الخفية والموسيقى 
والتصوف والطعام والمتع الجمالية 
جزءاً من فن الحب العربي، ولم تكن 
النساء المحجبات اللاتي يرفلن في 
الحرير والراقصات شبه العاريات 
سوى كليشيهات خارجية من هذا 

التراث.
ويـــلـــفـــت المــــؤلــــف إلـــــى أن نــســاء 
الطبقة العليا على وجه الخصوص 
كــــن يـــحـــطـــن أنـــفـــســـهـــن بــمــوســيــقــى 
الــــغــــزل والمــــطــــربــــين، وكــــــان شـــعـــراء 
الحب كثيرين، ويبرز منهم الشاعر 
الــغــنــائــي الــعــبــاس بـــن الأحـــنـــف من 
الـــبـــصـــرة شـــاعـــر الــخــلــيــفــة، والــــذي 
الــنــاس إلا العاشقون  يــقــول: «ومـــا 
ذوو الهوى... ولا خير فيمن لا يحب 
ويــعــشــق»، وهـــو واحــــد مــن شــعــراء 
آبــاء  كــثــيــريــن يعتبرهم هــويــســتــاد 
لشعراء الــتــوربــادور، ويــقــول؛ ربما 
كان اسم توربادور مشتقاً من كلمة 
«طرب» العربية أي الموسيقى، وربما 
كان أول توربادور في أوكسيتانيا 
 –  ١٠٧٠) آكـــيـــتـــايـــن  أوف  ويــــلــــيــــام 
أكــثــر مـــن مــجــرد مــحــارب،  ١١٢٦م) 
ومن المحتمل أن تكون نظرته للحب 
متأثرة بمبدأ ابن حزم (١٠٦٤م) في 
قرطبة ومجموعة قصائده الشهيرة 

في كتابه «طوق الحمامة».

بين الشعراء العرب والتروبادور

ابــن حزم  ويــذكــر هويستاد أن 

احتفل بالحب من جميع جوانبه، 
الــجــانــب الأيروتيكي،  بما فــي ذلــك 
ورغـــــــب فــــي جـــعـــلـــه أهــــــم شــــــيء فــي 
الحياة، وذلك رغم حبه الذي عاشه 
مــــن طــــــرف واحــــــــد، ومــــــن يــــقــــرؤون 
قــصــائــد مــن الــثــقــافــتــين عــن الــقــلــب، 
يمكنهم أن يدركوا التشابه والقرابة 
بــين صـــور الــقــلــب فــي الــفــن العربي 
ونظيرتها عند شعراء التروبادور؛ 
حيث يوجد لديهم كثير من صور 
الــحــب تــعــود أصــولــهــا إلـــى الشعر 
العربي، وربما كان مصدرها شاعر 
أبــــو بكر  الـــحـــب الأهـــــم «ابـــــن داود 
محمد بــن داود بــن عــلــي بــن خلف 
الــذي ألف  الأصبهاني» توفي ٩٠٩ 
«كــتــاب الــزهــرة»، وكــان ينتمي إلى 
طائفة من الشعراء، بينهم الأندلسي 
الــذيــن تجلت الطبيعة  ابــن عــربــي، 
الأنثوية للروح في أعمالهم كجزء 

من سر الحب.
ولـــم يــتــم إلـــى الآن، حــســب رأي 
المــؤلــف، الاعـــتـــراف بــالــدور الدقيق 
الـــذي لعبته الثقافة العربية التي 
كانت متمركزة في جنوب إسبانيا 
فـــــي تــــطــــور الــــجــــوانــــب الــرئــيــســيــة 

للثقافة الأوروبية. 
ورغــم أنه لا يوجد مــؤرخ ينكر 
الدور الذي لعبه ابن رشد والفلاسفة 
والعلماء العرب الآخرون، فما تعنيه 
مــذاهــب القلب فــي الثقافة العربية 
لم تتم مراجعتها بالشكل الجدير 
بها، ومع ذلك هناك رموز بارزة في 
الثقافة الغربية سعت لإضاءة هذه 
المـــســـارات، بينهم الــشــاعــر الألمــانــي 
غوته الذي لعب دوراً مهماً في هذه 
الــعــمــلــيــة، وتــحــمــس لــرمــزيــة الحب 
في الفن العربي والإسلامي، سواء 

أكانت في صورة القلب أو الورود.

تأثير مذاهب القلب في الثقافة العربية على الثقافة الغربية 
لم يعترف به إلا قليلون من ضمنهم غوته الذي تحمس لرمزية الحب 

في الفن العربي والإسلامي سواء في صورة القلب أو الورد

رحيل الشاعر العراقي سعدي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

رحــــــــل الـــــشـــــاعـــــر الــــعــــراقــــي 
ســـــــعـــــــدي يـــــــوســـــــف فـــــــــي أحــــــد 
مـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
البريطانية صباح السبت بعد 

مرض عضال عن ٨٧ عاماً.
ويـــعـــتـــبـــر ســــعــــدي يــوســف 
أحـــد أبــــرز الــشــعــراء الــعــراقــيــين 
المــعــاصــريــن بــعــد جــيــل الــــرواد 
الأوائـــــــل، بــــدر شــاكــر الــســيــاب، 
ونـــازك المــلائــكــة وعــبــد الــوهــاب 
أنـــــــــه اخـــتـــلـــط  الـــــبـــــيـــــاتـــــي. إلا 
طــريــقــه الـــخـــاص بــكــتــابــتــه عن 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، أو مـــا بــات 
«قــصــيــدة الــتــفــاصــيــل  يــعــرف بـــ
الـــــصـــــغـــــيـــــرة» الـــــتـــــي ارتــــبــــطــــت 
بــاســمــه، وأثــــرت تــأثــيــرهــا على 
عــدة أجيال من الشعراء الذين 

أعقبوه.
ولــــــد ســــعــــدي يــــوســــف فــي 
مدينة أبي الخصيب بالبصرة، 
دراســـــتـــــه  أكـــــمـــــل  عــــــــام ١٩٣٤. 
الثانوية في البصرة، وتخرّج 
الــعــالــيــة في  فـــي دار المــعــلــمــين 
بغداد ١٩٥٤. وسجن لفترة في 
المــلــكــي بتهمة انتمائه  الــعــهــد 

للحزب الشيوعي العراقي.
وبعد خروجه من السجن، 
عمل في التدريس ثم الصحافة 
الــثــقــافــيــة، وغــــــادر الــــعــــراق في 
الستينيات لأســبــاب سياسية 
ليعمل مدرساً في الجزائر في 
أعقاب الانقلاب الذي قاده حزب 
الــبــعــث فــي الــثــامــن فــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) ١٩٦٣. ومــن الجزائر، 
انــــطــــلــــق عـــــربـــــيـــــاً، حــــيــــث كــــان 
مــواظــبــاً على النشر فــي مجلة 
الــلــبــنــانــيــة. وهـــنـــاك  «الآداب» 
كتب واحداً من أفضل دواوينه، 
وهـــــــو «الأخــــــضــــــر بـــــن يـــوســـف 
ومــــشــــاغــــلــــه»، الـــــــذي اشـــتـــهـــرت 

بتسميته.
عــــــــــــــاد لــــــــلــــــــعــــــــراق بـــــــدايـــــــة 
الــســبــعــيــنــيــات بـــعـــد تــأســيــس 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة بـــين الــحــزب 
الشيوعي وحزب البعث. وبعد 
انــهــيــار الــجــبــهــة، غـــادر الــعــراق 
مرة أخرى عام ١٩٧٩ مثله مثل 
عــــشــــرات المـــثـــقـــفـــين الـــعـــراقـــيـــين 

المعارضين لحزب البعث...
ل 

ّ
فـــي غــربــتــه الــثــانــيــة، تنق

ســـعـــدي بـــين مــــدن كــثــيــرة مثل 
بلغراد، ونيقوسيا، وباريس، 
وبـــــــيـــــــروت، وعـــــــــــدن، ودمــــشــــق 
لـــيـــســـتـــقـــر أخــــــيــــــراً فــــــي لــــنــــدن، 
حـــيـــث حـــصـــل عـــلـــى الــجــنــســيــة 

البريطانية.
عـــــــــــرف ســـــــعـــــــدي يـــــوســـــف 
بــإنــتــاجــه الـــغـــزيـــر، ابــــتــــداء من 
ديوانه الأول «القرصان»، الذي 
نـــشـــره عـــــام ١٩٥٢. وقـــــد نــشــر 
قــبــل فــتــرة المــجــلــد الــســابــع من 
أعــمــالــه الــشــعــريــة. وهــــو يــبــرر 
غــزارتــه الشعرية، حيث يكتب 
قــصــيــدتــين أو ثــلاثــاً فـــي الــيــوم 
الـــــواحـــــد، بـــقـــولـــه: «لـــيـــس لـــدي 

ادعــــــــــــاءات، إنــــنــــي مــســتــعــد أن 
أتخلص مــن ٩٠ فــي المــائــة مما 
أكــتــب، أســتــطــيــع أن أحـــذف كل 
مــا كتبت وأكــتــفــي فــقــط بعشر 
قــصــائــد أقــــول إنــهــا هــي كــل ما 
كــتــبــت، ولــكــن حــتــى أصــــل إلــى 
هــذه القصائد العشر لا بــد أن 
أكتب ألف قصيدة. وأنا لا أضع 
ما أكتبه موضع القداسة، لأن 
عــلــى المـــــرء ألا يــعــجــب إعــجــاب 
الــتــبــاهــي بــمــا كـــتـــب، لأن الــفــن 
يظل دائــمــاً بعيداً، ومهما بلغ 
الإنسان من نجاح، أو مما ظنه 
هـــو أو الآخــــــرون نــجــاحــاً يظل 
الفن بعيداً، نحن نحقق شيئاً 
ونـــقـــتـــرب خـــطـــوة إلـــــى الأمــــــام، 

ولكن الفن يبتعد خطوة».
الــــنــــقــــاد  مــــــن  كــــثــــيــــراً  أن  إلا 
والمتابعين، وحتى محبي الشاعر، 
يرون أن صوته قد خفت أو أصابه 
الــوهــن فــي الــخــمــس عــشــرة سنة 
الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث كــــــرس يــوســف 
الكثير من وقته لكتابة نصوص 
وتعليقات على أحــداث سياسية 
وثــقــافــيــة، أو «قــصــائــد» سريعة 
عـــلـــى مـــوقـــعـــه فــــي «فـــيـــســـبـــوك»، 
ضمنها مــواقــف حـــادة غــالــبــاً ما 
تـــتـــحـــدر إلـــــى مـــســـتـــوى الــشــتــائــم 
الــــتــــي مـــســـت مــــقــــدســــات ديـــنـــيـــة، 
وطـــــاولـــــت كـــثـــيـــريـــن، مـــؤســـســـات 
وأشـــخـــاصـــاً، ومــنــهــم أصـــدقـــاؤه 
ورفاقه العراقيون. وهذا ما أثار 
الجدل حــول كتاباته هــذه عربياً 

وعراقياً.
لــلــشــعــر، لسعدي  بــالإضــافــة 
يوسف رواية تحت عنوان «مثلث 
الـــدائـــرة» ومسرحية «عــنــدنــا في 
الأعــــالــــي» ومــجــمــوعــة قصصية 
قصيرة بعنوان «نافذة في المنزل 
المـــغـــربـــي»، وعــــدد مـــن الــيــومــيــات 
والنصوص السياسية والأدبية 
مثل «يوميات الأذى» و«يوميات 

ما بعد الأذى».
وعــــــــــرف ســـــعـــــدي يـــوســـف 
بترجماته الكثيرة أيضاً، وقد 
نــشــر نــحــو عــشــرة كــتــب ضمت 
تــراجــم لقصائد شــعــراء أمثال 
والت ويتمان ولوركا وكافافي 
ويانيس ريتسوس. كما ترجم 
كــتــبــاً لــكــتــاب مــثــل الــنــيــجــيــري 
وولـــــي ســويــنــكــا والإنــجــلــيــزي 
جــــــــورج أورويـــــــــــل والــــيــــابــــانــــي 
كـــيـــنـــزابـــورو أوي، والأمــيــركــي 

هنري ميللر.
ومــن الــجــوائــز التي حصل 
عليها، جائزة سلطان بن علي 
الـــعـــويـــس، الـــتـــي ســحــبــت مــنــه 
لاحـــقـــاً، بــســبــب قــصــيــدة أســـاء 
فــيــهــا إلــــى مـــؤســـس الـــجـــائـــزة، 
والــجــائــزة الإيــطــالــيــة العالمية، 
وجائزة «كافافي» من الجمعية 
الهلينية، وفــي عــام ٢٠٠٥ نال 
جـــــائـــــزة فـــيـــرونـــيـــا الإيـــطـــالـــيـــة 
لأفـــضـــل مـــؤلـــف أجـــنـــبـــي، وفـــي 
عـــام ٢٠٠٨ حــصــل عــلــى جــائــزة 
المـــــتـــــروبـــــولـــــســـــن مــــونــــتــــريــــال 

الكندية.

 جوهر الشعر وبراءته وفجيعته مثلما جسده
ٌ

لم يجسد أحد

 هولدرلين شاعراً حتى الجنون!
هاشم صالح

الفرنسيون  اكتشف  متى 
هـــــولـــــدرلـــــين؟ ســـــــؤال مـــطـــروح 
بـــشـــكـــل ســـــيـــــئ، كـــــــان يــنــبــغــي 
أن نـــتـــســـاءل بـــــالأحـــــرى: مــتــى 
اكـــتـــشـــف الألمــــــــان هــــولــــدرلــــين؟ 
فــفــي أرضـــه ومــوطــنــه الأصــلــي 
ظــل هــولــدرلــين مــجــهــولاً حتى 
بدايات القرن العشرين، أي بعد 
أكثر من نصف قرن على وفاته 

 .(١٧٧٠ - ١٨٤٣)
عــنــدمــا اكــتــشــف الــشــعــراء 
الألمــــــان أعـــمـــالـــه بــعــد ســتــيــفــان 
جـــورج، وريلكه، وتــراكــل، جن 
جنونهم وراحـــوا يتساءلون: 
كيف يمكن لشاعر ضخم في 
مــثــل هــــذا الــحــجــم والمــســتــوى 
إلــى مثل هذا  أن يــكــون مهملاً 
الــحــد؟ كــيــف يمكن أن يجهله 
مــــعــــاصــــروه؟ عـــنـــدئـــذ أصــبــح 
مرجعيتهم الشعرية، وراحــوا 
يــــتــــحــــدثــــون عــــنــــه بـــمـــنـــاســـبـــة 
وغير مناسبة. عندئذ راحــوا 
يـــبـــجـــلـــونـــه ويــــرفــــعــــون اســـمـــه 
عــــالــــيــــاً. وحــــتــــى نـــيـــتـــشـــه راح 
يتحدث عنه بكل إعجاب. ومن 
يستطيع أن يعجب نيتشه إن 
لم يكن فلتة من فلتات الزمان؟ 
عـــنـــدمـــا يـــنـــرفـــز نــيــتــشــه يــهــتــز 
الــعــالــم. هـــذا ناهيكم بهيدغر 
الـــــــذي ظــــل مـــبـــهـــوراً بــــه طــيــلــة 
حـــيـــاتـــه وكـــــــرس لــــه صــفــحــات 
طـــــــــوالاً: أنـــاشـــيـــد هـــولـــدرلـــين: 
الــرايــن، مقاربات  ألمانيا ونهر 
هولدرلين، إلخ... بل وقال عنه 
ما يلي: «هولدرلين يضيء لنا 
المــســتــقــبــل لأن شــعــره يــرهــص 
بـــــالـــــقـــــدر الـــــعـــــالمـــــي لــــلإنــــســــان 
الـــحـــديـــث». وعــنــدئــذ ســمــع به 
جيرانهم الفرنسيون، فراحوا 
يبحثون عنه أيضاً ويترجمون 

أشعاره. 
ووصـــــــل الأمـــــــر بـــمـــوريـــس 
بلانشو إلــى حــد الــتــحــدث عن 

«الكلام المقدس لهولدرلين»!
لـــــقـــــد جـــــســـــد هـــــولـــــدرلـــــين 
جـــوهـــر الــشــعــر وراديــكــالــيــتــه 
الــحــيــويــة فــي قــصــائــده، جسد 
الــبــراءات المطلقة للشعر. وما 
اته  معنى الشعر من دون براء
الأولــــى المــتــفــجــرة كــالــصــواعــق 
والأنهار والشلالات؟ ما معنى 
الـــقـــصـــيـــدة إن لــــم تـــكـــن كــفــلــق 
الـــصـــبـــح؟ الـــقـــصـــيـــدة تــخــتــرق 
المستحيلات، تبدد الظلمات. 
الــقــصــيــدة تــحــقــق الانــفــراجــات 
بعد الانسدادات. ولذلك ما إن 
نقرأ قصيدة لها معنى حتى 
نتنفس الصعداء، حتى نشعر 
بـــــالارتـــــيـــــاح. وربـــــمـــــا رقــصــنــا 
فــرحــاً أو خــرجــنــا عــن طــورنــا. 
ربما شعرنا أن العالم تغير، 
والكون اتسع... إذا كان هناك 

شاعر لا يغش في شعره، فهو 
هــولــدرلــين. وقـــد عـــاش الشعر 
كتساؤل مفتوح وكملاذ يلجأ 
إليه إذا ما ادلهمت الدنيا في 
وجهه. وقد ادلهمت كثيراً حتى 
فــقــد عــقــلــه فـــي نــهــايــة المــطــاف 
وهـــو فـــي الــســابــعــة والــثــلاثــين 
فقط. ومعلوم أنه عاش نصف 
حياته فــي الصحو والنصف 

الآخر في متاهات الغياب. 
لكن حتى قصائد «الغياب» 
ــــــتــــــي كــــتــــبــــت فــــــــي المــــرحــــلــــة  ال
المــتــرجــرجــة بـــين المــرحــلــتــين لا 
تستهينوا بها. إنها من أجمل 
ما يكون. لنستمع إلى إحداها 
التي ربما كانت آخــر مــا كتب 
قــبــل أن ينطفئ كــلــيــاً، ويقلب 
فـــي الــجــهــة الأخـــــرى مـــن سفح 

الجنون:
حلاوة هذا العالم ذقتها كلها

الشباب لم يعد نهراً على الأفق
نيسان وأيار أصبحا بعيدين

الصيف نفسه أصبح بعيداً
وأنا لم أعد شيئاً

لم تعد لي رغبة في الحياة
كـــــــــان هــــــولــــــدرلــــــين شــــابــــاً 
جميلاً جــداً. يقال بأنه عندما 
الــغــرفــة يضيئها.  كـــان يــدخــل 
وكــــان مــثــقــفــاً مـــن أعــلــى طـــراز. 
كــــان أســـتـــاذه ومـــعـــبـــوده جــان 
جاك روسو. كان مثله الأعلى. 
وقــــد رثـــــاه بــقــصــيــدة عــصــمــاء 
أو أكــــثــــر مــــن قـــصـــيـــدة. كــلــهــم 
كـــانـــوا مــبــهــوريــن بـــجـــان جــاك 
روســـو. صديقه هيغل أيضاً. 
وقبله كــانــط. العباقرة تعرف 
بعضها... وسبب جنونه هو 
أنه وقع في حب امرأة متزوجة 
وقد ماتت لوعة وأسى بسببه 
بـــــعـــــد أن  فـــــــراقـــــــه  بــــســــبــــب  أو 
انــفــضــحــت الـــقـــصـــة. وعــنــدمــا 
سمع بموتها، وكان في مدينة 
بــوردو الفرنسية، اختل عقله 
وعــــاد ســيــراً عــلــى الأقـــــدام إلــى 
ألمــــانــــيــــا. هـــــو «قـــتـــلـــهـــا» وهـــي 
جــنــنــتــه. رجــعــنــا إلـــى مجنون 

ليلى والحب الأقصى.
بعضهم يصف هولدرلين 
إنــه الشاعر  المــطــلــق.  بالشاعر 
الأصــفــى أو الأنــقــى فــي تاريخ 
ألمـــانـــيـــا. عـــفـــواً ريـــلـــكـــه! وعــفــواً 
نــيــتــشــه أيــــضــــاً! وربــــمــــا عــفــواً 
هيدغر! لم يجسد أحد جوهر 
تـــه، وفجيعته،  الــشــعــر، وبـــراء

مثلما جسدها هولدرلين. 
ولـــــــد فـــــي عــــائــــلــــة شـــريـــفـــة 
مــــتــــواضــــعــــة. وعــــــــاش طــفــولــة 
متقشفة صارمة في ظل الأديرة 
والكنائس المنتشرة بكثرة بين 
الغابات والأنــهــار والبحيرات 
فــي واحــــدة مــن أجــمــل مناطق 
ألمانيا. ثم فقد أباه وهو صغير، 
ودخـــــل إلــــى المــــــدارس الــديــنــيــة 
لكي يرضي أمه وجدته اللتين 

لـــه بمستقبل  كــانــتــا تــحــلــمــان 
بـــاهـــر. كــيــف؟ كــرجــل ديــــن في 
الأريــاف!... أما هو فكان يحلم 
بمستقبل آخر معاكس تماماً. 
كـــــان يـــريـــد أن يــصــبــح مــثــقــفــاً 
حداثياً تنويرياً ليس إلا. كان 
يريد أن ينفض عن نفسه غبار 
الزمن والقرون والأصوليات. 

وفي جامعة توبنجن، راح 
يــكــتــشــف الآداب والأســـاطـــيـــر 
الإغريقية. وهناك تعرف على 
شابين مــن جيله ســوف يكون 
لــهــمــا مــســتــقــبــل عــظــيــم لاحــقــاً: 
هـــيـــغـــل وشـــيـــلـــنـــغ. هـــــــؤلاء هــم 
الــــرفــــاق الـــثـــلاثـــة عـــلـــى مــقــاعــد 
بـــل وســـكـــنـــوا جميعاً  الــــــدرس 

الغرفة ذاتها. 
تـــــــصـــــــوروا الأمـــــــــــر: ثـــلاثـــة 

عــبــاقــرة فــي غــرفــة واحــــدة! هو 
إلــى قمة الشعر،  ســوف يصل 
وهما سيصلان إلى قمة الفكر. 
وســوف تتعانق القمتان، قمة 
الشعر وقمة الفكر، في شخصه 
لأنـــــه كـــــان فــيــلــســوفــاً ومـــفـــكـــراً 
عميقاً أيــضــاً. انــظــروا روايــتــه 
الــشــعــريــة الــفــلــســفــيــة الــهــائــلــة: 
هيبريون. ولكنه كــان متمزقاً 
عــلــى نــفــســه لأن ألمــانــيــا ذاتــهــا 
كــــانــــت مـــتـــمـــزقـــة بـــــين الــــديــــن/ 
والــفــلــســفــة، أو بـــين الإيـــمـــان/ 
والعقل. ويقال بأن المناقشات 
الـــتـــي دارت حـــول  الـــصـــاخـــبـــة 
الإلحاد أقلقت روحه كثيراً. كان 

الــزعــزعــات الكبرى  ذلــك عصر 
التي تلخصها عبارة واحــدة: 
لـــلـــروح أن تنتقل  كــيــف يــمــكــن 
فــــجــــأة مــــن عـــصـــر الــــديــــن إلـــى 
عصر الفلسفة؟ كيف يمكن أن 
ننفصل عن الأصولية المتغلغلة 
فــي أعــمــاقــنــا وجـــذورنـــا؟ كيف 
يمكن أن ننتصر على أنفسنا؟ 
الــحــل الــوحــيــد هـــو المــصــالــحــة 
فـــإذا ما  الــديــن والفلسفة.  بــين 
فهمنا الدين بشكل صحيح فلا 
توجد أي مشكلة. المشكلة هي 
فــي الفهم الخاطئ والظلامي 
للدين لا في الدين ذاته. الدين 

حمال أوجه.
في الجامعة راح هولدرلين 
الـــفـــكـــر  مـــــــــرة  يــــكــــتــــشــــف لأول 
الــتــحــريــري أو الــتــنــويــري: أي 

فكر لايبنتز، وفولتير، وكانط، 
وفيخته، وجـــان جــاك روســو، 
إلــــــــخ. وكـــــانـــــوا يـــــقـــــرأون كــتــب 
فلاسفة الأنوار سراً ويخفونها 
مــــا دخـــل  الــــلــــحــــاف إذا  تـــحـــت 
المــفــتــش الــكــهــنــوتــي فــجــأة إلــى 

الغرفة!
فـــالـــســـؤال  عـــلـــى أي حــــــال 
الكبير الذي كان مطروحاً على 
مثقفي ألمانيا هو التالي: كيف 
يــمــكــن أن تـــخـــرج مــــن الـــرؤيـــة 
القديمة للعالم وتعتنق الرؤية 
الــعــلــمــيــة والــفــلــســفــيــة لــلــعــالــم؟ 
سوف يدفع هولدرلين ثمن هذا 
الخروج، هذا العبور الصعب 

غالياً. سوف يكلفه نزيفاً حاداً. 
وهو السؤال ذاته المطروح على 

المثقفين العرب حالياً. 
من هذه الناحية فإن مسافة 
التفاوت التاريخي بين أوروبا 
والــعــالــم العربي أو الإســلامــي 
كــكــل تــبــلــغ مــائــتــي ســنــة على 
الأقـــــــل. نــضــيــف بـــــأن الـــصـــراع 
الــطــائــفــي بـــين الــكــاثــولــيــكــيــين 
والبروتستانتيين كان لا يزال 
هـــائـــجـــاً مــشــتــعــلاً فــــي ألمــانــيــا 
آنذاك. وكان يقلقه أيضاً ويؤلمه. 
الآن لــم يــعــد لــه وجـــود بفضل 
الاســـتـــنـــارة الــعــقــلــيــة والــتــقــدم 
الهائل والمعارك الطاحنة التي 
خــاضــهــا الــفــلاســفــة والأدبــــــاء 
والشعراء في أوروبا على مدار 
ثلاثة قرون متواصلة. انظروا 

بهذا الصدد «المانيفست الأول 
لــلــفــلــســفــة المــثــالــيــة الألمـــانـــيـــة»، 
وهــــــي أعــــظــــم فـــلـــســـفـــة ظـــهـــرت 
فـــي الــعــصــور الــحــديــثــة. ومــن 
الــذي كتبه: هل هو هولدرلين 
أم هــيــغــل أم شــيــلــنــغ؟ لا يــهــم. 
الـــثـــلاثـــة كـــتـــبـــوه حــــوالــــي عـــام 
١٧٩٦. وماذا يقول؟ باختصار 
يـــــلـــــي: «لا يــمــكــن  مــــــا  شـــــديـــــد 
لألمـــانـــيـــا أن تــنــهــض فـــعـــلاً إلا 
بــعــد بـــلـــورة فــهــم جـــديـــد كلياً 
للدين المسيحي. ينبغي بأي 
شكل الخروج من الفهم القديم 
الـــجـــامـــد المـــتـــحـــجـــر. ويــنــبــغــي 
نــــتــــحــــرر  بــــشــــكــــل خــــــــــاص أن 

مــــن الـــفـــهـــم الـــطـــائـــفـــي الــضــيــق 
المتعصب الراسخ في العقلية 
الجماعية رسوخ الجبال. وإلا 
فلن يحصل التحرير الكبير، 
ولن تحصل النهضة الألمانية 

المنتظرة». 
بــهــذا المــعــنــى، وبــتــصــرف. 
والآن بالله عليكم أسألكم: عم 
يتحدث هذا النص التاريخي 
بــالــضــبــط: عـــن الأمــــة الألمــانــيــة 
في القرن الثامن عشر، أم عن 
الأمة العربية في القرن الحادي 
والــعــشــريــن؟ أتــــرك لــكــم حــريــة 

الجواب.
لـــــــكـــــــن مــــــــــــــــاذا عــــــــــن شــــعــــر 
هــــــــــــولــــــــــــدرلــــــــــــين؟ لــــــــقــــــــد كــــــــان 
رومــــــانــــــطــــــيــــــقــــــيــــــاً مـــــهـــــووســـــاً 
بالطبيعة: أي بتعاقب الفصول 
والــســنــين، بــمــواســم الــحــصــاد 
والقطاف، بالنمو والانحطاط، 
بالحياة والموت، بالفرح والألم، 
بــــالــــبــــرق والــــــرعــــــد، بـــــالأزهـــــار 
والأشجار، بكل شيء. لنستمع 
إلــى هــذا المقطع القصير الذي 

قد يتجاوز كل شعر:
آه مــا أجــمــل ســطــوع الشمس 

وأزهار الأرياف!
الأيام تجيء، مفعمة بالأزهار، 

الأيام ناعمة، وديعة.
المـــــســـــاء أيـــــضـــــاً لـــــه أزهــــــــــاره. 

والنهارات المضيئة
تنزل من السماء

هناك حيث تولد الأيام...
ولنستمع إلى هذا المقطع 
أيـــضـــاً مــــن قـــصـــيـــدة بـــعـــنـــوان: 

«تماماً، كما في يوم الراحة»:
تــمــامــاً، كــمــا فـــي يـــوم الـــراحـــة، 

الفلاح
الفجر لكي يتفقد  يــخــرج مــع 

حقله
بعد تلك الليلة الليلاء المشتعلة 

بأنوار البرق،
رسول النداوة والطراوة،

البرق الذي تساقط بلا توقف 
طوال الليل.

الــبــعــيــد يزمجر  فـــي  يــــزال  ولا 
صوت الرعد،

والنهر يعود إلى شواطئه،
والأرض الندية تخضوضر،
وتحت المطر الغزير للسماء،

الكرمة تختلج مشبعة بالماء، 
وأشجار الروضة

تلمع تحت شمس هادئة.
هــــذا هـــو هـــولـــدرلـــين الـــذي 
أتــحــفــنــا، أضـــــاء لــنــا الــطــريــق، 
أكـــــاد أقـــــول جـــن مـــن أجــلــنــا أو 
نيابة عنا على فرض أننا لسنا 
مـــجـــانـــين! لـــقـــد وصـــــل بـــــالأدب 
إلــى قمة القمم شعراً  الألمــانــي 
ونــثــراً. ولكنه كــان يعاني من 
عذاب نفسي حاد ظل يصارعه 
كالتنين حتى آخــر لحظة قبل 
أن يستسلم له ويغطس رويداً 

رويداً في بحر الجنون.

هولدرلين

 تعرف على مقاعد الدرس على شابين من جيله سوف يكون
 لهما مستقبل عظيم لاحقاً: هيغل وشيلنغ... بل وسكنوا جميعاً 

الغرفة ذاتها... تصوروا الأمر: ثلاثة عباقرة في غرفة واحدة
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الصربي نال اللقب الثاني في {رولان غاروس} والـ١٩ في «غراند سلام»

نوفاك يحبط مفاجأة ستيفانوس ويتوّج بكأس فرنسا المفتوحة للتنس
باريس: «الشرق الأوسط»

قـــــلـــــب الــــــصــــــربــــــي نـــــوفـــــاك 
ديـــــــوكـــــــوفـــــــيـــــــتـــــــش المـــــصـــــنـــــف 
الــيــونــانــي  أمـــــام  الأول تــخــلــفــه 
ســـتـــيـــفـــانـــوس تــســيــتــســيــبــاس 
إلــى فــوز مثير ٦  بمجموعتين 
- ٧ (٦ - ٨) و٢ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - 
٢ و٦ – ٤، ليتوج بلقب بطولة 
فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني 
البطولات الأربع الكبرى، للمرة 
الــثــانــيــة فـــي مــســيــرتــه ويــحــرز 

لقبه الكبير الـ١٩.
وبــــات ابـــن الـــــ٣٤ عــامــاً أول 
لاعــــب يـــتـــوج بــجــمــيــع الألـــقـــاب 
الــكــبــرى مــرتــين عــلــى الأقــــل في 

عــصــر الاحـــتـــراف والــثــالــث في 
تاريخ الغراند سلام في عصري 
الهواة والاحتراف (اعتباراً من 
١٩٦٨) بــعــد الأســتــرالــيــين رود 
لايفر (بين ١٩٦٢ و١٩٦٩) وروي 
إيمرسون (بين ١٩٦١ و١٩٦٧).

وبلقبه الثاني فــي فرنسا 
المفتوحة بعد ٢٠١٦ والتاسع 
«غــــرانــــد ســـــلام»،  عـــشـــر فــــي الـــــ
أصبح ديوكوفيتش على بُعد 
لقب من الرقم القياسي المسجل 
بــــاســــم غـــريـــمـــيـــه الـــســـويـــســـري 
روجـــــيـــــه فـــــيـــــدرر والإســــبــــانــــي 
رافـــــايـــــل نـــــــــادال الـــــــذي انــتــهــى 
مسعاه لإحــراز رولان غــاروس 
أمــــــام  بــــخــــســــارتــــه  لــــلــــمــــرة ١٤ 

الـــصـــربـــي بــــالــــذات فــــي نــصــف 
النهائي.

واحــــــتــــــاج ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
إلــــــى ٤ ســـــاعـــــات و١١ دقــيــقــة 

لـــيـــحـــســـم المـــــــبـــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
الثانية توالياً له في العاصمة 

الفرنسية والسادسة في تاريخ 
مشاركاته في البطولة (خسر 

أعوام ٢٠١٢ و٢٠١٤ و٢٠٢٠ أمام 
نــادال و٢٠١٥ أمام السويسري 
ســــتــــانــــيــــســــلاس فــــافــــريــــنــــكــــا)، 
ويــحــرم تسيتسيباس مــن أن 
يصبح أول يوناني يتوج بلقب 
إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وكـــانـــت المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
المــــــــواجــــــــهــــــــة الــــــتــــــاســــــعــــــة بـــين 
ديوكوفيتش واليوناني البالغ 
٢٢ عـــامـــاً الـــــذي بــلــغ الــنــهــائــي 
فـــــي مــســيــرتــه  الـــكـــبـــيـــر الأول 
بفوزه في نصف النهائي على 
الألمــــانــــي ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف. 
وخــــــــــرج الـــــصـــــربـــــي مـــنـــتـــصـــراً 
لــلــمــرة الـــســـادســـة، بــيــنــهــا ربــع 
نهائي دورة روما الألف نقطة 

الــعــام ونصف  للماسترز هـــذا 
الــعــام  نــهــائــي رولان غـــــاروس 

الفائت، مقابل ثلاث هزائم.
وبعد انتهاء مشواره عند 
المــربــع الأخــيــر ثـــلاث مـــرات في 
الــســنــوات الــثــلاث الأخــيــرة في 
الــبــطــولات الــكــبــرى (أســتــرالــيــا 
و٢٠٢١   ٢٠١٩ فــــي  المـــفـــتـــوحـــة 
ورولان غـــاروس ٢٠٢٠)، نجح 
تــســيــتــســيــبــاس أخـــيـــراً فـــي فك 
هـــــــذه الــــعــــقــــدة لــــكــــن المــــغــــامــــرة 
انتهت الأحد على يد الصربي 
الـــــــــذي اســــتــــغــــل خــــبــــرتــــه عــلــى 
أكــمــل وجـــه لــتــعــويــض بــدايــتــه 
المتعثرة وخسارته المجموعتين 

الأوليين.

الأهلي يفتح ملف «الديون»
ويخطط لضم بلعمري

جدة: إبراهيم القرشي

«الـــــشـــــرق  أكــــــــد مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع لــــــ
الأوســـــــــــط» عـــــن وضــــــع إدارة الأهـــلـــي 
مسألة تسديد الديون كأولوية قصوى 
خــلال المرحلة المقبلة، وذلــك للحصول 
على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح 
فــتــرة الانــتــقــالات  لــهــا التسجيل خـــلال 

الصيفية المقبلة.
وتسعى إدارة الأهلي لتقليص عدد 
من الالتزامات المالية، وذلك بالوفاء بها 
القليلة المقبلة، في الوقت  خــلال الأيــام 
الذي فتحت خطوط التواصل مع أندية 
ومدربين ولاعبين للتوصل لتسويات 
مــالــيــة بـــشـــأن المــبــالــغ المــالــيــة المــتــرتــبــة 
على النادي لإنهاء متطلبات ومعايير 
شهادة الكفاءة المالية قبل الموعد المحدد 
لــتــقــديــم مــســتــنــدات الـــوفـــاء بــهــا فــي ٢١ 

أغسطس (آب) المقبل.
وستكون إدارة الأهلي أمام معضلة 
الوفاء بأكثر من ١٢٤ مليون ريال قبل 
الموعد المحدد، مع اشتراط عدم جدولة 
الــرواتــب، وتشمل المبالغ المطالب بها 
الــــنــــادي الأهــــلــــي أكـــثـــر مــــن ٦١ مــلــيــون 
ألـــف ريـــال مستحقات للاعبين،  و٨١٦ 
و١٦ مليون و٦٩٧ ألف ريال مستحقات 
أنــديــة ريــاضــيــة، و٢ مليون و٣١٣ ألف 
مــســتــحــقــات مــوظــفــين ومــــدربــــين، و٢٤ 
مليون و٥١٧ ألف ريال كرواتب للاعبين، 
ألــــف ريـــــال رواتــــب  و١٠ مـــلايـــين و٨١٦ 

مــوظــفــين ومــــدربــــين و٨ مـــلايـــين و٢٢١ 
ألــف ريـــال كمستحقات شــكــاوى صدر 

بها قرارات نهائية.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي تــبــحــث الإدارة 
الأهلاوية برئاسة ماجد النفيعي الذي 
تولى رئــاســة الــنــادي مــن عــدة أسابيع 
بسيطة قبل نهاية الموسم المنصرم خلفاً 
لإدارة الــرئــيــس عــبــد الإلـــه مــؤمــنــة، عن 
مخرج من تلك الالتزامات المالية، تعمل 
في الجانب الآخر على العمل مبكراً على 
أعداد الفريق بصورة مثالية لمنافسات 

الموسم الرياضي الجديد.
وبــــــات مـــوســـم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ هــو 
الأســـــوأ لــفــريــق الأهـــلـــي عــلــى مــســتــوى 
خط الدفاع، حيث استقبلت شباكه ٥٦ 
هدفاً وكلفه خسارة العديد من النقاط 
على مدار منافسات الدوري السعودي 
للمحترفين، وحــل ثالثاً كأضعف خط 
دفاع بالموسم المنصرم، بعد العين (٦٤ 

هدفاً) والوحدة (٦٠ هدفاً).
لــتــدعــيــم  وتـــتـــطـــلـــع إدارة الأهــــلــــي 
المـــنـــطـــقـــة الـــدفـــاعـــيـــة خــــــلال المـــيـــركـــاتـــو 
الصيفي كإحدى أولويات صناع القرار 
بـــمـــدافـــع ذي إمـــكـــانـــيـــات فــنــيــة مــمــيــزة 
مقرونة بالخبرة لاســتــفــادة العناصر 
الـــدفـــاعـــيـــة بـــالـــفـــريـــق مــــن الــــلاعــــب، فــي 
حـــين تـــوجـــد عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات 
الأهــلاويــة عــدد مــن الأســمــاء الدفاعية 
منهم جمال بلعمري لاعب أولمبيك ليون 
الفرنسي والذي سبق أن خاض تجربة 

بــالــدوري  احترافية مــع فــريــق الشباب 
السعودي، وكذلك رومان سايس مدافع 
وولفرهامبتون والــســويــدي ماركوس 
دانيلسون لاعب نــادي داليات بيفانج 

الصيني.
وأوضـــــحـــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أن 
إدارة الأهلي تعمل على عــرض جميع 
الـــخـــيـــارات الأجــنــبــيــة المـــطـــروحـــة على 
طاولة المفاوضات للمدرب البلجيكي 
هـــاســـي الـــــذي تـــم الــتــعــاقــد مـــع مــؤخــراً 
الفنية للفريق،  لتولي سدة المسؤولية 
لمناقشتها قبل اتخاذ أي قرار بشأنها 
إلـــى جــانــب بــحــث الــبــرنــامــج الإعــــدادي 
لــلــفــريــق والــــوفــــاء بــمــتــطــلــبــات الــجــهــاز 

الفني الجديد مبكراً.
وتنتظر الإدارة الأهـــلاويـــة تقييم 
المـــــــــدرب هــــاســــي لـــلـــثـــنـــائـــي الـــبـــوســـنـــي 
الفيس شاريتش والروماني ألكسندرو 
ميتريتا، حيث يرتبط الأول مع النادي 
منذ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩ بعقد يمتد 
لثلاث سنوات، فيما انضم ميتريتا في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي بعقد 

يمتد لموسم ونصف.
الــتــعــاقــد  وتـــعـــتـــزم إدارة الأهــــلــــي 
خلال فترة الانتقالات الصيفية تدعيم 
صــفــوف الــفــريــق بــعــدد مـــن الــخــيــارات 
الفارق،  القادرة على صناعة  الأجنبية 
فبجانب التعاقد مع مدافع تعتزم كذلك 
الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين فــي وســـط المــيــدان 

أحدهما صانع ألعاب مميز.

العضو الذهبي قال إن ناديهم صعد ليبقى مع الكبار

المالك: نقاط الحزم هذا الموسم لا مثيل لها «عالمياً»
الدمام: علي القطان

أكد سلمان المالك العضو الذهبي 
لنادي الحزم، حرصه على الاستقرار 
في الفترة القادمة من الناحية الإدارية 
تحديداً مع تبقي أقل من شهرين على 
نهاية الفترة الزمنية لرئيس النادي 
الـــحـــالـــي عــبــد الـــلـــه المــقــحــم ومــجــلــس 
إدارتــــه وتــرقــب مــوعــد عــقــد الجمعية 
الــعــاديــة لانتخاب أو  العمومية غير 

تزكية مجلس إدارة جديد.
وقــــــال المــــالــــك فــــي حـــديـــث خـــاص 
«الــشــرق الأوســــط» إن إدارة المقحم  لـــ
قــــدمــــت عــــمــــلاً كــــبــــيــــراً خـــــــلال الأربـــــــع 
ســـــنـــــوات الــــتــــي تــــولــــت فـــيـــهـــا قـــيـــادة 
النادي وصعدت به مرتين إلى دوري 
المــحــتــرفــين، حــيــث كــــان الـــهـــبـــوط في 
المــنــصــرم مفاجئاً إلا أن  المــوســم قــبــل 
الفريق استعاد توازنه سريعاً وحقق 
نتائج مميزة وكبيرة في دوري الأولى 

وعاد بقوة للمحترفين.
وأضـــاف أن «هـــذا جــاء مــن خلال 
عمل وجــهــد كبير جــداً منذ أن هبط 
الـــفـــريـــق بــشــكــل مـــفـــاجـــئ إلـــــى دوري 
الــــدرجــــة الأولـــــــى حـــيـــث كـــــان وضــعــه 
قــبــل فـــتـــرة الــتــوقــف الــطــويــل نتيجة 
الـــتـــدهـــور كــان  كـــورونـــا جـــيـــداً إلا أن 
بـــعـــد اســـتـــئـــنـــاف الــــــــدوري وإكـــمـــالـــه، 
حيث خسر الفريق الكثير من النقاط 
المــتــاحــة وهــبــط لــلأولــى، لــكــن ذلـــك لم 

يكن عائقاً أمام مواصلة العمل بقوة 
ومواجهة الواقع وتحقيق المراد وهو 

الوجود بين الكبار».
واعتبر المالك أن الحصاد النقطي 
للحزم في دوري الدرجة الأولى الذي 
وصــل إلــى ٩١ نقطة قــد يكون الأكبر 
على مستوى العالم، حيث إن ظروف 
«كــورونــا» تعد ظروفاً صعبة وليس 
مــــن الـــســـهـــل تــحــقــيــق نـــتـــائـــج مــمــيــزة 
بشكل متواصل فيها وحصد النقاط 
الكثيرة إلا أن ذلك لم يكن مستحيلاً 

أمام حزم الصمود.
وحول إطلاق اسم «حزم الصمود 
والصعود»، وهل هذا الاســم ينطبق 
على وضــع الــنــادي، مستقبلاً بحيث 
يكرر الهبوط والصعود، قال المالك إن 
«هــذا الاســم مؤقت والهدف أن يكون 
الحزم للصمود والثبات ومستقبلاً 
المــنــافــســة فـــي دوري المــحــتــرفــين  فـــي 
والــبــطــولات الأخــــرى ولــيــس الهبوط 
والصعود لأن الحزم صعد مجدداً كي 

يؤكد أحقيته بالوجود بين الكبار».
وعن العمل المتواصل للفريق من 
المـــدرب البرتغالي  خــلال التعاقد مــع 
هيلدر كوستفاو وكذلك لاعب الجناح 
الهولندي أولا جون والتوجه لإعادة 
الــــحــــارس الـــجـــزائـــري الــــدولــــي مليك 
عــســيــلــة لـــلـــكـــشـــوفـــات بـــعـــد إســقــاطــه 
الموسم الماضي بشكل مؤقت، حينما 
كـــــان الـــفـــريـــق بـــــــدوري الأولــــــــى، قــــال: 

«بكل تأكيد سيكون العمل على قدر 
التطلعات والأهـــداف التي رسمناها 
في الموسم المقبل واللاعب الهولندي 
لــديــه ســجــل مــمــيــز مــن خـــلال الأنــديــة 
التي لعب فيها سابقاً، وسيتم عقد 
صـــفـــقـــات حـــســـب الــــحــــاجــــات الــفــنــيــة 
لـــلـــمـــدرب، لــكــن فـــي نــهــايــة الأمـــــر في 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب هــنــاك تــوفــيــق أو 

خلافه».
وأضــــــــــاف: «أحــــيــــانــــاً يـــتـــم جــلــب 
لاعبين من الأسماء الكبيرة وبمبالغ 
باهظة أيضاً، ولكن لا يوفقون على 
العكس تماماً قد يكون هناك لاعبون 
مغمورون ويقدمون أفضل ما لديهم 
ولـــكـــن فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف يـــجـــب أن 
يكون هناك عمل واجتهاد واختيار 
العناصر التي يتم احتياجها بحسب 

ما يراه الجهاز الفني».
وفــيــمــا يــخــص إعــــــادة الـــحـــارس 
مــلــيــك عــســيــلــة لــلــكــشــوفــات مـــجـــدداً، 
قــال المــالــك: «هــو عــائــد بنسبة كبيرة 
الباقون  المــدرب وسيخضع  وبتقرير 
من اللاعبين الأجانب لتقرير المــدرب 
هيلدر والذي سيحدد الخيارات التي 

يراها مناسبة.«
وعـــن الـــلاعـــب الــســويــدي الــعــائــد 
كارلوس ستراندبيرغ وهل سيتم بيع 
عقده أم سيكون أحد عناصر الفريق 
المـــوســـم المــقــبــل، أكــــد المـــالـــك أن هــنــاك 
تفضيل لبقائه فــي صــفــوف الفريق 

بــعــد عـــودتـــه مـــن تــجــربــة الاحــتــرافــيــة 
مع نــادي أبها حيث كان في صفوف 

الهدافين.
وحول متابعة مصاريف النادي 
وقدرته على الموازنة في ظل تطبيق 
نــظــام الــكــفــاءة المــالــيــة مــن قــبــل وزارة 
الـــريـــاضـــة، قــــال المــــالــــك: «حــريــصــون 
أن يــكــون الـــنـــادي قــــادراً عــلــى الإيــفــاء 
بـــشـــروط الــكــفــاءة المــالــيــة وألا يــكــون 
الصرف غير موازٍ للمداخيل حتى لا 
يكون هناك خلل، ولذا نحن حريصون 
كأعضاء ذهبيون على أن يكون هناك 

نجاح في هذا الجانب».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص خـــــوض الــفــريــق 
مبارياته مجدداً في دوري المحترفين 
فــــي مــلــعــب الـــــنـــــادي، خـــصـــوصـــاً فــي 
ظــــل ســـعـــة المـــلـــعـــب الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي لا 
تتجاوز ٧ آلاف مشجع وقد تنخفض 
الـــســـعـــة لــلــنــصــف فــــي حــــــال تــطــبــيــق 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة لكبح انتشار 
عـــــدوى «كـــــورونـــــا»، قــــال المـــالـــك إنــهــم 
متمسكون بخوض الفريق مبارياته 
على ملعبه في دوري الموسم المقبل، 
حــيــث إن الأرضـــيـــة تــعــد مــن الأفــضــل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــلاعــــب الـــســـعـــوديـــة 
التي تستضيف المباريات ولن يكون 
خـــفـــض عــــــدد الـــجـــمـــاهـــيـــر المـــســـمـــوح 
بــهــا عـــائـــقـــاً، كــمــا أنــــه يــمــكــن تطبيق 
الإجراءات الاحترازية دون عوائق في 

ظل الإمكانيات المتوفرة.

آسيوية اليد: مضر والوحدة 
يخسران أمام العربي والدحيل

الدمام: علي القطان

خسر ممثلا كرة اليد السعودية، مضر والوحدة، 
في ثاني أيام البطولة الآسيوية الـ٢٣ لكرة اليد، المقامة 
حالياً بمدينة جدة، وذلك أمام فريقي العربي والدحيل 

القطريين.
في المباراة الأولى، خسر مضر أمام فريق العربي 
بنتيجة «٢٤ - ٢٦» في مواجهة مثيرة، وخصوصاً في 
الشوط الثاني، حيث لعبت الخبرة والكفاءة بالنسبة 
للمحترفين الأجانب في صفوف الفريق القطري دوراً 

في حسم الأمور.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة «٩ - ١٣» حيث حاول 
أبناء مضر قلب النتيجة في الشوط الثاني، لكن ذلك 
اصطدم بقوة الفريق القطري الذي سجل معدل أهداف 

متساوياً في الشوطين.
ونال اللاعب فرانكيز مارزو المحترف في صفوف 

العربي جائزة أفضل لاعب في المباراة.
أما فريق الوحدة فقد خسر مباراته ضد الدحيل 
القطري بنتيجة «٣١ - ٣٤» بعد أن انتهى الشوط الأول 

كذلك بتفوق الفريق القطري بنتيجة «١٦ - ١٨».
ونــــال لاعـــب الــدحــيــل خــالــد حـــاج يــوســف جــائــزة 

أفضل لاعب في المباراة.
وبهذه الخسارة الثانية على التوالي، دخل فريق 
الوحدة المستضيف في حسابات معقدة للعبور للدور 
الثاني حيث كانت الخسارة الأولى ضد فريق الكويت 
الكويتي، ما يعني حاجته إلى الفوز والاستفادة من 

نتائج الآخرين للعبور.
أما مضر فبقيت حظوظه في العبور للدور الثاني 
جيدة، مستفيداً من فوزه في المباراة الأولى من هذه 

البطولة على فريق كازرون الإيراني.
وفي بقية المباريات، حقق السالمية الكويتي فوزاً 
مهماً على نظيرة نظيره كـــازرون الإيــرانــي بنتيجة 
«٣٠ - ٢٤» حيث شهدت المباراة تألق حــارس الفريق 
الـــذي نــال جــائــزة أفــضــل لاعب  الكويتي حسن صفر 

في المباراة.
كــمــا أحــيــا فــريــق أوزبـــــك الأوزبـــكـــي حــظــوظــه في 
المنافسة بفوزه على القطن اليمني بنتيجة «٣٨ - ٢٦» 

حيث فاز لاعب تولبيف مكتور جائزة أفضل لاعب.
وتــســتــكــمــل الـــيـــوم (الاثــــنــــين) المـــبـــاريـــات بخمسة 
لقاءات بداية من مواجهة كازرون الإيراني الذي يلعب 
بالفرصة الأخيرة للبقاء ضد فريق النجمة البحريني.

ويــخــوض الــدحــيــل الــقــطــري مــواجــهــة سهلة ضد 
القطن اليمني، فيما يلعب مضر السعودي مواجهة 

صعبة جداً ضد السالمية الكويتي.
وفــي رابـــع المــبــاريــات، يسعى الــوحــدة السعودي 
لإحــيــاء حــظــوظــه بــمــواجــهــة مــس كــيــرمــان الإيـــرانـــي، 
المــبــاريــات بمواجهة الكويت الكويتي ضد  وتختتم 

أوزبك الأوزبكي.

٦ انتصارات ترجح كفته على أوزبكستان في موقعة الثلاثاء الحاسمة

الأخضر يستعد بمناورة... و٣ احتمالات تمنحه «التأهل»
الرياض: فارس الفزي وفهد العيسى

واصـــــــل المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
تدريباته استعداداً لمباراته الأخيرة 
في التصفيات الآسيوية المشتركة 
المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 
أمـــــام منتخب  آســـيـــا ٢٠٢٣، وذلـــــك 

أوزبكستان، الثلاثاء المقبل.
وأجــــــــرى لاعــــبــــو «الأخـــــضـــــر»، 
مــســاء أمـــس، حصة تدريبية على 
استاد الأمير فيصل بن فهد، تحت 
إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، 
بـــــدأت بــتــمــاريــن الإحــــمــــاء، بــعــدهــا 
تــمــريــن الــتــمــريــر فـــي مــربــعــات، ثم 
تمرين السرعات، لتختتم الحصة 
التدريبية بمناورة تكتيكية على 

ثلثي الملعب.
ويــبــحــث المــنــتــخــب الــســعــودي 
فـــي مــواجــهــتــه المــرتــقــبــة عـــن الأمـــل 
المنشود، وهو التأهل إلى نهائيات 
كـــأس أمـــم آســيــا ٢٠٢٣، والــصــعــود 
للمرحلة النهائية مــن التصفيات 

المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢.
ويدخل الأخضر اللقاء وهناك 
الــــتــــأهــــل  لــــضــــمــــان  ٣ احـــــتـــــمـــــالات 
 فــي التصفيات 

ٍّ
بــعــد مــشــوارٍ شـــاق

الآســـــيـــــويـــــة المــــــــزدوجــــــــة. ويــــوشــــك 
الأخضر أن يحسم التأهل رسمياً 
إلـــــى الـــــــدور المـــقـــبـــل، إمـــــا بـــصـــدارة 
المجموعة (في حال فوزه أو تعادله 
أمام المنتخب الأوزبكي)، أو بواحدة 
الـــ٥ لصاحب أفضل  مــن البطاقات 
مركزٍ ثــانٍ (فــي حــال خسارته على 
أقــل تقدير)، شريطه فــوز فلسطين 
تــــعــــادلــــهــــمــــا فــي  الــــيــــمــــن أو  عــــلــــى 
المــقــبــلــة، ليستمر احــتــلال  الــجــولــة 
اليمن المركز الأخير، ولتخصم من 
السعودية ٤ نقاط بدلاً من ٦، وذلك 
في حال فوز اليمن على فلسطين، 
واحتلال سنغافورة المركز الأخير 

بالمجموعة.
وفـــــــــــي حـــــــــــال فـــــــــــوز مـــنـــتـــخـــب 
السعودية على نظيره الأوزبــكــي، 
فــإنــه سيتأهل مــبــاشــرة إلــى الــدور 
الـــحـــاســـم. أمــــا فـــي حــــال خــســارتــه، 
والـــحـــصـــول عـــلـــى المــــركــــز الـــثـــانـــي، 
فـــســـيـــحـــســـم مــــــن مــــجــــمــــوع نـــقـــاط 
الأخضر مع صاحب المركز الأخير 

(الــيــمــن أو ســـنـــغـــافـــورة)، ثـــم تــبــدأ 
عملية مفاضلة مع منتخبات المركز 
الــخــمــس منتخبات  الــثــانــي، وهـــم 

التي سيتم تحديدها.
وســـيـــتـــم خـــصـــم ٤ نــــقــــاط مــن 
منتخب السعودية، في حال احتلال 
اليمن المركز الأخير، أو ٦ نقاط إذا 
حلت سنغافورة في المركز الأخير، 
حيث إن قــواعــد التصفيات تنص 
على عدم احتساب نتائج صاحب 

المركز الأخير في المجموعة.
والمـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي يــمــلــك 
حالياً ١٧ نقطة. وفي حال نال المركز 
الثاني، سيصبح لديه ١٣ نقطة إذا 
حــل اليمن فــي المــركــز الأخــيــر، و١١ 
نــقــطــة إذا جـــــاءت ســـنـــغـــافـــورة في 

المركز الأخير.
وانـــــحـــــصـــــر الـــــتـــــنـــــافـــــس عـــلـــى 
صــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة بــين 
الــتــي تمتلك ١٧ نقطة،  الــســعــوديــة 
وأوزبكستان التي لديها ١٥ نقطة، 
ويــحــتــاج الأخــضــر الــســعــودي إلــى 
الفوز أو التعادل لضمان الصدارة.

وتـــنـــص الـــلـــوائـــح عـــلـــى تــأهــل 
أفـــضـــل ٥ مــنــتــخــبــات نـــالـــت المــركــز 
الــثــانــي فــي المــجــمــوعــات الــثــمــانــي، 
بعد أن تأكد تأهل المنتخب القطري 
مستضيف المونديال بصفته بطلاً 

للمجموعة السابعة.
ويــــــتــــــم تـــــــوزيـــــــع المـــنـــتـــخـــبـــات 
الـــــــ١٢ المــتــأهــلــة عــلــى مــجــمــوعــتــين، 
ويتصدر أول وثاني كل مجموعة 
إلى المونديال مباشرة، فيما يلعب 
أصــحــاب المــركــز الــثــالــث مــبــاراتــين، 
والـــفـــائـــز مــنــهــمــا يــــواجــــه صــاحــب 
الــرابــع من مجموعة أميركا  المركز 

الشمالية والوسطى والكاريبي.
ويـــمـــلـــك المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
أفضلية كبيرة على نظيره منتخب 
أوزباكستان في تاريخ مواجهات 
المــنــتــخــبــين المـــمـــتـــدة عـــبـــر ســـنـــوات 
الــفــريــقــان في  طــويــلــة، حيث التقى 
قــبــل ٢٧  المــواجــهــات بينهما  أولــــى 
عاماً، وصولاً إلى آخر مواجهة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وعـــبـــر هــــذا الـــتـــاريـــخ الــطــويــل 

مـــــــن المـــــــواجـــــــهـــــــات الــــــتــــــي جـــمـــعـــت 
بــــين المـــنـــتـــخـــبـــين، فـــــرض الأخـــضـــر 
الـــســـعـــودي هــيــمــنــتــه عــلــى نــظــيــره 
الأوزبــــكــــي، مـــن خــــلال فـــــوزه فـــي ٦ 
مباريات من أصل المواجهات الـ١١ 
الــتــي جــمــعــت بينهما، مــمــا يعني 
تــفــوق ســـعـــودي بــأكــثــر مـــن نصف 
المواجهات المباشرة بين المنتخبين، 
فيما حقق المنتخب الأوزبكي الفوز 
فــي ٤ مــواجــهــات، وحضر التعادل 

في مباراة واحدة فقط.
وجــــرت هـــذه المــواجــهــات الــــ١١ 
ضـــمـــن عــــــدة بــــطــــولات مـــنـــذ دورة 
الألــعــاب الآسيوية في هيروشيما 
اليابانية، مـــروراً بكأس آســيــا، ثم 
الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة لــلــمــونــديــال، 

بالإضافة لمواجهة ودية وحيدة.
وسجلت مــبــاريــات المنتخبين 
نتائج تاريخية بينهما في بداية 
المـــواجـــهـــات، حــيــث حــقــق منتخب 
أوزبــاكــســتــان فــــوزاً تــاريــخــيــاً أمـــام 
نظيره المنتخب السعودي في أول 
مواجهة جمعت بينهما، وفقاً لموقع 

المنتخب السعودي «الرسمي» في 
دورة الألـــــعـــــاب الآســــيــــويــــة ١٩٩٤ 
التي أقيمت في مدينة هيروشيما 
الــيــابــانــيــة، حــيــث كسبها منتخب 
أوزبـــاكـــســـتـــان بــــــ٤ أهـــــــداف مــقــابــل 
هدف وحيد، قبل أن يعود الأخضر 
الــســعــودي بعد ٦ ســنــوات ويحقق 
فوزاً تاريخياً هو الأكبر في نتائج 
المنتخبين المباشرة فيما بينهما، 
وذلـــــك بــعــدمــا حــقــق فـــــوزاً عــريــضــاً 
بـــــ٥ أهـــــداف دون مــقــابــل فـــي كــأس 
آسيا ٢٠٠٠ التي أقيمت في لبنان، 
وحــيــنــهــا حــمــلــت الأهــــــداف تــوقــيــع 
كـــل مـــن مــــــرزوق الــعــتــيــبــي ونــــواف 
الــــتــــمــــيــــاط، فـــيـــمـــا ســــجــــل مــحــمــد 

الشلهوب ٣ أهداف.
وعــــاد المــنــتــخــب الأوزبـــكـــي في 
ثالث المواجهات ليحقق فوزاً ثانياً 
فــي كــأس آســيــا ٢٠٠٤ الــتــي أقيمت 
فــي الــصــين بــهــدف وحــيــد دون رد، 
وحـــضـــر الـــتـــعـــادل لمــــرة واحـــــدة في 
تاريخ مواجهات المنتخبين، وذلك 
فــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠٠٦، 

الــســعــودي  قــبــل أن يــعــود المنتخب 
بـــالـــتـــصـــفـــيـــات ذاتــــــهــــــا ويـــنـــتـــصـــر 
بــثــلاثــيــة حــمــلــت تــوقــيــع الــثــنــائــي 
ســـامـــي الـــجـــابـــر (هـــــدفـــــان) وســعــد 

الحارثي (هدف وحيد).
وفــــي بــطــولــة كــــأس آســـيـــا ٢٠٠٧ 
فــــي ٤ دول آســـيـــويـــة،  أقـــيـــمـــت  الـــتـــي 
هــي إندونيسيا وماليزيا وتايلاند 
وفــيــتــنــام، كسب الأخــضــر السعودي 
المواجهة بهدفين مقابل هدف، حملا 
تـــوقـــيـــع يــــاســــر الـــقـــحـــطـــانـــي وأحـــمـــد 

موسى.
وفــــــي تـــصـــفـــيـــات كــــــأس الـــعـــالـــم 
المؤهلة لمونديال ٢٠١٠، كسب المنتخب 
الأوزبكي مواجهة الذهاب التي أقيمت 
في العاصمة طشقند بـ٣ أهداف دون 
رد، قبل أن يعود الأخضر السعودي 
ويكسب مباراة الإياب برباعية نظيفة 
دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت 
على ملعب الملك فهد الدولي، وسجل 
الأهــــداف عــبــده عطيف ومــالــك معاذ 

(هدفان) وسعد الحارثي.
الــتــقــى  وفــــــي عــــــام ٢٠١٠ ذاتــــــــه، 
المنتخبان في مواجهة ودية دولية في 
مدينة جدة. وحينها، كسب الأخضر 
الــســعــودي مــبــاراتــه بــربــاعــيــة نظيفة 
دون رد، وحملت الأهــداف توقيع كل 
من مهند عسيري (هدفان) وتيسير 

الجاسم وصالح بشير.
الـــتـــي  كــــــأس آســــيــــا ٢٠١٥  وفــــــي 
أقيمت فــي أســتــرالــيــا، حقق منتخب 
أوزبـــاكـــســـتـــان انـــتـــصـــاره الــــرابــــع في 
تـــــاريـــــخ المـــــواجـــــهـــــات المــــبــــاشــــرة بــين 
المنتخبين بنتيجة ٣ أهـــداف لهدف، 
وحـــيـــنـــهـــا حـــمـــل الــــهــــدف الـــســـعـــودي 
الــســهــلاوي عــن طريق  توقيع محمد 

ضربة جزاء.
وفي آخر المواجهات المباشرة 
التي جمعت بين المنتخبين، وكانت 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
في التصفيات الآسيوية المشتركة 
المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا 
الــســعــودي  ٢٠٢٣، حــقــق الأخـــضـــر 
فــــوزاً مــثــيــراً أمــــام نــظــيــره المنتخب 
الأوزبــــــكــــــي بـــــــ٣ أهـــــــــداف لـــهـــدفـــين، 
وجــــاءت الأهـــــداف بــتــوقــيــع كــل من 
ســـلـــمـــان الــــفــــرج (هـــــدفـــــان) وســـالـــم 

الدوسري.

الأخضر تنتظره مواجهة حاسمة غداً الثلاثاء (الشرق الأوسط)

مواجهة عصيبة خاضها نوفاك أمام اليوناني ستيفانوس (أ.ف.ب)نوفاك يقبل الكأس خلال مراسم التتويج (رويترز)



تشيكيا «الغاضبة» تتوعد اسكوتلندا في مواجهة أولى بالمجموعة الخامسة وللثأر لكوديلا ورفض معسكرها الإعدادي

هدف سترلينغ يضع إنجلترا على المسار الصحيح بفوز افتتاحي مهم على كرواتيا 
 لندن: «الشرق الأوسط»

وضــع رحيم سترلينغ المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي عــلــى المـــســـار الــصــحــيــح 
لـــلـــقـــبـــه الأول عــلــى  ضــــمــــن مــــســــعــــاه 
الإطلاق منذ تتويجه بطلاً للعالم عام 
١٩٦٦ على أرضه، وذلك بقيادته للفوز 
عــلــى نــظــيــره الــكــرواتــي ١ - صــفــر في 
مواجهة ثأرية أمس بالجولة الأولى 
من منافسات المجموعة الرابعة لكأس 
أوروبـــا، والتي تستكمل اليوم بلقاء 

تشيكيا ضد مضيفتها اسكوتلندا.
وبــــمــــؤازرة الــجــمــهــور الــحــاضــر 
بـــــــأعـــــــداد مـــــــحـــــــدودة فــــــي مـــــدرجـــــات 
«ويمبلي» الذي يستضيف مباريات 
فــــي دور المـــجـــمـــوعـــات مــن  إنـــجـــلـــتـــرا 
النسخة الحالية المــوزعــة مبارياتها 
عـــلـــى ١١ مـــديـــنـــة أوروبـــــيـــــة احـــتـــفـــالاً 
بــالــذكــرى الــســتــين لانــطــلاقــهــا، أهــدى 
سترلينغ بلاده النقاط الثلاث بهدف 
في الدقيقة ٥٧، وذلــك في أول ظهور 
لها على أرضها ضمن بطولة كبرى 
منذ نهائيات كأس أوروبا ١٩٩٦ حين 
وصـــلـــت إلــــى نــصــف الــنــهــائــي. وهــو 
الــفــوز الأول لإنــجــلــتــرا فــي مــبــاراتــهــا 
الافتتاحية من أصل ١٠ مشاركات لها 
في البطولة القارية. وكانت المواجهة 
ثـــأريـــة لإنــجــلــتــرا الــتــي خــســرت أمـــام 
كرواتيا ٢ - ١ بعد وقــت إضــافــي في 
نصف نهائي مونديال روسيا ٢٠١٨، 
علماً بــأن المنتخبين تواجها بعدها 
فــي مــســابــقــة دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة 
الجديدة الأقل أهمية، وتعادلا ذهاباً 
صفر - صفر وفازت إنجلترا إياباً ٢ - 

١ على ملعب «ويمبلي» أيضاً.
وفــي حــال تصدرها للمجموعة 
فــي ثمن  الــرابــعــة، ستلعب إنــجــلــتــرا 
النهائي أيضاً على «ويمبلي» الذي 
يــســتــضــيــف كـــذلـــك مــــبــــاراتــــي نــصــف 
النهائي والمباراة النهائية، ما يعزز 
حظوظها بإمكانية فك النحس الذي 
لازمـــهـــا فـــي الـــبـــطـــولات الــكــبــرى منذ 
تتويجها الأول والأخــيــر عـــام ١٩٦٦ 
عــلــى أرضـــهـــا فـــي كــــأس الــعــالــم على 

حساب ألمانيا الغربية.
وبــــــــــدأ رجــــــــــال المـــــــــــدرب غــــاريــــث 

ساوثغيت اللقاء بقوة وكانوا قريبين 
مـــن افــتــتــاح الــتــســجــيــل مــنــذ الــدقــيــقــة 
السادسة لكن الحظ عاند فيل فودن 
بــعــدمــا ارتــــدت تــســديــدتــه مــن الــقــائــم. 
واســـتـــمـــرت إنــجــلــتــرا عــلــى ضغطها 
وتدخل الحارس الكرواتي دومينيك 
لــيــفــاكــوفــيــتــش هـــــذه المــــــرة لــلــوقــوف 
فـــي وجــــه تـــســـديـــدة كــالــفــن فيليبس 
بالدقيقة التاسعة، لكن الأداء تراجع 
لــيــنــتــهــي الـــشـــوط الأول ســلــبــيــاً. ولــم 
الــوضــع فــي مستهل الشوط  يختلف 
الثاني حيث بدا المنتخبان عاجزين 
إلــى المرمى حتى  تماماً عن الوصول 
الدقيقة ٥٧ حين نجح رحيم سترلينغ 
فــي الــوصــول إلــى الــشــبــاك الكرواتية 
بــفــضــل تـــمـــريـــرة مــتــقــنــة مــــن كــالــفــين 
فيليبس الذي كان أفضل لاعبي بلاده 
والمباراة، وقد ترجم ذلك في النهاية 

بالتمريرة الحاسمة.
ورفـــــــــــــــع ســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــغ مــــهــــاجــــم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي رصـــيـــده إلــــى ١٣ 
الـــ١٧ الأخــيــرة مع  هدفاً في مبارياته 
مــنــتــخــب بـــــــلاده. وكــــــان هـــــذا الـــهـــدف 
كافياً لكي تخرج إنجلترا منتصرة 
مــن مــبــاراتــهــا الأولــــى بــعــدمــا عجزت 
كرواتيا عن العودة وحتى أنها فشلت 
في تهديد مرمى بيكفورد رغم جهود 
لــوكــا مــودريــتــش والتبديلات  القائد 
التي أجراها المدرب زلاتكو داليتش، 
لتصبح بالتالية مطالبة بالتعويض 
فـــي مـــبـــاراتـــهـــا الــثــانــيــة المــــقــــررة يــوم 
الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل ضـــــد تــشــيــكــيــا فــي 

جلاسجو.

وكـــــــانـــــــت المـــــــــبـــــــــاراة تــــاريــــخــــيــــة 
للإنجليزي جــودي بيلينغهام الذي 
دخــل فــي الدقيقة ٨٢ بــدلاً مــن القائد 
بــــــات عـــــن ١٧ عـــامـــاً  كــــــين، إذ  هـــــــاري 
و٣٤٩ يــومــاً أصــغــر لاعــب يــشــارك في 
الــنــهــائــيــات الـــقـــاريـــة عــلــى الإطـــــلاق، 
والأصـــغـــر فـــي تـــاريـــخ إنــجــلــتــرا على 
صعيدي كأس أوروبا وكأس العالم.

وتستكمل مــبــاريــات المجموعة 
الـــرابـــعـــة الـــيـــوم بــلــقــاء تــشــيــكــيــا ضد 

مضيفتها اسكوتلندا التي تخوض 
غـــمـــار بـــطـــولـــة كـــبـــرى لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
منذ ٢٣ عاماً. وتدخل تشيكيا ملعب 
«هامبدن بارك» بشعور من الضغينة، 
إلــى تغيير المعسكر  بعدما اضــطــرت 
التدريبي في اللحظة الأخيرة ويغيب 
عـــــن صـــفـــوفـــهـــا مـــدافـــعـــهـــا المــــوقــــوف 

أوندري كوديلا.
وتــلــقــى كــوديــلا عــقــوبــة الإيــقــاف 
لــعــشــر مــــبــــاريــــات مــــن قـــبـــل الاتـــحـــاد 

الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم «يــويــفــا» بعد 
توجهه بإساءات عنصرية إلى لاعب 
وســـط ريــنــجــرز الاســكــوتــلــنــدي غلين 
كامارا عندما زار فريقه سلافيا براغ 
اسكوتلندا في الدور الـ١٦ من الدوري 
الأوروبي «يوروبا ليغ» في ١٦ مارس 

(آذار) الماضي.
الإدانـــــــة الـــواســـعـــة لـــكـــوديـــلا في 
لــم تنعكس على موطنه،  بريطانيا 
حـــيـــث وقـــــف ســـلافـــيـــا والــــعــــديــــد مــن 

زمـــلائـــه فـــي الـــنـــادي والمــنــتــخــب إلــى 
جــانــب لاعبهم كــوديــلا معتبرين أن 
هــنــاك نقصاً فــي الأدلــــة ضـــده. وقــال 
تـــومـــاس ســوتــشــيــك الــــذي يــلــعــب في 
صفوف وستهام الإنجليزي: «أقاتل 
مــن أجــل أونــــدرا طـــوال الــوقــت. أؤمــن 
بــــأنــــه لــــم يـــقـــل شـــيـــئـــاً عـــنـــصـــريـــاً، لــم 
يــكــن هــنــاك دلــيــل، ولــكــن الــعــديــد من 
الأشــــخــــاص فــــي بــريــطــانــيــا أدانــــــوه 

وتلقى عقوبة قاسية».

المـــلـــعـــب، ســتــفــتــقــد  عـــلـــى أرض 
تشيكيا حتماً لجهود كوديلا. وفي 
غيابه، سقط سلافيا بــراغ برباعية 
نظيفة أمــــام آرســـنـــال فــي إيــــاب ربــع 
نهائي يوروبا ليغ، ولا يملك المنتخب 
خــيــارات عــدة في مركز قلب الدفاع. 
وقــال جيري سيتري مساعد مدرب 
المــنــتــخــب الــتــشــيــكــي هــــذا الأســـبـــوع: 
«عندما يتعلق الأمر بكوديلا، يشعر 
كــل الــفــريــق بــغــيــابــه، كــنــا نتمنى أن 
يكون معنا». إلا أن إيقافه لم يشكل 
فقط نكسة في استعدادات منتخب 
اتــخــذت مدينة  تشيكيا، التي كانت 
إدنبره كقاعدة أساسية لتدريباتها 
قبل أول مباراتين لها في المجموعة 
فــــــي جــــلاســــجــــو ضــــــد اســـكـــوتـــلـــنـــدا 
وكـــرواتـــيـــا، قــبــل أن تــلاقــي إنــجــلــتــرا 
فــــي ويـــمـــبـــلـــي فــــي لــــنــــدن، لـــكـــن هـــذا 
المخطط تغير بعد رفــض الحكومة 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة تــخــفــيــف قـــيـــودهـــا 
الصارمة المتعلقة بجائحة فيروس 
«كـــــورونـــــا» لـــلأشـــخـــاص المــخــالــطــين 
لــحــالــة إيــجــابــيــة؛ لـــذا عـــاد المنتخب 
بـــراغ للتدريب  التشيكي لعاصمته 
وعـــلـــيـــه أن يـــســـافـــر إلـــــى بــريــطــانــيــا 
مـــن أجـــل مــبــاريــاتــه الـــثـــلاث فـــي دور 

المجموعات.
ولزيادة الطين بلّة، فشل الاتحاد 
التشيكي في محاولة متأخرة لنقل 
المــــبــــاراة مـــن هـــامـــبـــدن بــســبــب قــيــود 
السفر الصارمة التي تمنع المشجعين 

المــســافــريــن مــن الــحــضــور مــن دون 
الــحــجــر  فـــــي  أيــــــــام  قــــضــــاء ١٠ 

الصحي.
واتخذ المنتخب التشيكي قراراً 
جــدلــيــا أمـــس بـــأن لاعــبــيــه لــن يجثوا 
عـــلـــى ركـــبـــتـــهـــم قـــبـــل المــــبــــاريــــات فــي 
لفتة مناهضة للعنصرية، على أن 
يكتفي الفريق بشعار «يويفا» على 
الجانب الأيــســر مــن قمصان الفريق 
مثلما فعل خلال مواجهة ويلز خارج 
أرضــه في تصفيات كأس العالم في 
مارس الماضي. وقالت التشيك إنها 
تــريــد إعـــلان «مــوقــفــهــا مسبقاً» قبل 
مواجهة اسكوتلندا وإنجلترا ضمن 

المجموعة الرابعة.
في المقابل، ستحظى اسكوتلندا 
بــدعــم جماهيري للمرة الأولـــى منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ حيث 
سيوجد ١٢ ألف مشجع في المدرجات. 
ولم يسبق لاسكوتلندا أن تجاوزت 
بــطــولــة  فـــــي أي  المــــجــــمــــوعــــات  دور 
كبرى، لكن لن تحظى ربما بفرصة 
أفــضــل حيث تــخــوض مــبــاراة أخــرى 
على أرضها ضد كرواتيا في بطولة 
ستخرج فيها ثمانية منتخبات فقط 

من أصل ٢٤ من الدور الأول.
قـــال مـــدرب اســكــوتــلــنــدا ستيف 
كـــــلارك: «الـــفـــوز فـــي المــــبــــاراة الأولــــى 
ســيــكــون مهماً جـــداً. ثـــلاث نــقــاط قد 
تــضــمــن لــــك مـــقـــعـــداً فــــي الـــــــدور ثــمــن 
الـــنـــهـــائـــي، لــــذا ســيــشــكــل ذلــــك بــدايــة 

جيدة».

سترلينغ مهاجم إنجلترا (في الوسط) يسجل هدف فوز منتخب بلاده في مرمى كرواتيا (أ.ب)

إريكسن استعاد وعيه 
(رويترز)

حالة إريكسن مستقرة لكن مسيرته في الملاعب مهددة بالتوقف

مباراتان ساخنتان بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة لبطولة كأس أوروبا اليوم

فوضى «كورونا» تهدد إسبانيا أمام السويد... وبولندا لتحسين نتائجها الافتتاحية على حساب سلوفاكيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

تتواصل اليوم منافسات الجولة 
الأولـــــى لــبــطــولــة كـــأس أوروبـــــا ٢٠٢٠ 
لــكــرة الــقــدم بــثــلاث مــبــاريــات، اثنتان 
مــنــهــا تــخــص المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
حيث يلتقي المنتخب الإســبــانــي مع 
نظيره السويدي، وتلعب بولندا مع 
سلوفاكيا، فيما تصطدم اسكوتلندا 

مع تشيكيا بالمجموعة الرابعة.

إسبانيا والسويد
بعد أســبــوع بــلا تــدريــب وثــلاث 
ســــنــــوات مــــن الاضـــــطـــــرابـــــات، تــتــجــه 
إلـــى مــبــاراتــهــا الافتتاحية  إســبــانــيــا 
في كأس أوروبــا أمــام السويد، وهي 
مصممة على نسيان الماضي، لكن بلا 

صورة واضحة حيال المستقبل.
تـــــــم تــــعــــيــــين لــــــويــــــس إنــــريــــكــــي 
لإجــــراء تــغــيــيــرات عــلــى المــنــتــخــب في 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨، عــنــدمــا  كــــأس  أعـــقـــاب 
أدى الــخــروج بــركــلات الترجيح أمــام 
روسيا صاحبة الأرض إلى الإخفاق 
ثلاث مرات متتالية في الوصول إلى 
ربع نهائي إحدى البطولات الكبرى. 
وكــان الاستنتاج في أعقاب الهزيمة 
في موسكو واضحاً، وهو أن الحصاد 
الـــتـــاريـــخـــي بـــين ٢٠٠٨ و٢٠١٢ صــار 
قديماً، وأن أسلوب اللعب الذي وضع 
برشلونة وريال مدريد في طليعة كرة 

القدم انتهت صلاحيته بشكل أليم.
عــلــى مــلــعــب «لا كـــارتـــوخـــا» في 
ألــبــا هو  إشبيلية، سيكون جـــوردي 
اللاعب الوحيد المتبقي من التشكيلة 
التي فازت ببطولة أوروبــا قبل تسع 
ســنــوات، مــع غياب المــدافــع سيرجيو 
رامــوس بسبب الإصــابــة، وسيرجيو 
بـــوســـكـــيـــتـــس المـــــعـــــزول صـــحـــيـــاً بــعــد 
ثبوت إصابته بفيروس «كوفيد - ١٩» 

نهاية الأسبوع الماضي. وتحت قيادة 
إنريكي، وقبله روبرت مورينيو لفترة 
وجيزة، اختبرت إسبانيا ٦١ لاعباً من 
الشباب الواعد، لكن تبلور أفكار المدير 
النتائج  لــم يتحقق فــعــلاً رغــم  الفني 
الجيدة أحياناً، ما يعني أن المباراة 
الافتتاحية بالبطولة الأوروبية اليوم 
ستكون علامة على أي مدى من الممكن 
أن يصل إليه الفريق. وأكبر علامات 
الاستفهام تأتي عند أهــم المــراكــز، إذ 
رفض إنريكي تأكيد ما إذا كان حارس 
أتلتيك بلباو، أوناي سيمون، سيلعب 
بــدلاً مــن حــارس مانشستر يونايتد 
الإنجليزي ديفيد دي خيا أو روبرت 
ســانــشــيــز مـــن بـــرايـــتـــون الإنــجــلــيــزي 
أيضاً. وغياب رامــوس يعني أن باو 
توري سيتشارك مع المدافع الفرنسي 
لاعـــب مانشستر سيتي الإنجليزي 
إيميريك لابورت الذي أجاز له الاتحاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم (فـــيـــفـــا) الــشــهــر 
المــاضــي تمثيل إســبــانــيــا، وستكون 
مــواجــهــة الــســويــد مـــبـــاراتـــه الــدولــيــة 
الثانية. وقــد يشكل كــوكــي ورودري 
وتياغو ألكانتارا قاعدة لثلاثي خط 
الوسط، في حين أن المهاجم المركزي 
قــد يــكــون إمـــا لاعـــب فــيــاريــال المتألق 
جيرار مورينو أو ألفارو موراتا الذي 
تـــعـــرض لــلــتــهــكــم مــــن الـــجـــمـــهـــور فــي 
المباراة الودية الأخيرة ضد البرتغال.
تــــمــــكــــنــــت إســـــبـــــانـــــيـــــا مـــن  وإذا 
الــســقــطــات، فستكون مــن بين  تجنب 
المنتخبات المرشحة للمنافسة على 
اللقب، في حال فشلت فرنسا المرشحة 
للفوز بالبطولة في تلبية التوقعات.

وكواحد من ثلاثة مدربين فقط 
في كأس أوروبا ٢٠٢٠ سبق له أن فاز 
الــبــطــولات الخمس  بلقب دوري فــي 
الــكــبــرى فـــي أوروبـــــــا، يــمــثــل إنــريــكــي 

إحدى أهم نقاط القوة في إسبانيا.

وخـــلـــفـــت إيـــجـــابـــيـــة اخــــتــــبــــارات 
«كوفيد - ١٩» لبوسكيتس ودييغو 
يــــوريــــنــــتــــي ارتــــــبــــــاكــــــاً فــــــي مــعــســكــر 
إســـبـــانـــيـــا، وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي جــعــل 
إنريكي يسند لمنتخب الشباب خوض 
الودية الأخيرة ضد ليتوانيا. وبعد 
اختيار ٢٤ لاعباً فقط في البداية من 
أجل حصص تدريبية أكثر سلاسة، 
أجــــبــــرت عـــــــدوى فــــيــــروس كــــورونــــا، 
لـــدعـــوة ٤١ لاعـــبـــاً بعضهم  إنـــريـــكـــي 
تــدرب بشكل فـــردي، وآخـــرون دخلوا 
فـــقـــاعـــة احـــتـــيـــاطـــيـــة. عـــنـــدمـــا تــســلــم 
إنــريــكــي مــهــمــاتــه مــع المــنــتــخــب، وعــد 
بإحداث «تطور وليس ثــورة»، ولكن 
الأمــر كان إلى حد ما تجريبياً خلال 

الفترة الماضية، وحان وقت النتائج. 
لذا فإن مباراة السويد ستكون خطوة 

نحو المجهول.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، ورغـــــــــــــم غــــيــــاب 
المــهــاجــم الأســطــوري للسويد زلاتــان 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش عـــــن المـــنـــافـــســـات 
للإصابة، فــإن المـــدرب يــان أنــدرســون 
يــأمــل فـــي أن يــتــمــكــن فــريــقــه مـــن تــرك 
بــصــمــة بــالــبــطــولــة وتــحــقــيــق أفــضــل 
مما فعل في كأس العالم ٢٠١٨ عندما 
المـــنـــافـــســـات مــــن دور  المــنــتــخــب  ودع 
الثمانية أمام إنجلترا. واعترف إميل 
فورسبيرغ لاعــب السويد بــأن غياب 
إبراهيموفيتش يمثل «ضربة قوية» 
للفريق، لكنه يرى أيضاً أن المنتخب 

أدى بالفعل «بشكل رائــع» في غياب 
نجم هجومه.

وقـــال فــورســبــيــرغ المــحــتــرف في 
لايبزيغ الألمــانــي: «السويد بأكملها 
كانت تتطلع إلى عودته، لقد تعلمت 

الــكــثــيــر مـــنـــه. تــعــلــمــت كــيــف يفكر 
وكـــيـــف يــلــعــب وكـــيـــف يـــــرى كـــرة 
القدم». وأضاف: «علينا التعامل 

مـــع هــــذا الأمــــــر. لــقــد أديـــنـــا بشكل 
رائـــع مــن دونـــه وســنــحــاول تكرار 
هــذا مــجــدداً». وأبــدى فورسبيرغ 
ســعــادتــه بــعــودة الــجــمــاهــيــر إلــى 

المــــــدرجــــــات مـــــن جـــــديـــــد، رغــــــم أنـــه 
ســـيـــكـــون ســــلاحــــاً لإســـبـــانـــيـــا الــتــي 
ستعلب على أرضها في إشبيلية، 

وأوضح: «أعتقد أنه أمر جيد بالنسبة 
لنا جميعاً أن نلعب أمــام الجماهير 
مـــن جـــديـــد. فـــهـــذا يــجــلــب مـــزيـــداً من 
الـــحـــمـــاس، بــالــطــبــع إقــــامــــة المــــبــــاراة 
فــي إســبــانــيــا تــمــنــح أفــضــلــيــة كبيرة 
لــكــنــنــا عـــازمـــون  لأصـــحـــاب الأرض، 
على الخروج بنتيجة إيجابية. كانت 
آخــر مواجهة جمعت بين المنتخبين 
قـــد انــتــهــت بــالــتــعــادل ١ - ١، وأشـــار 
فــورســبــيــرغ إلـــى أنـــه يتمنى «تــكــرار 
الـــيـــوم»، وقــــال: «لسنا  الــشــيء نفسه 
المــرشــحــين الأوفــــر حــظــاً، لــكــن أتمنى 
أن نسبب لهم إزعـــاجـــاً»، وسيعتمد 
المـــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــب 
الـــســـويـــدي فــي 
هـــجـــومـــه عــلــى 
فـــــــورســـــــبـــــــيـــــــرغ 

وألـــــكـــــســـــنـــــدر إيـــــــــــــزاك (لاعـــــــــــب ريـــــــال 
سوسيداد) بجانب فيكتور كلايسون 
(كـــراســـنـــودار الــــروســــي)، كــمــا هــنــاك 
كريستوفر أولــســون الـــذي أصــبــح لا 

غنى عنه في خط الوسط.

بولندا وسلوفاكيا
وضعت بولندا ثقتها بالمدرب 
الــبــرتــغــالــي بــاولــو ســـوزا لنقلها من 
منتخب جاذب إلى قادر على حصد 
الــنــتــائــج، وهـــو رهــــان يــأمــل الــهــداف 
روبـــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي ورفـــاقـــه في 
تــرجــمــتــه إلــــى أرض الــــواقــــع عــنــدمــا 
الــيــوم فــي مدينة  يلتقون سلوفاكيا 

سان بطرسبورغ.
بـــلاد لا تــعــتــرف الجماهير  فـــي 
المحلية على مدرب من خارج الحدود 
يـــقـــود مــنــتــخــبــهــا الــــوطــــنــــي، جــــاءت 
تــســمــيــة ســـــــوزا فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي مـــفـــاجـــأة، عــنــدمــا 
أصــبــح ثــالــث أجــنــبــي يــتــولــى هــذا 
المنصب بعد المجري غيولا بيرو 
(١٩٢٤) والهولندي ليو بينهاكر 

.٢٠٠٦ - ٢٠٠٩
قبل ستة أشهر من انطلاق 
كـــأس أوروبـــــا، قـــرّر رئــيــس الاتــحــاد 
زبــيــغــنــيــيــف بــونــيــيــك الـــلـــجـــوء إلــى 
خيار سوزا، المدرب الحرّ من دون أي 
نادٍ بعد رحيله عن بوردو الفرنسي 

في يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
منذ حلولها في المركز الثالث 
بمونديال ١٩٨٢، مــع نجمها الأول 
بـــونـــيـــيـــك، لــــم تــبــلــغ بـــولـــنـــدا المـــربـــع 
الأخــيــر لبطولة كــبــرى، رغــم ظهور 
الــــــهــــــداف لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي. وبـــلـــغ 
هــدّاف بايرن ميونيخ الألمــانــي ربع 
نهائي كأس أوروبــا ٢٠١٦، لكن 
البرتغال، بلاد سوزا، وقفت له 
بــالمــرصــاد بــركــلات الترجيح. 

لــكــن لــيــفــانــدوفــســكــي اخــتــبــر أيــضــاً 
الــــخــــروج مـــن دور المــجــمــوعــات في 
كأس أوروبا ٢٠١٢ ومونديال ٢٠١٨، 
في مشهدين سلبيين ضمن مسيرة 
التاريخي  الرقم  الــذي حطم  اللاعب 
لــغــيــرد مــولــر (٤١ هــدفــاً فـــي مــوســم 

واحد من الدوري الألماني).
ولا شــــكّ فـــي أن تــعــويــل ســـوزا 
سيكون على الهداف الحالي لبايرن 
ميونيخ بطل ألمانيا، وحول ذلك قال: 
«يجب أن نستفيد من مكامن قوته، 
الــكــرات، فريقنا مختلف عن  إنــهــاء 
بايرن، لكن لدينا نوعية من اللاعبين 

الذين أثق بهم».
من بينهم، بيوتر جيلينسكي 
(نـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي)، وغـــرزيـــغـــورز 
كــــــريــــــكــــــوفــــــيــــــاك (لــــــوكــــــومــــــوتــــــيــــــف 
مـــــوســـــكـــــو الــــــــــروســــــــــي)، ويــــــاكــــــوب 
مــــــودر (بــــرايــــتــــون الإنـــجـــلـــيـــزي) أو 
بارتوش بيريزينسكي (سمبدوريا 
ـــــي)، لـــكـــن بــــولــــنــــدا تــفــتــقــد  الإيـــــطـــــال
للمهاجم كريستوف بيونتيك الذي 

خضع لجراحة في كاحله.
وتــــبــــحــــث بــــولــــنــــدا عـــــن تــــكــــرار 
مشوارها الناجح الأخير في كأس 
أوروبا لكرة القدم، عندما بلغت ربع 
نهائي نسخة ٢٠١٦ في فرنسا للمرة 
الأولــــــى فـــي تــاريــخــهــا. لــكــن عليها 
تــحــســين نــتــائــجــهــا فــــي المـــبـــاريـــات 
الافتتاحية، حيث فشلت في الفوز 
خمس مرات في ست من مبارياتها 
الأولــــــى بــالــبــطــولات الــكــبــرى خــلال 

القرن ٢١.
في المقابل، نجحت سلوفاكيا 
مـــــــع نــــجــــمــــهــــا مـــــــاريـــــــك هـــامـــشـــيـــك 
المـــجـــمـــوعـــات فــي  تــــجــــاوز دور  فــــي 
مشاركتها الأولــى في كــأس أوروبــا 
عام ٢٠١٦، وهي تطمح لظهورٍ ثانٍ 

توالياً في الأدوار الإقصائية. 

لاعبو إسبانيا أربكتهم عدوى كورونا قبل خوض التدريب الأخير لمواجهة السويد (إ.ب.أ)

 ليفاندوفسكي 
ورقة بولندا 

الرابحة 
(رويترز) 

«كوبا أميركا» اختبار صعب للأرجنتين أمام تشيلي اليوم... وميسي يأمل كسر نحسه بـ
مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

تــــــفــــــتــــــتــــــح الأرجــــــــنــــــــتــــــــين 
مــبــاريــاتــهــا فـــي بــطــولــة «كــوبــا 
أمــــيــــركــــا» الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا 
الــــبــــرازيــــل بـــمـــواجـــهـــة تــشــيــلــي، 
فيما تلتقي باراغواي مع بوليفيا 
الــيــوم، ضــمــن مــنــافــســات المجموعة 

الأولى.
عــــنــــدمــــا أحـــــــــــرزت الأرجــــنــــتــــين 
لقبها الأخــيــر كـــان نجمها ليونيل 

ميسي بعمر السادسة، ومنذ «كوبا 
أميركا» ١٩٩٣ في الإكوادور، تحصد 
الأرجنتين وأفضل لاعــب في العالم 
ست مرات الخيبة تلو الأخرى، وها 
هــي تــأمــل مــجــدداً فــك نحسها على 

الأراضي البرازيلية.
ويــتــســابــق مــيــســي مـــع الــوقــت، 
الرابعة والثلاثين في  كونه سيبلغ 
السابع والعشرين من هــذا الشهر، 
ويـــضـــع أيـــضـــاً نــصــب عــيــنــيــه كــأس 
المـــــقـــــرّرة فــــي نـــهـــايـــة ٢٠٢٢،  الـــعـــالـــم 

لــقــب كبير  أوّل  أمــــل تــحــقــيــق  عــلــى 
الــزاخــرة مــع برشلونة  فــي مسيرته 

الإسباني.
لقبٌ كبير في كــأس العالم، قد 
يــرفــعــه بــنــظــر كــثــيــريــن إلـــى مــصــاف 
مواطنه الراحل دييغو مارادونا بطل 
الــعــالــم ١٩٨٦. وأحــــرز مــيــســي كــأس 
العالم للشباب تحت ٢٠ عاماً في عام 
١٩٩٥، وحصد أيضاً ذهبية الألعاب 
الأولمــبــيــة فــي بــكــين عـــام ٢٠٠٨، لكن 
آماله في مونديال الكبار توقفت في 

نهائي مونديال ٢٠١٤ عندما خسرت 
الأرجــنــتــين أمـــام ألمــانــيــا (صــفــر - ١) 
فــي الــبــرازيــل أيــضــاً. وأحــــرز ميسي 
٣٥ لقباً مع برشلونة، حاصداً المجد 
تلو الآخر، لكنه لا يزال منحوساً مع 
مــنــتــخــب بـــــلاده، حــيــث أخــفــق ثــلاث 
المــبــاراة النهائية لمسابقة  مــرات في 
«كــوبــا أمــيــركــا» الــقــاريــة، فــي ٢٠٠٧ 
ضــد الــبــرازيــل (صــفــر - ٣) ومــرتــان 
ضــد تشيلي بــركــلات الــتــرجــيــح في 

٢٠١٥ و٢٠١٦.

ومــرّة جديدة، يكون المنتخب 
الأرجنتيني بحاجة لأهداف ميسي 
عند مواجهة تشيلي القوية، ويأمل 
هـــــداف الــــــدوري الإســـبـــانـــي لــلــمــرّة 
خامسة توالياً، أن يكون وزملاؤه 
في قمة مستواهم، علماً بأنه اكتفى 
بتسعة أهداف في ٢٧ مباراة ضمن 
«كوبا أميركا». من جهته، يخوض 
المــنــتــخــب التشيلي مـــبـــاراة الليلة 
دون مهاجمه أليكسيس سانشيز 
بسبب إصابة في الساق، قد تبعده 

أيضاً عن كل جولات الدور الأول.
وفـــــــــــــي المـــــــــــــبـــــــــــــاراة الأخـــــــــــــرى 
التي  بوليفيا  تلعب  بالمجموعة، 
ضـــربـــهـــا «فــــيــــروس كـــــورونـــــا» مــع 
باراغواي. وأعلن الاتحاد البوليفي 
أمس عن إصابة ثلاثة لاعبين وأحد 
أعضاء الجهاز الفني في منتخب 
بــــــلاده بـــفـــيـــروس كــــورونــــا عــشــيــة 
المــــبــــاراة الأولــــــى بــالــبــطــولــة، دون 
الإفــــصــــاح عـــن هــويــتــهــم. وتــوجــد 
بعثة بوليفيا التي يشرف عليها 

المدرب الفنزويلي سيسار فارياس 
فــي مــديــنــة جــوانــيــا مــنــذ الأربــعــاء 
الـــتـــي ســتــلــعــب بــهــا مـــبـــاراة الــيــوم 

أيضاً.
ويذكر أن الاتحاد الفنزويلي 
أعــلــن فــي وقــت ســابــق، عــن إصابة 
١١ فـــــرداً مـــن بــعــثــتــه بــالــفــيــروس، 
بــيــنــهــم ثــمــانــيــة لاعـــبـــين مــــن دون 
الكشف عن هوياتهم. إلا أن القائد 
توماس رينكون أعلن عن إصابته 

وانسحابه من البطولة.

ال
الأ

ميسي يأمل قيادة 
الأرجنتين للقب كبير (أ.ب)

ور مــن دون 
لــحــجــر 

إريكسن استعاد وعيه 

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط» 

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أمس 
أن قائد المنتخب كريستيان إريكسن لا يزال 
فــي المستشفى وأن حــالــتــه مستقرة بــعــد أن 
سقط مغشياً عليه خلال المباراة أمام فنلندا 

الافتتاحية بكأس أوروبا أول من أمس.
ونقل إريكسون (٢٩ عــامــاً)، للمستشفى 

بـــعـــد أن خـــضـــع لإنــــعــــاش قـــلـــبـــي رئـــــــوي فــي 
أرض الملعب، حيث استعاد وعيه. وأضــاف 
الاتحاد الدنماركي: «تحدثنا مع كريستيان 
الذي بعث بتحياته إلى زملائه في المنتخب. 
حالته مستقرة وسيظل بالمستشفى من أجل 

الخضوع للمزيد من الفحوص».
وجرى تأجيل المباراة لنحو ساعتين قبل 
استئنافها حيث انتهت بفوز فنلندا ١ - صفر 

أمام نحو ١٦ ألف مشجع ليتحول المهرجان 
الكروي في ملعب كوبنهاغن إلى كابوس.

وعــبــر كــل المــســؤولــين عــن كـــرة الــقــدم عن 
شكرهم لــلــدور الكبير الــذي قــام بــه الأطــبــاء، 
لإعادة قلب إريكسن للعمل بعد توقفه لبضع 
دقـــائـــق بــالمــلــعــب. عــلــى جــانــب آخـــر يــبــدو أن 
عـــودة إريــكــســن للعب كــرة الــقــدم بــاتــت محل 
شك بعدما أكد طبيب القلب سانغاي شارما 

المتخصص في الطب الرياضي على أن النجم 
الدنماركي محظوظ للبقاء حياً والنجاة من 
سكتة قلبية ظــاهــرة. وأكـــد شــارمــا الأســتــاذ 
بــجــامــعــة ســـان جـــورج فــي لــنــدن أن الجهات 
المسؤولة عن كرة القدم والأطباء على الأرجح 
سيتعاملون «بــصــرامــة شــديــدة» مــع مسألة 
الــســمــاح لإريــكــســن بلعب كــرة الــقــدم مــجــدداً، 

والأفضل له الاعتزال.
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 إلى ويسلي فوفانا
ً
من فيل فودين... مروراً بميسون ماونت... وصولا

أفضل اللاعبين الشباب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
لندن: دانيال هاريس

ســــــدل الـــســـتـــار عــلــى مــوســم 
ُ
أ

٢٠٢٠/ ٢٠٢١ للدوري الإنجليزي 
المــــــمــــــتــــــاز، الـــــــــــذي نـــــجـــــح فـــريـــقـــه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الــتــتــويــج 
به. مانشستر سيتي الــذي حسم 
الــــلــــقــــب، قـــبـــل أربــــــــع جــــــــولات مــن 
الــنــهــايــة، تــوج باللقب ولــديــه ٨٦ 
نقطة، بفارق ١٢ نقطة بينه وبين 
غريمه مانشستر يونايتد، الذي 
أنهى الموسم وصيفاً للمسابقة. 
فـــريـــق لـــيـــفـــربـــول، أنـــقـــذ مــوســمــه، 
ونــجــح فـــي الــتــأهــل إلـــى مسابقة 
لــيُــصــبــح  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 
رصيده ٦٩ نقطة، وينهي الموسم 
الـــذي  الــثــالــث، ورافـــقـــه تشيلسي 
حـــل فـــي المـــركـــز الــــرابــــع. وودعــــت 
أندية فولهام، ووست بروميتش 
ألـــــبـــــيـــــون، وشـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 
المـــــســـــابـــــقـــــة، حــــيــــث هـــبـــطـــت إلــــى 
دوري الدرجة الأولــى الإنجليزي 
(تشامبيون شيب). «الغارديان» 
تــلــقــي الــــضــــوء هـــنـــا عـــلـــى أفــضــل 
الـــــلاعـــــبـــــين الـــــشـــــبـــــاب بــــــالــــــدوري 

الإنجليزي هذا الموسم.

فيل فودين 
(٢٠ عاماً - مانشستر سيتي)

يــشــعــر أي شـــخـــص رأى  لــــن 
فـــــوديـــــن وهــــــو يـــلـــعـــب فـــــي فـــئـــات 
الناشئين المختلفة بالدهشة بعد 
المــوســم الاســتــثــنــائــي الــــذي قدمه 
الــلاعــب الـــذي أصــبــح أحـــد أفضل 

الـــلاعـــبـــين فـــي الـــعـــالـــم. ورغـــــم أنــه 
مـــن الــســهــل مــقــارنــتــه بــالآخــريــن 
- بــطــريــقــة مـــــا، فـــهـــو يــجــمــع بــين 
المــرور  مــهــارة ليونيل ميسي فــي 
مــن الــلاعــبــين، وبـــين الانــقــضــاض 
الــشــرس لدييغو مــارادونــا – فإن 
تفرده هو ما يجعله لاعباً مميزاً. 
ويتميز فودين بقدرته على اللعب 
في خط الوسط وكمهاجم صريح 
وكــــجــــنــــاح، فــــضــــلاً عــــن مـــهـــاراتـــه 
وإمـــكـــانـــاتـــه الــطــبــيــعــيــة الــهــائــلــة 
وطـــريـــقـــتـــه المــــتــــفــــردة فــــي الــلــعــب 
وذكـــــائـــــه الـــكـــبـــيـــر داخــــــل المــلــعــب، 
بشكل يعكس «الــثــراء» الفطري، 
الـــذي يجعله يفعل كــل مــا يريده 

داخل المستطيل الأخضر.

ميسون غرينوود
 (١٩ عاماً - مانشستر يونايتد)

منذ وقــت ليس ببعيد كان 
كـــثـــيـــرون يــشــكــكــون فــــي قـــــدرات 
ميسون غرينوود، مستشهدين 
فــي ذلــك بــالــتــراجــع المــلــحــوظ في 
أدائــــه ومـــــروره بــبــعــض المــشــاكــل 
الشخصية وتصرفه بشكل غبي 
خـــلال أحـــد مــعــســكــرات المنتخب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. وخـــــــــلال المــــوســــم 
المـــاضـــي، ســجــل غــريــنــوود عــدداً 
تـــدل على  مــن الأهــــداف الصعبة 
أنه لاعب غير عادي؛ وأثبت خلال 
الموسم الجاري أن ذلك لم يكن من 
قبيل الــصــدفــة، وأنـــه لاعــب رائــع 
يمتلك مزيجاً مذهلاً من المهارات 

والقدرات الفنية.

غــــريــــنــــوود  واصــــــــــل  وإذا   
الـــــتـــــطـــــور بـــــهـــــذا الـــــشـــــكـــــل، فــمــن 
المـــؤكـــد أنــــه ســيــصــل إلــــى مــكــانــة 
كبيرة في كرة القدم الإنجليزية 
والعالمية، لكن الشيء المؤكد الآن 

أنــه لا يمكننا تحديد مقدار  هو 
العبقرية لدى هذا اللاعب الشاب، 
وبالتالي فإن الأمر يعتمد عليه 
هـــــو شـــخـــصـــيـــاً لــــلــــوصــــول إلــــى 

مستويات أفضل.

بوكايو ساكا 
(١٩ عاماً - آرسنال)

تشهد كرة القدم الإنجليزية 
الآن، وبشكل غير مسبوق، عدداً 

هـــــائـــــلاً مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــشـــبـــاب 
الموهوبين للغاية. لكن حتى وسط 
الــعــدد الضخم مــن اللاعبين  هــذا 
المــمــيــزيــن، يـــبـــرز بــوكــايــو ســاكــا، 
بقدراته وإمكاناته الهائلة. وعلى 

مدار الموسم، تألق ساكا في مركز 
الظهير الأيسر، والجناح الأيمن، 
وفي خط الوسط، وقدم مستويات 
تــتــســم بـــالـــذكـــاء الـــشـــديـــد لــدرجــة 
جـــعـــلـــت الــــلاعــــبــــين المـــخـــضـــرمـــين 
وأصحاب الخبرات الكبيرة يبدون 
بجانبه بلهاء! وبالتالي، فإننا لا 
نبالغ عندما نقول إن ساكا تمكن 
بــمــفــرده مــن إبــقــاء نـــادي آرســنــال 
في حالة توازن نسبي، وأنه لولا 
وجـــــوده فـــي الــفــريــق لــفــقــد المــديــر 
الــفــنــي الـــحـــالـــي، مــيــكــيــل أرتــيــتــا، 
لــكــن ساكا  المــوســم.  منصبه هـــذا 

جعل كل شيء ممكناً.

ميسون ماونت
 (٢٢ عاماً - تشيلسي)

عــنــدمــا وضــــع المـــديـــر الــفــنــي 
الألماني توماس توخيل التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــتــشــيــلــســي فــــي أول 
لقاء له مع الفريق، وجد ميسون 
ماونت نفسه على مقاعد البدلاء! 
لكنه شــارك كبديل وغيّر نتيجة 
المباراة، وجعل توخيل يدرك أنه 
كان مخطئاً عندما لم يضعه في 
التشكيلة الأساسية. وبشكل عام، 
فإن أفضل اللاعبين ليسوا أولئك 
الذين يقدمون أعلى المستويات 
في بعض المباريات، ولكن أفضل 
اللاعبين هم مَن يحافظون على 
مستواهم لأطول فترة ممكنة ولا 
يتراجع مستواهم في عدد كبير 
من المباريات، وهذا هو ما ينطبق 
بالضبط على ميسون مــاونــت. 

فـــحـــتـــى عـــنـــدمـــا تــــســــوء الأمـــــــور، 
دائماً ما يكون ماونت في الموعد 

ويظهر لينقذ فريقه.

ويسلي فوفانا 
(٢٠ عاماً - ليستر سيتي)

حـــتـــى أفـــضـــل المـــدافـــعـــين فــي 
الـــعـــالـــم يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى بــعــض 
الــوقــت مــن أجــل التعلم والتكيف 
عند الانتقال إلى نادٍ جديد، لذلك 
مــن الــنــادر أن تــرى لاعباً صغيراً 
مثل ويسلي فــوفــانــا يتألق فور 
انــتــقــالــه إلــــى لــيــســتــر ســيــتــي من 
إتــيــان الفرنسي، رغــم أنه  سانت 
قادم من دوري مختلف ولم يلعب 
سوى ٢٣ مباراة مع الفريق الأول 

في ذلك الدوري.
لكن فوفانا سرعان ما تألق 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
وقدم مستويات مثيرة للإعجاب 
عندما لعب في خط دفــاع مكون 
مـــن ثـــلاثـــة لاعـــبـــين أو مـــن أربــعــة 
لاعــــبــــين، لــيــظــهــر أنـــــه واحــــــد مــن 
أفــضــل الــلاعــبــين فــي فــريــقــه وفــي 
الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
كــكــل، وهـــو مـــا ظــهــر جــلــيــاً خــلال 
المــبــاراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنجليزي، فعندما خسر الفريق 
جهود جوني إيفانز – الذي ينظم 
الــدفــاعــي لليستر سيتي -  الأداء 
فــي بــدايــة الــلــقــاء – أثــبــت فوفانا 
أنــه قــادر على تحمل المسؤولية، 
حــيــث قـــدم أداء شــبــه مــثــالــي من 

القوة والذكاء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فودين قدم موسماً رائعاً مع مانشستر سيتي (إ.ب.أ)

 إلى ويليام صليبا
ً
من أوليفر سكيب... مروراً بهارفي إليوت... وصولا

١٠ لاعبين معارين يعودون إلى الدوري الإنجليزي بآمال كبيرة

من اليمين: ويليام صليبا وهارفي إليوت وأوليفر سكيب (غيتي)

بورو يقدم 
مستويات رائعة 

مع سبورتنغ 
لشبونة (أ.ف.ب)

١

٣

٢
٦

٧٨

١٠

٩
لندن: بن مكالير

مــع انــتــهــاء المــوســم الــحــالــي، 
ســـيـــفـــكـــر الــــــلاعــــــبــــــون المــــــعــــــارون 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء أوروبــــــــــا فــي 
مستقبلهم خلال الموسم الجديد. 
وســعــى هـــؤلاء الــلاعــبــون لإثــبــات 
أنفسهم بعد رحيلهم عن أنديتهم 
الأصــلــيــة، ونــجــح كثير منهم في 
تــحــقــيــق نــجــاحــات مــلــحــوظــة في 
الأندية التي أعيروا إليها وتقديم 
مــســتــويــات جــيــدة. «الـــغـــارديـــان» 
تلقي الضوء هنا على ١٠ لاعبين 
الــدوري الإنجليزي  يعودون إلى 
الممتاز على أمل تعزيز مكانتهم 
الـــــفـــــريـــــق الأول لأنـــديـــتـــهـــم  فــــــي 

الأصلية.

             أوليفر سكيب (العودة إلى
              توتنهام من نوريتش سيتي)

بـــعـــد تـــعـــرضـــه لإصـــــابـــــة فــي 
الأسبوع الأخير من الموسم، أضاع 
أوليفر سكيب فرصة الظهور في 
جميع المباريات الـ٤٦ التي لعبها 
نـــوريـــتـــش ســيــتــي خــــلال المــوســم 
الـــــذي شــهــد حــصــولــه عــلــى لقب 
الـــدرجـــة الأولـــــى والــتــأهــل  دوري 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز. لكن 
المــمــتــازة التي قدمها  المستويات 
سكيف مــع نوريتش سيتي هذا 
الموسم جعلته محط أنظار كثير 
مــن الأنــديــة. لقد أنــهــى نوريتش 
ســـيـــتـــي المـــــوســـــم بــــأعــــلــــى نــســبــة 
اســتــحــواذ عــلــى الــكــرة (٥٨٫٣ في 
المــــــائــــــة)، وأفــــضــــل نـــســـبـــة نــجــاح 
تمرير (٨٢٫٨ في المئة) في دوري 
الدرجة الأولــى. وقد لعب سكيب 
دوراً كبيراً في ذلك، حيث تصدر 
قـــائـــمـــة لاعـــبـــي خــــط الــــوســــط فــي 
الـــدرجـــة الأولــــى مــن حيث  دوري 
الــتــمــريــرات الدقيقة (٢٫٢٠٨  عــدد 
تــمــريــرة). ومــن المــرجــح أن يشهد 
توتنهام عملية إصـــلاح وإعـــادة 
بناء أخرى هذا الصيف، لكن إذا 
الــنــادي يتطلع حقاً لتدعيم  كــان 
خط وسطه، فيتعين عليه أن يوفر 
أمواله ويركز على تطوير قدرات 
هذا اللاعب الرائع البالغ من العمر 
٢٠ عـــامـــاً وإعـــطـــائـــه فـــرصـــة أكــبــر 
للمشاركة في التشكيلة الأساسية 

للفريق.

ريان سيسيغنون (العودة 
إلى توتنهام من هوفنهايم)

لم يقدم ريان سيسيغنون، 
وهو لاعب شاب آخر معار من 
توتنهام، مستويات قــويــة مع 
هوفنهايم مثل تلك التي قدمها 
ســـكـــيـــب مـــــع نــــوريــــتــــش ســيــتــي 

هـــذا المـــوســـم، لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن 
اللعب بــاســتــمــرار فــي أحــد أقــوى 
الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة قـــد ســاعــد 

البالغ  في تطوير أداء اللاعب 
من العمر ٢١ عاماً. وقد أسهم 
سيسيغنون بشكل مباشر 
في خمسة أهــداف بالدوري 
الألماني الممتاز مع هوفنهايم 

هــــــذا المــــــوســــــم، وســــجــــل هـــدفـــين. 
ومـــــن المــــؤكــــد أن ذلـــــك ســيــســاعــد 
ســـيـــســـيـــغـــنـــون فـــــي الـــــعـــــودة إلـــى 
إنــجــلــتــرا ولـــديـــه ثــقــة كــبــيــرة في 
قدراته وإمكاناته، وسيدخل في 
مــنــافــســة شـــرســـة مــــع ســيــرجــيــو 
ريــغــيــلــون عــلــى حــجــز مـــكـــان في 
الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة لتوتنهام 

في مركز الظهير الأيسر.

مارك جيهي (العودة إلى 
تشيلسي من سوانزي سيتي)

حــســم بــرنــتــفــورد تــأهــلــه إلــى 
الدوري الممتاز بفوزه على سوانزي 
سيتي ٢ - صفر في نهائي ملحق 
الـــدرجـــة الأولــــــى، لــيــنــهــي انــتــظــاراً 
دام ٧٤ عــامــاً. ومـــع ذلـــك، استمتع 
جمهور تشيلسي بما قدمه جيهي 
في المباراة التي فاز فيها سوانزي 
ســيــتــي عــلــى بــارنــســلــي فـــي الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لملحق الــصــعــود. 
لقد قدم اللاعب الإنجليزي الشاب 
صــاحــب الأصــــول الإيـــفـــواريـــة أداء 
مـــثـــيـــراً لـــلإعـــجـــاب إلـــــى جـــانـــب بــن 
كــــابــــانــــجــــو فـــــي الــــخــــط الـــخـــلـــفـــي. 
وساعد جيهي سوانزي سيتي في 
الحفاظ على نظافة شباكه في ٢١ 
مباراة هذا الموسم، ١٧ منها جاءت 
عندما شارك جيهي في التشكيلة 
الأساسية - ليأتي اللاعب الشاب 

فــــي صـــــــدارة مـــدافـــعـــي دوري 
الــــدرجــــة الأولــــــى فـــي هــذا 

الـــــــــصـــــــــدد. وفــــــــــي ظـــل 
اعتماد المدير الفني 

الألمـــــانـــــي تـــــومـــــاس تـــوخـــيـــل عــلــى 
ثـــلاثـــة لاعـــبـــين فـــي الـــخـــط الــخــلــفــي 
لــتــشــيــلــســي، فــمــن المــمــكــن أن يجد 
جــيــهــي مـــكـــانـــاً لــــه فــــي تــشــكــيــلــة 

الفريق.

فريدي وودمان (العودة إلى
نيوكاسل من سوانزي سيتي)

قـــــــدم فـــــريـــــدي وودمــــــــان 
أيـــــضـــــاً مــــســــتــــويــــات مـــثـــيـــرة 
لــلإعــجــاب خــلال فــتــرة إعــارتــه 
إلى سوانزي سيتي. وقد حافظ 
حارس المرمى البالغ من العمر 
٢٤ عاماً على نظافة شباكه ٢١ مرة 
هــذا المــوســم، أكثر مــن أي حــارس 
آخــــر فـــي دوري الـــدرجـــة الأولــــى. 
الـــــدور  قـــــدم أداء رائــــعــــاً فــــي  كـــمـــا 
الــنــهــائــي لملحق الصعود  نــصــف 
أمام بارنسلي. ويمتلك نيوكاسل 
يونايتد حارسين رائعين بالفعل، 
هما مارتن ديبرافكا وكارل دارلو، 
لكن كلاهما الآن فــي الثلاثينات 
من العمر. وقد يكون من الأفضل 
للمدير الفني لنيوكاسل، ستيف 
بروس، أن يبدأ حقبة جديدة في 
مـــركـــز حـــراســـة المـــرمـــى مـــن خــلال 

الدفع بوودمان الأصغر سناً.

    هارفي إليوت (العودة

     إلى ليفربول من بلاكبيرن)

عانى بلاكبيرن بشدة 
فــــــي دوري  المــــــوســــــم  هـــــــذا 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى، حــيــث 
احــتــل المــركــز الخامس 
عـــــــشـــــــر فــــــــــي جــــــــــدول 

الترتيب، بــفــارق ٢٠ نقطة كاملة 
عــــن المــــراكــــز المـــؤهـــلـــة لــلــمــشــاركــة 
فـــــي مـــلـــحـــق الــــصــــعــــود لــــلــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. ومــــع ذلـــك، 
كــان مشجعو ليفربول يراقبون 
باهتمام المستويات التي قدمها 
هارفي إليوت مع بلاكبيرن. وقد 
شارك اللاعب الشاب في التشكيلة 
الأساسية لبلاكبيرن في ٣١ مباراة 
من أصل ٤٦ مباراة لعبها الفريق 
فـــي الــــــــدوري، وقـــــدم ســلــســلــة من 
العروض الجيدة، وكــان عــادة ما 
يشارك في الجهة اليمنى. وصنع 
إليوت ١١ هدفاً هذا الموسم، ليأتي 
فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث ضــمــن قــائــمــة 
اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف 
الــــدرجــــة الأولـــــــى هـــذا  فــــي دوري 
الموسم، كما سجل سبعة أهداف. 
وكـــــــان إمـــيـــلـــيـــانـــو بـــويـــنـــديـــا هــو 
اللاعب الوحيد الذي خلق فرصاً 
أكثر من إليوت في دوري الدرجة 
الأولــــى هـــذا المــوســم، حــيــث صنع 
بوينديا ١٨ فرصة، في حين صنع 
إليوت ١٤ فرصة. ومن الواضح أن 
جمهور ليفربول متحمس لعودة 
اللاعب الشاب إلى ملعب «آنفيلد» 

هذا الصيف.

رشيد غزال (العائد إلى 
ليستر سيتي من بشكتاش)

وجــــد رشـــيـــد غـــــزال صــعــوبــة 
كـــبـــيـــرة فـــــي حـــجـــز مــــكــــان لـــــه فــي 
تـــشـــكـــيـــلـــة لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــنــد 
انــــضــــمــــامــــه لـــلـــفـــريـــق قـــــادمـــــاً مــن 
مــونــاكــو فــي عــام ٢٠١٨، حيث لم 
يــشــارك فــي التشكيلة الأساسية 
لليستر سيتي سوى ثماني مرات 

فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز 
الــنــادي.  خــلال موسمه الأول مــع 
وبعد عام على سبيل الإعارة مع 
فيورنتينا، ترك اللاعب الجزائري 
بصمة كبيرة هــذا المــوســم، حيث 
قاد نادي بشكتاش للحصول على 
لقب الدوري التركي. وصنع النجم 
الــجــزائــري ١٧ هــدفــاً، وحــصــل في 
استفتاء بصحيفة «الــغــارديــان» 
الــدوري  على أفضل اللاعبين في 
التركي الممتاز. وسيعود غزال إلى 
ليستر سيتي هذا الصيف إذا لم 
يـــوافـــق الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي على 
انتقاله بشكل دائم إلى بشكتاش. 
وفي ظل انتهاء عقد إعارة جنكيز 
أونـــديـــر، قـــد يــكــون غــــزال الــبــديــل 
المــــنــــاســــب لـــلـــجـــنـــاح الــــتــــركــــي فــي 

تشكيلة ليستر سيتي.

بيدرو بورو 
(العودة إلى مانشستر سيتي 

من سبورتنغ لشبونة)

فــي  بــــــــــورو  بــــــيــــــدرو  مــــــا زال 
منتصف صفقة إعــارة لمدة عامين 
مع نادي سبورتنغ لشبونة، لكن 
مانشستر سيتي قــد يقطع فترة 
الإعــــــارة ويــســتــعــيــد الـــلاعـــب نــظــراً 
الرائعة التي يقدمها  للمستويات 
الـــدوري البرتغالي. وقد  مــع بطل 
شـــــارك الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
مــــبــــاراة دولــيــة  فـــي أول  ٢١ عـــامـــاً 
لــه مــع منتخب إسبانيا فــي وقت 
سابق من هذا العام، وقد استحق 
ذلــــك بــكــل جــــــدارة. وســيــكــون هــذا 
الظهير الشاب، الذي يمتلك قدرات 
هـــجـــومـــيـــة فـــائـــقـــة، إضــــافــــة قــويــة 
للغاية لمانشستر سيتي، بعد أن 

سجل ثلاثة أهـــداف وصنع ثلاثة 
أهــداف أخــرى لسبورتنغ لشبونة 
هذا الموسم. وجاء بورو في المركز 
الــدوري  الثالث بــين جميع لاعبي 
البرتغالي الممتاز هذا الموسم من 
حــيــث الــتــمــريــرات الــحــاســمــة، بـــ٥١ 
تمريرة. إن المستويات القوية التي 
يقدمها المدافع الإسباني أنخلينو 
بعد انتقاله الدائم إلى لايبزيغ من 
مانشستر سيتي قد يجعل سيتي 
يفكر ملياً في كيفية تحقيق أقصى 
استفادة ممكنة من مواطنه المدافع 
الإســـبـــانـــي الــــشــــاب. ومــــع وصـــول 
كايل ووكر إلى الحادية والثلاثين 
من عمره، قد يكون بورو خليفته 
مع السيتيزنز على المدى الطويل.

ديوغو دالوت (العودة إلى 
مانشستر يونايتد من ميلان)

الــفــنــي لمانشستر  قـــال المــديــر 
يونايتد، أولي غونار سولسكاير، 
عن ديوغو دالوت في وقت سابق 
من هذا العام: «إنه لاعبنا ونتطلع 
إلى استعادته». لم يكن مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد بـــحـــاجـــة إلـــــى خـــدمـــات 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن الــبــرتــغــالــي بعد 
بــيــســاكــا،  الــتــعــاقــد مـــع آرون وان 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنــــــه قـــــد يــجــد 
صــــعــــوبــــة فــــــي حــــجــــز مـــــكـــــان فــي 
التشكيلة الأساسية للفريق لدى 
عودته، فمن المؤكد أنه سيستفيد 
كــثــيــراً مــن المــنــافــســة الــشــرســة في 
تـــرافـــورد». وتشير تقارير  «أولـــد 
إلى اهتمام عدد كبير من الأندية 
بــالــتــعــاقــد مــع دالــــوت بــعــد الأداء 
القوي الذي قدمه مع ميلان، لكن 
اللاعب البالغ من العمر ٢٢ عاماً 

قد يكون إضافة قوية لمانشستر 
يونايتد الموسم المقبل. 

أنغوس غون (العودة إلى
 ساوثهامبتون من ستوك سيتي)

لــم يــقــدم ألــيــكــس مــكــارثــي ولا 
فـــورســـتـــر أداء مــقــنــعــاً في  فـــريـــزر 
حــــراســــة مـــرمـــى ســاوثــهــامــبــتــون 
هــذا المــوســم، لكن هــذا لا يعني أن 
الــنــادي يتعين عليه دخـــول سوق 
الانتقالات بقوة من أجــل التعاقد 
مــع حـــارس مــرمــى جــديــد. لــقــد تم 
قطع فترة إعــارة أنغوس غون مع 
ستوك سيتي بسبب الإصابة التي 
تــعــرض لها الــحــارس فــي الكاحل 
الشهر الماضي، ويمكن أن تساعد 
عـــودتـــه إلـــى ســاوثــهــامــبــتــون مــرة 
أخــــرى فــي الــحــصــول عــلــى فرصة 
لــلــمــشــاركــة فــي التشكيلة  جــديــدة 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق تــحــت قــيــادة 
المــديــر الفني رالـــف هاسينهوتل. 
وبــالــنــظــر إلــــى الــســجــل الــدفــاعــي 
السيئ لساوثهامبتون هذا الموسم 
- ويــســت بــرومــيــتــش ألــبــيــون هو 
الفريق الوحيد الذي اهتزت شباكه 
بــأهــداف أكثر مــن ساوثهامبتون 
في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، 
حــــيــــث اســـتـــقـــبـــلـــت شـــــبـــــاك وســــت 
بروميتش ألبيون ٧٦ هدفاً، مقابل 
٦٨ هدفاً في شباك ساوثهامبتون 
- فــيــتــعــين عـــلـــى ســاوثــهــامــبــتــون 
أن يــعــيــد غـــــون ويــمــنــحــه فــرصــة 

للمشاركة في المباريات.

ويليام صليبا (العودة 
إلى آرسنال من نيس)

عــنــدمــا انــتــقــل ويــلــيــام صليبا 
إلــــــى آرســـــنـــــال الـــصـــيـــف المــــاضــــي، 
كــان يأمل أن يكون إحــدى الركائز 
الأســـاســـيـــة لــلــمــدفــعــجــيــة فـــي خط 
الــــدفــــاع. ومــــع ذلـــــك، فــشــل المـــدافـــع 
الفرنسي فــي الظهور بــأي مــبــاراة 
تحت قيادة المدير الفني الإسباني 
ميكيل أرتــيــتــا، ورحـــل على سبيل 
الإعـــــــارة إلــــى نــيــس الــفــرنــســي في 
وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الــــعــــام. ولــم 
يــقــدم الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر ٢٠ 
عاماً الأداء المتوقع منه في الدوري 
الفرنسي الممتاز، لكنه قدرته الفائقة 
على التمرير وبــنــاء الهجمات من 
الـــخـــلـــف جـــذبـــت أنــــظــــار الــجــمــيــع، 
حــيــث وصـــلـــت نــســبــة نــجــاحــه في 
التمرير إلى ٩١٫٣ في المائة، ليأتي 
فـــــي المـــــركـــــز الــــعــــاشــــر بـــــين أفـــضـــل 
اللاعبين في هذا الصدد بالدوري 
الفرنسي الممتاز هذا الموسم. وفي 
حال استبعاد لاعبي باريس سان 
جـــيـــرمـــان، ســيــصــعــد صــلــيــبــا إلــى 
المركز الثالث في هذه القائمة. ومع 
المــدافــع البرازيلي المخضرم  رحيل 
ديفيد لويز عن ملعب «الإمـــارات» 
هــذا الصيف، يحتاج آرســنــال إلى 
قلب دفاع آخر لتعويضه، وبالتالي 
يبدو أن المدافع الفرنسي الشاب هو 
البديل المثالي، خصوصاً إذا نجح 
في الحصول على ثقة أرتيتا خلال 

فترة الاستعداد للموسم الجديد.
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التصوير في البلدة حولها إلى وجهة سياحية مميزة

حمّانا اللبنانية تستعد لاستقبال «الهيبة ٥» 
بيروت: فيفيان حداد

لطالما شكلت بلدة حمّانا المتنية مركز 
اصــــطــــيــــاف مـــشـــهـــور بـــحـــيـــث كــــانــــت وجــهــة 
الــخــلــيــج. فكانوا  مــعــروفــة للسياح مــن أهـــل 
يؤمون فنادقها في السبعينات، مثل «الوردة 
الــبــيــضــاء» و«شــــاغــــور بــــــالاس» و«كــنــعــان» 
امــتــلاك  وغــيــرهــا. كــمــا كـــان بعضهم يفضل 
مــنــزل فيها أو استئجار واحـــد مــن بيوتها 

عريقة الهندسة.
ومـــع مــــرور الـــوقـــت تــبــدلــت مــلامــح هــذه 
الــبــلــدة، خــصــوصــاً عــنــدمــا اخــتــارتــهــا شركة 
الإنــتــاج «الــصــبــاح إخـــوان» موقعاً لتصوير 

أجزاء مسلسل «الهيبة» منذ عام ٢٠١٨.
وبذلك تحولت ساحة البلدة ونبع المياه 
في وسطها وزواريب متفرعة منها إلى مواقع 
تــصــويــر أســاســيــة لمــشــاهــد عـــديـــدة مـــن هــذا 
العمل الــدرامــي، الــذي لا يــزال يلاقي النجاح 
تلو الآخــر بأجزائه الأربــعــة والخامس على 

الطريق.
الـــيـــوم  بــــلــــدة حـــمـــانـــا  قــــصــــدت  مــــا  وإذا 
فــســتــطــالــعــك فــــي ســــاحــــة المـــــيـــــدان المـــطـــاعـــم 
المــوزعــة على جوانبها وقــد أعيد  والمــقــاهــي 

بــنــاء ديــكــوراتــهــا مــن قبل 
الــبــلــديــة. كــمــا جـــرى رصّ 
أرضـــهـــا بــالــبــلاط الأســـود 
الــــخــــاص بــــالمــــشــــاة. فــهــي 
فـــي أيـــــام عــطــلــة الأســـبـــوع 
تشهد كثافة زوار، بحيث 
يُـــمـــنـــع مـــــــرور الــــســــيــــارات 
عـــــلـــــى طــــــــرقــــــــات المــــــيــــــدان 
ومـــتـــفـــرعـــاتـــهـــا وتـــصـــبـــح 

مخصصة فقط للمشاة.
اللبنانيون  ويتهافت 
من أبناء المنطقة وخارجها 
على زيـــارة ساحة حمانا 
والـــتـــقـــاط صــــور تــذكــاريــة 
أمـــــــام «مـــلـــحـــمـــة الـــهـــيـــبـــة» 
ومـــركـــز «مــخــتــار الــهــيــبــة» 
و«مــقــهــى الــهــيــبــة». وهــي 
مواقع استحدثت بعضها 
لتتلاءم مع أحداث العمل 
الـــــــدرامـــــــي. ويـــــقـــــول أحــــد 
أبــــــنــــــاء الـــــبـــــلـــــدة مـــيـــشـــال 
الـــزوقـــي: «تــشــهــد بلدتنا 
في موسم الصيف خاصة 
إقــــــبــــــالاً كــــبــــيــــراً مــــــن قــبــل 
ســيــاح عــــرب ومــغــتــربــين، 
وتــــــمــــــتــــــلــــــئ مــــطــــاعــــمــــهــــا 
ومــقــاهــيــهــا بـــــالـــــزوار مــن 
كـــــــــل حــــــــــــدب وصـــــــــــــــوب». 
ويـــــــتـــــــابـــــــع فـــــــــي حـــــديـــــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لا  لــــ
شك أن مسلسل (الهيبة) 
أســـهـــم فـــي شـــهـــرة الــبــلــدة 

لــم يواكب  الــشــبــاب  إلــى جيل مــن  وتعريفها 
حقبتها الــذهــبــيــة فــي الــســبــعــيــنــات. وهــنــاك 
المــيــدان المتسمة  كثيرون يقفون أمــام معالم 
بطابع المسلسل يلتقطون صــوراً تذكارية، 
فيكونون ســعــداء فــي الجلوس على كرسي 
جبل شيخ الجبل في مقهى الهيبة، أو زيارة 
الملحمة التي وقف الممثل عادل كرم أكثر من 

مرة يصور مشاهده فيها».
ويشير الزوقي إلى أنّ الملحمة تعود إلى 
لحام من البلدة وهو شربل ناصيف، وكان 
هــو مــن يــمــارس مهنة الــجــزار فــي المسلسل، 
بعيداً إلى حد ما عن الكاميرا، لأنّ مهمة قطع 
الــلــحــوم هــي فــن بــحــد ذاتــــه، واخــتــيــر ليقوم 
ــه يحترفها. ويعلق: «البلدة برمتها 

ّ
بها لأن

(هيبة)، ولقد  تنتعش في مواسم تصوير الـ
تعرفنا إلى أبطاله عن قرب«.

الـــيـــوم تــســتــعــد بــلــدة حــمــانــا لاســتــقــبــال 
«الهيبة» في جزئه الخامس. ويقول إدمون 
رزق ابــــن الـــبـــلـــدة: «كـــــان مـــن المـــقـــرر أن يــبــدأ 
ه 

ّ
التصوير فــي هــذا الشهر مــن السنة، ولكن

جّــــــل حــتــى نــهــايــة المـــوســـم، لأنّ الــبــلــدة في 
ُ
أ

الصيف تزدحم بسكانها وبالسياح، فيصبح 
من الصعب التحكم بالطرقات وإقفالها».

المعروف أنّ الجزء الخامس من المسلسل 
وعــنــوانــه «الــهــيــبــة جــبــل» ســيــلــعــب بطولته 
إلى جانب الممثل السوري تيم حسن الممثلة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إيـــمـــيـــه صــــيــــاح، ويـــــشـــــارك فــيــه 
بــاقــي فــريــق العمل مــن وجـــوه تابعناها في 
الأجـــزاء الأربــعــة منه، وحــده الممثل السوري 
أويـــس مخللاتي لــن يــشــارك فــيــه. وتـــردد أنّ 
لــدور  الــجــزء الخامس اخــتــاروا نهاية  كتاب 
الفنان أويس مخللاتي في الجزء الأخير من 
المسلسل بحيث تعلن وفاته، وأنّ الطلاق بينه 
وبين الشركة المنتجة تمّ ويعود لخلافات بين 

الطرفين.
عــمــلــيــة تـــصـــويـــر المـــســـلـــســـل فــــي جــزئــه 
الخامس انطلقت مع بداية شهر مايو (أيار) 
الماضي، في مواقع أخــرى غير بلدة حمانا. 
ونـــشـــر بـــطـــل الـــعـــمـــل تـــيـــم حـــســـن عـــلـــى أحـــد 

حساباته الإلكترونية، صورة له، مشيراً إلى 
ها من ضمن أحد مشاهد الجزء الجديد.

ّ
أن

بعض بيوت بلدة حمانا باتت ترتبط 
ارتــبــاطــاً مــبــاشــراً بــأبــطــال الــهــيــبــة، كــالمــنــزل 
الذي يقطنه شاهين ووالدته (الممثلان عبده 
شاهين وختام اللحام)، فهي تعود إلى واحد 
من أهالي حمانا هو جوزيف أبو فرح، فهو 
كغيره مــن أبــنــاء الــبــلــدة تــعــاونــوا مــع شركة 
الصباح، وقدموا بيوتهم لاستخدامها في 
عملية التصوير. ويعلق جاك يمين من أبناء 
البلدة يستفيدون  البلدة: «كثيرون من أهل 
مــــاديــــاً مــــن المـــســـلـــســـل، خـــصـــوصـــاً أصـــحـــاب 
أي مـــوقـــع يــســتــخــدم فــــي تـــصـــويـــر مــشــاهــد 
العمل، فيجري دفــع مبالغ مالية في مقابل 

استئجارها».
وما لا يعرفه كثيرون هو أن منزل جبل 
شيخ الجبل لا يمت لبلدة حمانا بأي صلة، 
بــل هــو يقع فــي بلدة بــصــوص. تــم اختياره 
من قبل شركة الصباح ليكون منزل البطل 
الـــرئـــيـــســـي لــلــعــمــل الــــــدرامــــــي. ويــــعــــود هـــذا 
اللبنانيين من آل طراد  المنزل لأحــد الأطــبــاء 
واستوحاه من العمارة الفرنسية القديمة، 
واســتــقــدم لــهــذا الــهــدف المــهــنــدس المــعــمــاري 

فادي وردة، وتولى هندسته الداخلية فضل 
الله داغر وجورج عيد الهبر. ويتألف البيت 
من طابقين أحدهما مخصص لغرف النوم، 
وآخر للمطبخ وغرفتي جلوس، وتحيط به 
حديقة واسعة، واستخدمت جميع أقسامه 

في مشاهد رئيسية من المسلسل.
حــالــيــاً يـــــروج مـــوســـم قـــطـــاف الـــكـــرز في 
بلدة حمانا الذي تنظم شركات نقل وأخرى 
تعمل في السياحة الداخلية رحلات خاصة 
للمشاركة فيه. ويقول عبده صاحب مطعم 
إنّ الساحة تزدهر  الــبــلــدة،  «أبــو ملحم» فــي 
في فصل الصيف، ويصبح من الصعب في 
أيام عطلة الأسبوع حجز مقعد في مطعمه. 
ويتابع: «المطاعم في حمانا تقدم مأكولات 
مختلفة بينها اللبناني والإيطالي والفرنسي، 
إضافة إلى تلك المعروفة بوجباتها السريعة. 
وحــاولــنــا الــحــفــاظ على الــطــابــع الــقــروي في 
غالبيتها فأبقينا على هندستها العريقة. 
كما استخدمنا في معظمها كراسي الخيزران 

التي تذكرنا بمقاهينا القديمة».
وإذا ما زرت بلدة حمانا لا بد أن تتوقف 
عند باعة الحلويات فيها مــن آل عريضي، 
لتذوق أشهى كعكة كنافة بالجبن. وإذا ما 
أكملت طريقك نحو الميدان يستوقفك منزل 
الأديــب الفرنسي لامارتين، الــذي سكن بلدة 
حمانا لمدة طويلة. وهو معلم سياحي يزوره 
الناس من حمانا وخارجها، ويشغله اليوم 

أحد القضاة اللبنانيين.
وبـــين مــلامــح مسلسل «الــهــيــبــة» التي 
الــزاهــيــة الألـــوان  الــبــلــدة، ومقاهيها  تطبع 
الموزعة على «السوق التحتاني» والميدان، 
تــمــضــي يــومــاً ســيــاحــيــاً بــامــتــيــاز تختتمه 
بـــارتـــشـــاف فــنــجــان قـــهـــوة فـــي مــقــهــى «أبـــو 
بـــطـــرس» الــــواقــــع وســــط الـــســـاحـــة. وتــعــود 
منها محملاً بالكرز البلدي المقطوف للتو 
من قبل أهالي البلدة. كما ترافقك، في طريق 
الرجعة، كواليس مسلسل «الهيبة»، فتتفقد 
الــصــور التي  فرحاً ومــع ابتسامة عريضة 

التقطتها بقرب معالمها للذكرى.

منزل شيخ الجبل في بصوص

بلدة «إيتريتا» 
المطلة على ساحل 
نورماندي شهدت 
تدفقات من السياح 

والزوار أثار 
اهتمامهم مشاهدة 
المنحدرات الجيرية 

والتكوينات 
الصخرية التي 

لعبت دوراً محورياً 
في أساطير 

لوبين مع المشاهد 
الختامية التي 

ميزت نهاية الجزء 
الأول من المسلسل 
الشيق. كما يمكن 

للزوار أيضاً 
مشاهدة منزل 
الروائي موريس 
لوبلان القديم في 
البلدة، حيث قام 

بتأليف العديد من 
أقاصيص أرسين 
لوبين، الذي تحول 
إلى متحف في 

الوقت الراهن، كما 
يقول السيد إريك 
بوديت من مكتب 
السياحة المحلي 

في البلدة

,

,
المسلسل تسبب في زيادة مبيعات روايات موريس لابلان وانتعاش سياحي

«لوبين» يعود للشاشات بعدما أسر المشاهدين في جزئه الأول  
نيويورك: إليزابيث فينسنتيللي*

لا يمكن لأي شخص الزعم 
الـــنـــجـــاح  بــــتــــوقــــع  أو الادعــــــــــــاء 
الـــعـــالمـــي الـــكـــاســـح الــــــذي حــقــقــه 
مــســلــســل «لـــــوبـــــين» مــــن إنـــتـــاج 
شبكة نتفليكس الترفيهية في 

الآونة الأخيرة.
عـــنـــدمـــا ظـــهـــرت المــجــمــوعــة 
الأولى المكونة من ٥ حلقات في ٨ 
يناير (كانون الثاني) من العام 
الــحــالــي، كــانــت جُــل آمـــال فريق 
العمل تدور حول أن يخرج أداء 
المــســلــســل جـــيـــداً بـــدرجـــة كــافــيــة 
فــــي مـــوطـــنـــه الأصــــلــــي فــرنــســا، 
 - حيث يمكن لعنوان المسلسل 
الــذي يشير إلــى بطل الــروايــات 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة الــتــي 
كــانــت ذائــعــة الصيت فــي أوائــل 
يُــحــقــق  الـــعـــشـــريـــن - أن  الــــقــــرن 
فارقاً من نوع ما، حيث يتصدر 
الممثل «عمر ساي» بطل العمل 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي لــلأعــمــال 
الفنية لدى أغلب مشاهير الفن 

هناك.
يــــقــــول دامــــــيــــــان كـــــوفـــــرور، 
المنتج الأصــلــي للمسلسل لدى 
«نتفليكس» فرنسا، في لقاء تم 
عبر الفيديو: «ركــزنــا جهودنا 
للوهلة الأولــى في العثور على 
قـــصـــة يـــمـــكـــن لأن تـــجـــد قـــبـــولاً 
لــدى المشتركين الفرنسيين في 
نتفليكس». (تمت ترجمة أغلب 
مــقــابــلات هـــذا المــقــال عــن المـــادة 

الفرنسية الأصلية).
غــيــر أن مــســلــســل «لـــوبـــين» 
حقق نجاحاً هائلاً متجاوزاً كل 
إلــى ظاهرة  التوقعات، وتحول 
فنية عالمية، وأحد أنجح أعمال 
شـــبـــكـــة نــتــفــلــيــكــس لــلــمــحــتــوى 
الأصلي بغير اللغة الإنجليزية. 
والآن، وصلت المجموعة الثانية 
من ٥ حلقات، الجزء الثاني، من 
المــســلــســل كـــمـــا أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا 
«نـــتـــفـــلـــيـــكـــس»، وهــــــي جـــاهـــزة 
للعرض في كافة أنحاء العالم 
منذ الأمس الجمعة. وبالنسبة 
الــذي كانت توقعات  للمسلسل 
نجاحه أكثر تواضعاً في بادئ 
الأمـــــر، مـــن شــــأن خــــروج الــجــزء 
الـــثـــانـــي إلـــــى الــــنــــور أن يــشــكــل 
الحدث الفني التلفزيوني الأهم 

خلال موسم الصيف الحالي.
يقول المخرج والسيناريست 
الإنــــجــــلــــيــــزي جــــــــورج كــــــاي عــن 
نجاح الجزء الأول من المسلسل: 
«بصفتي رجلاً» بريطانيا، ربما 
تظن أنني أقول: لن أصدق ذلك 
إلا عندما أراه بنفسي، ولا داعي 
المــفــرطــة حــول الأمــر.  للحماسة 
غـــيـــر أنـــنـــا تــمــكــنــا مــــن تــحــقــيــق 
نــوع رائــع مــن النجاح فــي كافة 
أرجاء العالم من حيث ردود فعل 
المشاهدين، وهو أمر غير معتاد 
بــالــنــســبــة إلـــــى أغــــلــــب عــــروض 
وبرامج نتفليكس المعروفة، في 
إشـــــارة إلـــى مــعــدل الاســتــهــداف 
الإقليمي لأغلب برامج الشبكة 

حول العالم.
كــــــان المـــمـــثـــل الــتــلــفــزيــونــي 
مــــــامــــــادو هــــــيــــــدرا، الــــبــــالــــغ مــن 
الــعــمــر ١٦ عـــامـــاً، والــــــذي ظهر 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عـــلـــى شـــاشـــات 
الــتــلــفــاز وهـــو يــقــوم بــــدور بطل 
الفيلم «آساني ديوب» في فترة 
المراهقة، في حالة من المفاجأة 

والذهول.
وقــال فــي مقابلة بالفيديو 
مـــن خــــارج مــنــزلــه فـــي ضــاحــيــة 
«فيتري سير سين» بالعاصمة 
بــاريــس: «لــم أكــن أتــوقــع أيــاً من 
ذلـــك أبـــــداً. ثـــم لاحــظــت انــفــجــاراً 
فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــقـــات والمـــــــدونـــــــات 
عــلــى «تــويــتــر» و«إنــســتــغــرام». 
وظننت أن المسلسل سوف يمر 
مرور الكرام كأي مسلسل آخر. 
ولكنني لم أكن أتصور تحقيق 
مثل هذا النجاح الكبير الهائل 

حول العالم».
لأن يتسلل مسلسل «لوبين» 
إلـــــــى قــــلــــوب المــــشــــاهــــديــــن عــبــر 
مختلف شــاشــات التلفاز حول 
العالم كــان مــن الـــدروس المهمة 
لبطل الــعــمــل «آســانــي ديـــوب». 
وبـــــعـــــد كــــــل شـــــــــيء، لــــقــــد تــعــلــم 
مـــن شــخــصــيــة الـــلـــص الــظــريــف 
أرســــــين لـــوبـــين أن الـــعـــمـــل عــلــى 
مرأى ومسمع من الجميع يمكن 
أن يــكــون مــن أفــضــل السبل في 
تــفــادي جـــذب الانــتــبــاه الــــذي لا 
طائل من ورائه. ولقد عبر الممثل 
«عمر ساي» عن هذه الفكرة في 
لمحة دعائية في يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، حــيــث وضــع 
ملصقاً دعــائــيــاً للمسلسل في 
محطة مترو باريس مع التزامه 

بارتداء كمامة الوجه الواقية.
من أبــرز الأســس الرئيسية 
لــهــذا المسلسل أنـــه مــن الأعــمــال 
الــفــنــيــة الــصــديــقــة لـــلأســـرة من 

دون إحــــــــراج أو خــــجــــل، الأمــــر 
الــذي يُحسب له الحسابات في 
أوقات تُفرض فيها على الناس 
قرارات الإغلاق العامة في كثير 

من البلدان حول العالم.
تــــقــــول المـــمـــثـــلـــة الــفــرنــســيــة 
كــلــوتــيــد هــيــســمــي، الـــتـــي تــقــوم 
بــــــدور جــولــيــيــت بــيــلــيــغــريــنــي، 
الـــســـيـــدة الـــشـــابـــة الأنـــيـــقـــة الــتــي 
تميل إلى مغازلة بطل المسلسل 
آســـــانـــــي: «لــــقــــد تـــــأثـــــرت كــثــيــراً 
عندما علمت أن ولــدي ووالــدي 
يشاهدان نفس حلقات المسلسل 
ســـويـــاً. لــقــد أحــبــبــت رؤيــــة هــذا 
الـــنـــوع مـــن الأعـــمـــال الترفيهية 

العائلية الجيدة للغاية».
يـــــقـــــول المــــنــــتــــج الـــفـــرنـــســـي 
داميان كوفرور، من بين النقاط 
الـــقـــويـــة الأخـــــــرى فــــي المــســلــســل 
هي عدم محاولته الكشف على 
بعض خصوصيات الحضارة 
الــفــرنــســيــة الـــقـــديـــمـــة، وأضــــاف 
موضحاً: «تلك هي الطريقة التي 
تنتج بها الروايات التلفزيونية 
الــتــي تــجــوب أنــحــاء الــعــالــم من 
دون عائق يعرقلها، نظراً لأنها 
أصلية في جوهرها»، في إشارة 
منه إلى مسلسل «من قتل سارة» 
المكسيكي، ومسلسل «البرابرة» 
الألماني، من بين عروض وبرامج 
«نتفليكس» الأخرى التي تركز 
الــثــقــافــات المحلية  تـــنـــاول  عــلــى 
وتــــجــــد الـــقـــبـــول والــــنــــجــــاح مــع 
عرضها في العديد من البلدان.

أعـــــــــاد مـــســـلـــســـل «لـــــوبـــــين» 
الفرنسي للرأي العام اهتمامه 
بالكتب الأصلية للمؤلف القديم 
موريس لوبلان، صاحب رواية 
أرســـــين لـــوبـــين الأولـــــــى، والــتــي 
كــانــت ضــمــن المــجــال الــعــام منذ 
عـــام ٢٠١٢ وحــتــى الآن، تماماً 
كــمــا عــــزز المــســلــســل الــتــاريــخــي 
الأميركي القصير «خطة الملكة» 
من مبيعات رقع الشطرنج حول 
العالم إثر عرضه للمرة الأولى 

في العام الماضي.
كانت دار هاشيت الفرنسية 
للنشر، وهــي الناشر الرئيسي 
لــــروايــــات مـــوريـــس لـــوبـــلان في 
فرنسا، قد تواصلت مع شبكة 
نــتــفــلــيــكــس قـــبـــل عـــــدة ســـنـــوات 
بــعــد مــطــالــعــة خــبــر مـــوجـــز عن 
المــســلــســل الــــذي تــعــتــزم الشبكة 
إنتاجه. وتتذكر السيدة سيسل 

المــديــرة التنفيذية لدى  تــــروان، 
دار هــاشــيــت رومــانــس للنشر، 
أن شبكة نتفليكس قد فرضت 
تعتيماً محكماً حول المسلسل، 
ولـــــــم تُــــفــــصــــح ســـــــوى عـــــن عــــدة 
لقطات يتيمة مــن كتاب لوبين 
الــذي ورثته شخصية «آساني 
ديــــوب» بــطــل الــعــمــل عــن والـــده 
السيد باباكر- (الممثل الأسمر 
فـــارغـــاس آســـانـــدي مـــن ســاحــل 
الــــــعــــــاج)، ثــــم تــــركــــه إلــــــى نــجــلــه 
راؤول (الــفــتــى الفرنسي إيتان 

سيمون).
قــــالــــت الــــســــيــــدة تـــــــــروان فــي 
مقابلة بالفيديو: «بدءاً من يناير 
(كانون الثاني) الماضي، أصدرنا 
نسخة مــن روايــــة أرســـين لوبين 
الـــلـــص الأنـــــيـــــق، بــنــفــس صــــورة 
الغلاف القديمة، كمثل تلك التي 
يفضل الناس الاحتفاظ بها في 
مكتبة منازلهم. ولم نتكهن بما 
يمكن توقعه من وراء ذلك، ومن 
ثم قمنا بطباعة ١٠ آلاف نسخة 
مـــن الــــروايــــة». وأضـــافـــت تــقــول: 
«لقد بيعت العشرة آلاف نسخة 
على الفور، واتجهنا إلى طباعة 
١٧ ألــف نسخة أخــرى بعد ذلــك. 
ولا يـــبـــدو أنـــنـــا ســـــوف نــتــوقــف 
عن مواصلة طباعة تلك الرواية 

قريباً».
وتــزامــنــاً مــع حــلــقــات الــجــزء 
الــثــانــي مــن المــســلــســل، تعيد دار 
هــاشــيــت لــلــنــشــر طــبــاعــة روايــــة 
«الإبـــــــــرة المــــجــــوفــــة» مــــن تــألــيــف 
موريس لوبلان، مرة أخرى، مع 
نــفــس الــغــلاف الأســاســي القديم 
الذي يظهر لدى الوالد بابكر في 
بــالــلــون الأزرق  المسلسل، وإنــمــا 
هذه المــرة. وقالت السيدة تروان 
عــن ذلـــك: «بـــدا الأمـــر وكــأنــه: هذا 
عظيم للغاية، لا بــد أننا سوف 
نعيد طباعة المجموعة القصصية 
لــن نتمكن من  بأكملها! ولكننا 
اســتــخــدام عــلامــة نتفليكس إلا 
مــــع الــــروايــــتــــين الأولـــــيـــــين فــقــط، 
بــالــنــســبــة إلـــــى الآونـــــــة الـــراهـــنـــة 
على أقل تقدير». وأضافت تقول 
إن المـــبـــيـــعـــات قــــد ارتـــفـــعـــت عــلــى 
الــصــعــيــد الـــدولـــي أيـــضـــاً، حيث 
أبدت إحدى دور النشر من كوريا 
الجنوبية اهتمامها في طباعة 
نـــفـــس الــــــروايــــــة بـــنـــفـــس صـــــورة 
الغلاف التي ظهرت في المسلسل 
الفرنسي، ثم وصلتنا خطابات 

بــنــفــس الاهـــتـــمـــام مـــن دور نشر 
إيطالية، وإسبانية، وبولندية، 

وبرتغالية.
لــيــس مـــن المــعــتــاد أن تسفر 
أعـــمـــال «نــتــفــلــيــكــس» الــنــاجــحــة 
عـــــــــن ارتــــــــــفــــــــــاع فـــــــــي مــــبــــيــــعــــات 
الــــروايــــات، فــلــقــد حــقــق مسلسل 
معتبراً  نجاحاً   «Unorthodox»
عــنــد عــرضــه فـــي فــرنــســا، ولــكــن 
قــــالــــت إن دار  تـــــــــروان  الــــســــيــــدة 
هــاشــيــت لــلــنــشــر لـــم تــتــمــكــن من 
بـــيـــع ســـــوى ٦ آلاف نــســخــة مــن 
مــذكــرات ديــبــورا فــيــلــدمــان التي 
المــذكــور،  استند إليها المسلسل 
مــع مــا يــقــرب مــن ٤ آلاف نسخة 

إلكترونية أخرى فقط.
ولـــن يــكــون مــن الــعــجــيــب أن 
يسفر نــجــاح مسلسل «لــوبــين» 
عـــــن تـــحـــســـين حــــالــــة الـــســـيـــاحـــة 
أيضاً، سيما مع ارتفاع معدلات 
الـــســـفـــر مـــــرة أخــــــرى فــــي الآونـــــة 
بـــعـــض مـــواقـــع  الأخـــــيـــــرة. إذ إن 
تصوير المسلسل، مثل متحف 
اللوفر ومتحف أورســاي لديها 
الزائرين  ما يكفيها من حشود 
بــالــفــعــل. ولــكــن بــلــدة «إيــتــريــتــا» 
الــســاحــلــيــة المــطــلــة عــلــى ســاحــل 
نــورمــانــدي قــد شــهــدت تدفقات 
مــن السياح والــــزوار الــذيــن أثــار 
المــتــحــدرات  اهتمامهم مــشــاهــدة 
الجيرية والتكوينات الصخرية 
لــعــبــت دوراً مـــحـــوريـــاً في  الـــتـــي 
أســــاطــــيــــر لــــوبــــين مـــــع المـــشـــاهـــد 
الــخــتــامــيــة الـــتـــي مـــيـــزت نــهــايــة 
الجزء الأول من المسلسل الشيق. 
كما يمكن للزوار أيضاً مشاهدة 
مــنــزل الــروائــي مــوريــس لوبلان 
القديم في بلدة «إيتريتا»، حيث 
قام بتأليف العديد من أقاصيص 
أرســـــــين لــــوبــــين، والــــــــذي تــحــول 
إلـــى متحف فــي الــوقــت الــراهــن، 
كــمــا يــقــول الــســيــد إريـــك بــوديــت 
مــن مكتب السياحة المحلي في 

البلدة.
أمـــــــــــــــــا بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة إلـــــــــى 
السيناريست جورج كاي، فهو 
لا يــمــلــك مــــا يــكــفــي مــــن الـــوقـــت 
لــلــتــجــول فــي الــريــف الــفــرنــســي. 
فـــي صياغة  فــهــو مــنــشــغــل الآن 
سيناريو مسلسل صغير حول 
شـــخـــصـــيـــة الــــقــــاتــــل المــتــســلــســل 
الـــحـــقـــيـــقـــي بـــيـــتـــر ســـاتـــكـــلـــيـــف، 
والمــــــــــعــــــــــروف بــــــاســــــم «ســـــفـــــاح 
يـــوركـــشـــايـــر»، مـــن ســبــعــيــنــيــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي. ويـــقـــول السيد 
كاي عن ذلك: «ذلك العمل يشغل 
الـــنـــصـــف الــــواعــــي المــتــبــقــي مــن 
عقلي، ويجعلني أبعد ما أكون 
عن الوقوع في براثن الحماس 
الـــــشـــــديـــــد لـــــلأعـــــمـــــال الـــكـــبـــيـــرة 

والناجحة للغاية».
ولــكــن الــســيــد كـــاي يــواصــل 
الـــعـــمـــل أيـــضـــا عـــلـــى المــجــمــوعــة 
الـــقـــادمـــة مــــن حـــلـــقـــات مــســلــســل 
«لــوبــين» الفرنسي. وهــو يقول 
عــــن ذلـــــك أيــــضــــاً: «لـــقـــد أعــلــنــت 
الشركة عــن ذلــك بــصــورة خفية 
لـــلـــغـــايـــة، فـــهـــنـــاك بـــعـــض الأدلـــــة 
وبعض الرموز المدفونة هنا أو 
الثالث  هناك. ومن شأن الجزء 
أن يــمــثــل انــطــلاقــة أخــــرى نحو 
المــغــامــرات  مجموعة رائــعــة مــن 
الــجــديــدة، وإنــنــي أتطلع كثيراً 
القدر الكبير  إلى استعادة ذلك 
من المرح والإمتاع الذي شهدناه 

في حلقات المسلسل الأولى».

* خدمة «نيويورك تايمز»

عمر ساي في مسلسل «لوبين» (إيمانويل غوميير- نتفليكس)

عمر ساي مع كلوتيد هيسمي في مسلسل «لوبين» (إيمانويل غوميير - نتفليكس)

بلدة حمانا تستقبل «الهيبة» في جزئه الخامس قريباً 

مقهى الهيبة وصور تذكارية



> عــبــد الــلــه بــن حــمــد الــســبــيــعــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت 
ديفوار، شارك أول من أمس، في حفل تنصيب 
رئيس المجلس الأعلى للأئمة الشيخ عثمان 
دياكيتيه، وذلــك في الجامع الكبير بريفيرا 

أبــيــدجــان، حيث  قولف بمدينة 
شـــهـــد حـــفـــل الــتــنــصــيــب دعــــوة 
لنشر الدين الإسلامي الوسطي 

المعتدل.
الـــــدكـــــتـــــور عــــلــــي راشــــــد   <
النعيمي، رئــيــس لجنة شــؤون 
الــدفــاع والــداخــلــيــة والخارجية 
في المجلس الوطني الاتحادي، 
فـــي  أمــــــــــــس،  مـــــــن  الـــــتـــــقـــــى أول 
الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــونـــانـــيـــة أثـــيـــنـــا، 
نــــيــــكــــوس ديــــــنــــــديــــــاس، وزيــــــر 
خــارجــيــة جــمــهــوريــة الــيــونــان، 
وأكد النعيمي، خلال اللقاء، أن 
دولة الإمارات تعد نموذجاً في 
التعايش والتجانس والتسامح 
والــــســــلام بـــين شـــعـــوب الــعــالــم، 
أكــثــر من  مــن خــلال احتضانها 
٢٠٠ جنسية على أرضــهــا دون 
تـــمـــيـــيـــز، فــــضــــلاً عــــن جـــهـــودهـــا 
فـــي مــواجــهــة مــظــاهــر التمييز 
والعنصرية، ومكافحة خطاب 
الـــتـــطـــرف والـــكـــراهـــيـــة عــبــر سن 
الـــتـــشـــريـــعـــات، وإنــــشــــاء المـــراكـــز 
العالمية التي تدعم الجهود في 

هذا الصدد.
> بــــرونــــو لـــومـــيـــيـــر، وزيــــر 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة الــفــرنــســي، 
الـــتـــقـــى أمــــــس والــــرئــــيــــس عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، والـــدكـــتـــور 
مــــصــــطــــفــــى مــــــدبــــــولــــــي رئــــيــــس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء المــــــصــــــري، 

وعــدد من الــوزراء من بينهم وزيــرة التجارة 
والصناعة، وزير النقل، وزير المالية، وزيرة 
التعاون الــدولــي، تأتي هــذه الــلــقــاءات خلال 
زيارته الحالية للقاهرة لاستكمال المباحثات 
الخاصة بسبل تفعيل اتفاقيات التعاون التي 
الــزيــارة الرئاسية الأولــى  تم توقيعها خــلال 
إلى فرنسا في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
الــفــرنــســيــة للتنمية، وتتضمن  الــوكــالــة  مــع 

ائــتــمــانــيــة ومــنــح لدعم  الاتــفــاقــيــة تسهيلات 
برامج التنمية ومشروعات البنية التحتية 
فـــي عــــدد مـــن الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة كالبيئة 

والطاقة والتعليم والنقل.
> الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب 

والرياضة المصري، التقى أول 
مــن أمــــس، ألــيــخــانــدرو أجـــاج، 
المــــؤســــس والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لـــســـبـــاق  «فــــــــورمــــــــولا إي»  لـــــــــ
السيارات الكهربائية، لبحث 
الفترة  التعاون المشترك خلال 
المقبلة، وعرض المدير التنفيذي 
دراســــــــــة  إي»  «فــــــــورمــــــــولا  لـــــــــ
«فــورمــولا  إســـنـــاد بــطــولــتــين لـــ
إي» و«إكــســتــريــم إي»، لمصر 
خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي كـــبـــادرة 
لــلــتــعــاون المـــثـــمـــر، واســـتـــفـــادة 
مـــن الإمـــكـــانـــيـــات، والمـــقـــومـــات 
والـــخـــبـــرات الـــتـــي تــتــمــتــع بها 
مـــصـــر فـــــي تـــنـــظـــيـــم الأحــــــــداث 

والفعاليات الرياضية.
> الــســفــيــر إبـــراهـــيـــم عبد 
العظيم الخولي، سفير مصر 
في واغــادوغــو، التقى أول من 
أمــــس، آرمـــانـــد رونـــالـــد بــيــيــر، 
عــمــدة الــعــاصــمــة واغـــادوغـــو، 
ورئـــــــيـــــــس اتـــــــحـــــــاد بــــلــــديــــات 
قــدّم له  بوركينا فاسو، حيث 
خــالــص الــتــعــازي فــي ضحايا 
الـــحـــادث الإرهـــابـــي الــــذي راح 
ضحيته ١٧٠ مدنياً في شمال 
شرقي بوركينا فاسو، مؤكداً 
اهتمام مصر بمشاركة عمدة 
الــــعــــاصــــمــــة فــــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
المــــــدن والـــحـــكـــومـــات المــتــحــدة 

الأفريقية، والتي ستُعقد في القاهرة خلال 
الفترة ١٥ حتى ٢١ يونيو (حزيران) الحالي، 
لاثي 

ُ
وتم خلال اللقاء بحث سُبل التعاون الث

بين مصر وبوركينا فاسو واتحاد عموديات 
الفرانكفونية من أجل دعم المشروعات  المدن 

التنموية والشباب في واغادوغو.
> رودريجو يانيز، نائب وزير التجارة 
بـــدولـــة تــشــيــلــي، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، على 

هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي 
الدولي ٢٠٢١. الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة 
اللقاء  الــدولــي المصرية، وتــم خــلال  التعاون 
بحث علاقات التعاون الاقتصادي الثنائية، 
وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، إضـــــافـــــة إلــــى 
مجالات الاهتمام المشترك على 
مستوى المشروعات الصغيرة 
والمــــــــتــــــــوســــــــطــــــــة والمـــــــنـــــــاطـــــــق 

الاقتصادية.
بـــــــــن مـــحـــمـــد  > أحــــــــمــــــــد 
الــــــــجــــــــروان، رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الــعــالمــي لــلــتــســامــح والـــســـلام، 
كــــلاً  أمـــــــــس،  مـــــن  الــــتــــقــــى أول 
مـــــن بــــاتــــريــــك أتـــــشـــــي، رئـــيـــس 
وزراء ســاحــل الــعــاج، وأمـــادو 
سوماهورو، رئيس الجمعية 
الوطنية «الــبــرلمــان«، وكانديا 
كمارا، وزيــرة الخارجية، وتم 
خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض آخــر 
مستجدات العمل في المجلس 
الــعــالمــي لــلــتــســامــح والـــســـلام، 
وجــــــــهــــــــوده المـــــتـــــنـــــوعـــــة عـــلـــى 
الــبــرلمــانــي والثقافي  الصعيد 
والتربوي والتعليمي في رفع 
ونشر قيم التسامح والسلام 

حول العالم.
> إيـــب بــيــتــرســن، مساعد 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ونـــــائـــــب المــــــديــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــــــصــــــنــــــدوق الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
للسكان، بدأ أمس زيارة رسمية 
إلـــــى مـــصـــر تــســتــغــرق ٥ أيـــــام، 
يلتقي خلالها وعدد من الوزراء 
المسؤولين المصريين، للاطلاع 
على طبيعة البرامج والمشاريع 
التي يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على 
تــنــفــيــذهــا بــالــشــراكــة مــع الــحــكــومــة المــصــريــة، 
ومناقشة كيف يمكن لصندوق الأمم المتحدة 
لــلــســكــان تــقــديــم المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم للحكومة 
الــشــركــاء لتحقيق أجندتها  المــصــريــة وبــاقــي 
التنموية لعام ٢٠٣٠. كما يتطرق بيترسن إلى 
بحث موضوعات تمكين المرأة وتنمية الأسرة، 

والاهتمام بالشباب والمراهقات.

أحمد بن محمد 
الجروان

د. علي راشد 
النعيمي

د. أشرف صبحي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٥٣٩ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٦/١٤

إيب بيترسنبرونو لوميير

V A R I E T Y

فرضت نفسها بقوة خــلال هــذه الأيـــام مجدداً 
حــكــايــة (الـــقـــايـــمـــة) الـــتـــي عــلــى الـــعـــريـــس أن يــوقــع 
عليها من أجل إتمام الزفاف، البعض أيدها بقوة، 
والآخــرون وجــدوا فيها قــدراً لا ينكر من التوجس، 
فكيف لمن نأتمنه على العرض أن نتشكك في أمانته 
على (عفش) أثاث بيت الزوجية، وترحمنا على ذلك 
الزمن الذي يذكرنا به صوت فريد الأطرش في فيلم 
(الخروج من الجنة) وهو يغني لهند رستم (لقمة 

صغيورة تشبعنا... عش العصفورة يقضينا).
فهل تصلح هذه المشاعر، في زمن أصبحت فيه 
اللكمات العنيفة المتبادلة بين العروسين بديلاً عن 
الكلمات الناعمة؟ زادت معدلات الطلاق في البيت 
المصري بالمقارنة بكل دول العالم، فأصبحت هناك 
ضـــرورة ملحة لــوضــع ضــوابــط مــاديــة تضمن حق 
الــعــروس، لو استحالت العشرة مع العريس، على 

الأقل حتى لا تخرج من (المولد بلا حمص).
قال أحمد شوقي أمير الشعراء على لسان قيس 
بــن المــلــوح (لــيــلــى بــجــانــبــي كــل شـــيء إذن حــضــر). 
تابعوا لو أن قيساً تزوج ليلى هل كان سيلقبه أحد 
بالمجنون، أم سينسى تماماً أمــام ضغوط الحياة 
تلك المشاعر المتأججة، وسيصبح أعقل العقلاء، ولو 
أشعلت له ليلى أصابعها العشر شموعاً لطالب، 
بعد أي خطأ صغير، بحق اللجوء إلى ليلى أخرى!!

أحـــب الــشــاعــر أحــمــد رامـــي أم كــلــثــوم مــن طــرف 
واحـــــد، وأســـفـــر هــــذا الــحــب عـــن عـــشـــرات مـــن أشــهــر 
الأغنيات وأرقــهــا في تاريخنا الفني، ملأها رامي 
بـــومـــضـــات الـــعـــشـــق، هـــل كــــان رامـــــي ســيــكــتــب هــذه 
الــحــبــيــب) و(هــجــرتــك)  الأشــعــار الجميلة مــثــل (رق 
و(إنـــت الــحــب) لــو تـــزوج أم كــلــثــوم؟ أشــك كثيراً أنه 
كــان سيفعلها، القلم غالباً كــان سيتمرد على كل 
لــلــزوجــة، ولكنه يفعلها فقط وبكل  هــذا الخضوع 
رضــا للحبيبة مـــردداً (عـــزة جمالك فـــين... مــن غير 

ذليل يهواك).
أشهر قصائد الحب (الأطـــلال) التي اعتبرتها 
الكثير مــن المــراجــع قــصــيــدة الــقــرن الــعــشــريــن، كــان 
إبراهيم ناجي مغرماً بكتابة أبيات تلك القصيدة 
عــلــى (روشـــتـــات) الــعــلاج حــيــث كـــان طبيباً وأيــضــاً 
كتب بعضها على مناديل كل من النجمتين زوزو 
ماضي وزوزو حمدي الحكيم، ولكنه لم يتزوج أياً 
منهما، وبعد غناء هذه القصيدة عام ١٩٦٦ نشبت 
معركة بين (الــزوزتــين)، كل منهما ادعــت أن ناجي 
كتبها كاملة لها، بينما ناجي رحل قبلها بـ١٣ عاماً 

محتفظاً باسم الملهمة.
كــمــال الــشــنــاوي كــتــب ســيــنــاريــو أحـــداثـــه تــبــدأ 
بمشهد (أبــيــض وأســـود) مــن أي فيلم قديم جمعه 
لــلــمــأذون، ويكتب  مــع شــاديــة، وهما فــي طريقهما 
على الشاشة مر ٢٠ عاماً ثم يبدأ في تقديم مشاكل 
البيت والأولاد، وكيف انعكس ذلك سلباً على مشاعر 
الحب القديم، أوصلتهما إلى الطلاق، لم يشأ كمال 
الشناوي أن يصدم جمهوراً تعلق بالثنائي شادية 
وكــمــال الــشــنــاوي، عــبــر عــقــود مــن الـــزمـــان، فأنهى 
السيناريو بمشهد مـــأذون يعقد قرانهما مجدداً، 
بينما كـــان أبــنــاؤهــمــا شــهــوداً عــلــى الــعــقــد، عندما 
عــرض كمال الفكرة على شادية، كانت قد اعتزلت 

وتحجبت فتوقف المشروع.
الحب حكاية جميلة تخلق قانونها الخاص، 
بينما الحياة تفرض قانونها الطاغي الذي يغتال 

كل الأحلام المحلقة دوماً في السماء.
مع الأسف الكل أمام سطوة الواقع، عليه أن يكمل 
قصيدة أحــمــد شــوقــي (مــجــنــون لــيــلــى)، بــل ويعيد 
أيضاً تفسير كلماتها برؤية عصرية وتحديداً تلك 
الشطرة التي يطالب فيها والد ليلى، قيس، بالرحيل 
عــن الــديــار مـــردداً (امـــضِ قيس امـــضِ) لتصبح في 
القايمة  ثوبها الجديد بمعنى (وقــع يا قيس على 

وقع)... وقع وإلا؟!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

امضِ (قيس) امضِ!

معرض يضم ٥٥ لوحة ما بين المقاهي والبيوت والطرقات 

 «كايرو» يواجه منغصات الحياة بالبهجة 
القاهرة: نادية عبد الحليم

بـــيـــنـــمـــا تـــتـــمـــســـك الـــحـــكـــومـــة 
المــــــصــــــريــــــة بــــــفــــــرض الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الإجراءات الاحترازية تجاه جائحة 
«كــــورونــــا»، يــقــدم الــفــنــان جــوزيــف 
الــدويــري صـــورة عــامــة تحمل قــدراً 
كـــبـــيـــراً مــــن المــــــرح والـــبـــهـــجـــة لــزخــم 
الــحــيــاة بــهــا مــســلــطــاً الـــضـــوء على 
صــخــب عاصمتها مــتــنــقــلاً مــا بين 
مقاهيها وطرقاتها وبيوتها، عبر 
أســلــوب ســـردي بــصــري تــمــيــزت به 
نــحــو ٥٥ لــوحــة مــن الإكــريــلــك على 
الكاتفاس، يضمها معرضه المقام 
الآن فــي غــالــيــري «آكــســيــس» تحت 

عنوان «كايرو».
مــن قــلــب الـــواقـــع المــصــري بكل 
بــســاطــتــه وعــفــويــتــه جــســد الــفــنــان 
مشاهد تربط بين الإنسان والمكان 
لكن بعد أن صبغ ذلــك كله برؤية 
بــالــضــد»  فلسفية مــفــادهــا «الــضــد 
أو كــمــا تــقــول الــقــصــيــدة الــشــهــيــرة 
«الــقــصــيــدة الــيــتــيــمــة»: «والـــضـــد  بـــ
يظهر حسنه الضد» انطلاقا من أن 
منغصات الحياة تكون هي ذاتها 
المحرك الأســاســي نحو الاستمتاع 

بالحياة.
«الــــشــــرق  يـــــقـــــول الـــــــدويـــــــري لـــــ
الأوســـــــــــــــط»: «لــــــــو لــــــم تــــكــــن هـــنـــاك 
منغصات لما عرفنا معنى السعادة، 
ولو لم يكن هناك معاناة لما عرفنا 
طــعــم الــــراحــــة، ولــــم يـــــدرك كــثــيــرون 
مــدى جــمــال الــدنــيــا، ولــم يصبحوا 
بــــعــــد ســـيـــطـــرة  بــــهــــا إلا  شــــغــــوفــــين 

الجائحة على العالم بأسره!».
تـــــزخـــــر الـــــلـــــوحـــــات بــــلــــقــــاءات 
الأحــبــاب وجــلــســات السمر والأداء 
المــشــتــرك بــين ســكــان الــقــاهــرة التي 
تـــلـــفـــهـــا الــــضــــحــــكــــات والإحـــــســـــاس 
بـــــالـــــرضـــــا والـــــتـــــصـــــرفـــــات المــــرحــــة 
الــعــفــويــة الــتــي أكــدتــهــا اســتــخــدامــه 
لبالتة ألوان ساطعة وزاعقة، يقول 
الفنان: «بسبب الإجراءات الوقائية 
من كوفيد - ١٩ شعر الناس بالمنع 
والــــحــــبــــس الاضـــــــطـــــــراري لـــفـــتـــرات 
طويلة ما جعلهم يشعرون بالحنين 
لأيــام وذكريات كانت تجمعهم مع 
الأقــــــــــارب والأصـــــــدقـــــــاء، وأضـــحـــت 
الحياة التقليدية الطبيعية حلم كل 
إنسان على كوكب الأرض، ومــا أن 
تحسنت الأمور قليلاً وبدأت مصر 
تسمح ببعض مما كان ممنوعاً مع 
الــتــمــســك بــبــعــض الإجــــــراءات حتى 
أصــبــح المــصــريــين فــي حــالــة شغف 
بالعودة إلى لقاء الأحباء والتوجه 
إلى المقاهي والشوارع والمتنزهات 
بــكــل ازدحــامــهــا وصخبها بــعــد أن 
تغيرت نظرة الكثيرين تجاه الحياة 
لتصبح أكثر إيجابية وبهجة في 
مواجهة مختلف الأزمات، لا كورونا 

وحدها».
الــفــنــان نــفــســه بتجربة  مــــرور 
ذاتــــــــيــــــــة مـــــمـــــاثـــــلـــــة أضـــــــفـــــــى عـــلـــى 
أعــمــالــه قـــدراً واضــحــاً مــن الــصــدق 
والواقعية، فقد ترك المنزل الهادئ 
الذي يقطنه في إحدى التجمعات 
الــســكــانــيــة الــراقــيــة «كــمــبــونــد» في 
مــديــنــة ٦ أكـــتـــوبـــر مــنــذ نــحــو عــام 

عائداً إلى منزل العائلة في وسط 
البلد بعد أن شعر بالاختناق من 
الــهــدوء الــقــاتــل الـــذي زاده الإفـــراط 
فــــي اســــتــــخــــدام الإجـــــــــــراءات حــيــث 
يعيش: «أرفــض تماما الاستهتار 
بالفيروس أو مواجهته بحالة من 
الــلامــبــالاة، لــكــن فــي الــوقــت نفسه 
أرحـــــب بــالإيــجــابــيــة تــجــاهــه عبر 
التطعيم والتمسك بسائر الأسباب 
العلمية، إضافة إلى الروح المعنوية 
المـــرتـــفـــعـــة الــــتــــي تــــقــــوي المـــنـــاعـــة، 
وارتباط ذلك بالفكاهة التي يتميز 
بها المــصــريــون، وتـــزداد سطوتها 

في مواجهة الأزمات».
لــكــن لا يعني ذلـــك أن الأعــمــال 
تـــعـــكـــس مـــنـــطـــقـــة «وســـــــــط الـــبـــلـــد» 
وحـــدهـــا بـــل لا تــرتــبــط بــالــعــاصــمــة 
وحدها أيضاً برغم عنوان المعرض 
الذي يحمل اسمها: «العنوان مجرد 
رمــــز، فــالــشــخــوص والمــشــاهــد إنما 
تشير إلى طبيعة الحياة في مصر 

كلها» وفق الدويري.
يعد المعرض مرحلة جديدة في 
حياة الفنان وصل خلالها إلى حالة 
من النضج الفني، فبعد أن التقينا 
فــــي مـــعـــارضـــه الـــســـابـــقـــة بــاحــتــفــاء 
واضح بالجسد البشري وتشريحه 
عــلــى حــســاب المــضــمــون، نــجــده في 
هــــذا المـــعـــرض يــقــدم أعـــمـــالا تتميز 
بــزخــم الأفـــكـــار الــتــي تــؤكــد الــهــويــة 
المـــصـــريـــة وإبـــــــراز فــلــســفــة الــتــرابــط 
العميق بــين الإنــســان والمــكــان عبر 

الــــعــــادات والــتــقــالــيــد والمـــمـــارســـات 
الــيــومــيــة، يــوضــح: «كــانــت أعمالي 
الــســابــقــة نــتــاجــاً لأفـــكـــار تـــــدور في 
مخيلتي لتراكم خبرات وانفعالات 
إلــى أن قادتني  سابقة مــررت بها، 
مــصــادفــة إلــى الــخــروج مــن الذاتية 

إلى قلب الواقع». 
ويتابع: «كنت أجلس بمفردي 
في مقهى بمنطقة حيوية وتابعت 
الــــزجــــاج صــخــب الــحــيــاة  مـــن وراء 
وتناقضاتها وتشابكات علاقاتها 
مــا بــين الإنــســان والآخــــر والــعــمــارة 
والحيوانات الأليفة وغير ذلك من 
حــــــالات تــعــكــس مــــا يــمــكــن وصــفــه 
«قمة الانسجام... وقمة التضاد»  بـ
في آن واحد، لاكتشف أن ثمة ثروات 
يــشــغــى بـــهـــا الــــواقــــع تــلــهــم الــفــنــان 
وتــســتــفــزه لــتــقــديــم مــنــتــج إبـــداعـــي 

جديد كل لحظة».
ورغـــــم أن بــعــض لـــوحـــاتـــه في 
المــعــرض المستمر حــتــى ١٦ يونيو 
(حـــزيـــران) الـــجـــاري تــقــتــرب مــن فن 
الكاريكاتير من فرط ما تحمله من 
لمسات ساخرة وأحيانا مبالغة في 
تناولها الفكاهي لوجع الواقع إلا 
أن الفنان يؤكد أنه لا يقدم هذا الفن: 
«تقع أعمالي في منطقة واقعة ما 
بين الكاريكاتير وفن الكتاب وهي 
إذا  منطقة رفيعة ورقيقة للغاية، 
مالت قليلاً تجاه إحداهما فإن ثمة 
اخــتــلال شــديــد يصيبها ويفقدها 

معناها».
ويــــــردف الــــدويــــري: «لا تــرمــي 
لـــــوحـــــاتـــــي إلــــــــى الـــــســـــخـــــريـــــة، لــكــن 
لـــكـــل رســــــم وجــــهــــة نـــظـــر ومـــعـــنـــى، 
وتــســتــنــد الــرســومــات فــي الأســـاس 
الــوجــوه والتعبيرات مــن دون  إلــى 
محاكاة للكاميرا، ومن دون تعمد، 
فـــمـــا يـــحـــدث أنـــنـــي أشــــاهــــد الــبــشــر 
وأنفعل بهم، وبطبيعة الحال لكل 
إنـــســـان وجــــه مــخــتــلــف ولـــكـــل وجــه 
شفرة للتعامل معه، وحين أبدأ في 
الرسم أجد البشر الذين انفعلت بهم 
ينسابون على المسطح ويحتل كل 
الــذي يعرفه جيداً في  منهم مكانه 
الــلــوحــة كــمــا لــو كــانــوا أبــطــال عمل 
درامــــــي، كــمــا تــتــحــدد مــلامــح وجــه 
كل منهم بعد أن أكون قد توصلت 

لشفرته حسب إحساسي به».

لم يتوقف الشغف بالفن

 «جنة» شرق السعودية... 
زرقة البحر تعانق خضرة الأرض

الدمام: إيمان الخطاف

عــلــى بــعــد ٣٥ كــيــلــومــتــرا شـــمـــال مــديــنــة الــجــبــيــل 
الصناعية (شرق السعودية) تقع جزيرة «جنة»، التي 
تشرف على مد واسع من زرقة البحر الغني بالشعب 
المـــرجـــانـــيـــة، فـــي مـــكـــان جــمــع جـــمـــال الــطــبــيــعــة بعبق 
الــتــاريــخ، بالنظر لــوجــود مــواقــع أثــريــة فــي الجزيرة 

تعود لمئات السنين.
ويوضح محمد الصفيان، المتحدث الرسمي لأمانة 
المنطقة الشرقية، أن بلدية الجبيل قــامــت بمشروع 
تــحــويــل الـــجـــزيـــرة لمــنــطــقــة ســيــاحــيــة عــبــر تــطــويــرهــا 
«الشرق الأوسط»  وربطها بمدينة الجبيل. وكشف لـ
عن طرح مشروع استكمال جسر جزيرة جنة بالجبيل، 
ضمن مشاريع مبادرة الطرق، مفيدًا أنه يأتي بطول 
١٦٠٠ متر، لربط جزيرة جنة بالجبيل، بما يسهل من 

الوصول إليها.
من ناحيته، يفيد عبد الناصر الهتلان، وهو مرشد 
الــجــزيــرة تسمى  سياحي معتمد بالجبيل، أن هــذه 
 لسكانها، ويوجد بها أكثر 

ً
ا جزيرة العماير نسبة

ً
أيض

من ٧٥ منزلاً قديماً، وثلاثة مساجد وجامع، وقصر 
للشيخ حمد بــن مــجــدل، ومصلى للعيد. ويضيف: 
«كــانــوا يملكون أكثر مــن ١٠٠ سفينة وقـــارب لصيد 
اللؤلؤ، وتمتاز الجزيرة بموقعها المتوسط ومناخها 
البر وقــت الربيع والبحر  المعتدل، وهــي جمعت بين 

في الصيف».
«الشرق الأوسط» أن  ويشير الهتلان في حديثه لـ
جزيرة جنة معبر للطيور التي تأتي من جهة الشرق.

ــا بــوفــرة المــيــاه العذبة، 
ً

وتمتاز جــزيــرة جنة أيــض
الــوصــول إليها من  الــهــتــلان، والــتــي يمكن  كما يفيد 

خلال حفر الآبار. 
ويـــتـــابـــع الـــهـــتـــلان «أن فـــي الـــجـــزيـــرة الــكــثــيــر من 
الفخاريات والخزف والذي يعود إلى فترات إسلامية 
مــــتــــأخــــرة، كـــمـــا قـــالـــت الـــبـــاحـــثـــة الأمـــيـــركـــيـــة جــريــس 

بروكهولدر حين زيارتها الجزيرة ١٩٨٤».
ويؤكد الهتلان أن أهمية الجزيرة ترجع للأسباب 
المــتــوســط على الساحل  الــتــالــيــة: موقعها السياحي 
الشرقي، وفرة المياه العذبة والتي يمكن الوصول إليها 
بسهولة، قربها من أماكن مغاصات اللؤلؤ، إضافة إلى 
الكثير من المواقع والمناظر السياحية مما يجعلها من 

أهم المواقع السياحية بالمنطقة.
وفي جزيرة جنة يقع جامع وقصر الشيخ حمد بن 
مجدل، ويعود تاريخ بنائهما لأكثر من ٢٠٠ عام، حيث 
يفصح الهتلان أن الجامع بني في الدولة السعودية 
الأولى، بطابع العمارة الإسلامية، من خلال الأقواس 
والمنبر المبني من الأحجار. أما القصر فقد بني لحماية 
الجزيرة في أوقات الحروب آنذاك، ويضم أربعة أبراج 

حربية.

قارب يبحر في جزيرة جنة شرق السعودية

الفنان جوزيف 
الدويري  يقدم 
صورة عامة 

تحمل قدراً كبيراً 
من المرح والبهجة 
لزخم الحياة في 
مصر مسلطاً 

الضوء على صخب 
عاصمتها متنقلاً 
ما بين مقاهيها 

وطرقاتها وبيوتها، 
عبر أسلوب سردي 
بصري تميزت به 

نحو ٥٥ لوحة

,
,

عبد الله بن حمد 
السبيعي

١٢٣٤٥٦٧٨

س

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
رياسنيوب
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ا تلانول

ا ن يابادق
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م ي عنساني

ر ا دلامان
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 ممثل بريطاني.

 ولاية امريكية - مرض صدري.

 للنهي - هواء عليل.

 معجزة "معكوسة" - ممر تحت الارض

 من اسماء الجنة - خاصتي.

 للمناداه - مفرد مراييل.

 لاعب كرة قدم اسباني.

 الطريق الشائك "معكوسة" - طويل

 "معكوسة".

 اقتراب "معكوسة" - آلة طرب.

 حاجز مائي - عاصمة عربية.

 

 ممثلة مصرية.
 شهر ميلادي - تهديد.

 محبة - مخترع المصباح الكهربائي.
 من الأبجدية - شاعر انجلو-ايرلندي.
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 قمة الجسم - تقال للتآوه "معكوسة".

 صحراء عربية "معكوسة" - هم وكرب 

 "معكوسة" - حرف نصب "معكوسة".

 من الفاكهة "معكوسة" - لقياس السرعة.

 متشابهات.

 بين جبلين.

 الفاضل - ظلم "معكوسة".
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الحل السابق
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الحياة تستمر رغم كل أزمات الواقع



اغتيل المهاتما غاندي العام ١٩٤٨. ولا أدري في أي سنة قبل وفاته 
كتب هذه المقارنة عن التقدم البشري، لكنني قرأتها وأنا أقول في نفسي 
ماذا لو أنه كتبها في هذه الأيام، إنه يعلن انبهاره بسرعة القطار في 
تلك الأيام: ٤٨٠ ميلاً. أجل ٤٨٠ ميلاً. في الساعة؟ لا. في اليوم؟ لا. في 
الأسبوع؟ أجل، في الأسبوع. ويقول متعجباً إنه لا يطير في الأثير. وقد 
بحثت عن أسرع قطار اليوم فوجدته في فرنسا، وسرعته ٣٧٠ ميلاً في 
الساعة. ويتحدث غاندي عن «ظهور أوبئة لم يعرفها البشر من قبل». 
ويتحدث العلماء اليوم عن انتشار الكورونا بسرعة الطائرة المدنية، أي 
نحو ألف كلم في الساعة. وقال غاندي يومها إن الإنسان انتقل من عربة 
الثيران والخيول إلى السيارة التي تقطع ٦٠ ميلاً في الساعة، وتبلغ 

سرعة بوغاتي اليوم ٣٠٤ أميال في الساعة.
لم يأتِ غاندي على ذكر الهاتف. لكن عندما عرفته في منزلنا الأبوي 
أوائل الستينات كان وزنه نحو ٣ كلم. والهاتف الذي معي اليوم لا أعرف 
من استخداماته سوى ٢٪ على الأكثر ومنها التصوير بالألوان وقراءة 
الصحف وتوزيعها على الأصــدقــاء ومــشــاهــدة الأفـــلام وقــــراءة الكتب 
المسموعة وطلب الصحن اليومي من المطعم، أو الصحنين، عندما يكون 
فاصوليا بيضاء مع الأرز. ولــم يجمعني شــيء على هــذا الكوكب مع 
صدام حسين سوى الافتنان بالفاصوليا البيضاء، مطبوخة أو متبلة 

أو خوش زلاطة أغاتي.
الــذي يحمله التقدم. ويقارن بين  إلــى الشر  ويلتفت غاندي أيضاً 
الرمح والمسدس، ثم بين المسدس والرشاش. ويبدو أنه أنشأ تلك المقارنة 
قبل أن يفجّر الأميركيون السلاح الــذري الذي اخترعه أعداؤهم الألمان 
فــي وجــه أعــدائــهــم اليابانيين. وهــنــاك الآن مــن الـــذرة مــا يكفي لتدمير 
العالم عشر مرات، مع أن الأولى وحدها تكفي. وخلال أزمة الصواريخ 
الكوبية هددت موسكو باستخدام الذرة وأرعبت أميركا. لكن الوثائق 
السوفياتية تكشف الآن أنها لم تكن جديّة على الإطلاق. وكانت تعرف 
أكثر من غيرها، أي نوع من الرماد البارد سوف تصير هذه الكرة، إذا 

ضغط على زر جهنم، مجنون في موسكو، أو معتوه في واشنطن.
كان يمزح، الرفيق نيكيتا خروشوف، مثلما مزح يوم خبط بحذائه 
الصغير على الطاولة في الأمم المتحدة، عندما أغضبه وزير خارجية 
الــرفــاق المحافظين في  الفيلبين. وقيل يومها إن تلك الخبطة أحرجت 
الكرملين وجعلتهم يعزلون الرفيق التاريخي إلى الأبد، بعكس ما هي 
العادة في الكرملين، أي البقاء إلى الأبد، بمجرد أن يضع الزعيم قدمه، 

أو حذاءه، داخل المكتب.
«النهار» و«الأهرام» فيما بعد  عندما ترجمت مذكرات خروشوف لـ
بالاتفاق مع مجلة «تايم» قال السوفيات إن مترجمها وناشرها وناقلها 
وقارئها، عملاء انحرافيون ذيليّون رجعيون إمبرياليون. مع أنها كانت 

مذكرات الرجل الذي حكم الكرملين لأكثر من ١٥ عاماً.

القراءة ثم القراءة ثم القراءة، فهي بوابة المعرفة ورافعة النمو، ومعراج الرقي 
العقلي والنفسي، ومنهل الشرب لظمأى التحضر.

العرب، ومنهم السعوديون، من أقل شعوب الأرض قراءة، قياساً بغيرهم من 
شعوب الأرض، واستفحل الأمر بعد تفشي السوشيال ميديا، والتصاق أعين الناس 

وآذانهم بالشاشات الملساء، صغاراً وكباراً.
مــن لا يــقــرأ هــو هـــدف مــغــرٍ لبكتيريا الأفــكــار الــضــحــلــة، والــدعــايــات التافهة، 

والجماعات الشعبوية، لأنه بلا مناعة.
أسرد لكم تجربة شخصية متواضعة، جالست جملة متنوعة من الناس على 
فترات متباعدة، ومن شرائح مختلفة، وجرت نقاشات، لست أنا من فرضها بل سياق 
الحديث، مثلاً، عن التاريخ السعودي القديم والحديث، وفي محطاته الأساسية، 
وذهلت من الهوة السحيقة من الفراغ، والطبيعة لا تعرف الفراغ، هذا الفراغ يتدفق 

له ماء الدعايات والجماعات المعادية لك.
هامت هذه التهاويم في خلدي وأنا أستبشر بما أعلنه وزير الثقافة السعودي 
الــوزارة  «الشرق الأوســط» عن خطة  الأمير بدر الفرحان في مقالته الأخيرة هنا بـ
لتطوير شأن المكتبات العامة في السعودية، وقد جلب الوزير الأمير بعض الأرقام 

والمعطيات الصادمة، ومنها:
لا يتجاوز معدل المكتبات لكل مليون فرد في السعودية ٣ مكتبات، فيما تصل 
الــولايــات المتحدة، و١٥٨ مكتبة في  إلــى ٦٤ مكتبة، و٢٨ مكتبة فــي  فــي بريطانيا 

فنلندا، و٢٦ في اليابان.
لا تــزال المكتبات العامة في السعودية قليلة (٨٤ مكتبة عامة موزعة على ١٣ 
منطقة)، في وقت يتجاوز عدد المكتبات العامة في فنلندا (أصغر مساحة وأقل سكاناً 

من المملكة) ٨٧٠ مكتبة عامة.
تشير إحصاءات إلى أن الزيارات للمكتبات العامة بالسعودية كانت منخفضة 
- قبل جائحة «كورونا» - ولا تتجاوز معدلات الزيارة للمكتبات العامة الـ٨٤ خمس 
الــولايــات المتحدة ٤٤٨٠ زيـــارة لكل ألف  زيـــارات لكل ألــف شخص، فيما تصل فــي 

شخص.
واقع تعيس وأرقام محبطة، لكن شمعة الأمل تتوهج فيما شرحه وزير الثقافة 
عن خطة التحول وتفعيل شأن المكتبات، لتصبح منصات مغرية وثرية بالتفاعل، 

تلج إلى عالم الرقمنة، وتصير بيئة جاذبة.
وذلك، كما شرحت مقالة وزير الثقافة السعودي، بالاستناد إلى ثلاث ركائز؛ 
الأولى «تنمية قطاع المكتبات»، والركيزة الثانية: «رفع مستوى الوعي المعلوماتي 

في المملكة» الركيزة الثالثة «تطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية».
وأخيراً، وكما ختم قائد الثقافة في السعودية، أهمية المكتبات لا تقتصر على 
الحصول على المعرفة والعلوم، بل تذهب إلى أعمق من ذلك بكثير، فهي كما يراها 

السنغافوريون «قراءة مدى الحياة».
نعم قراءة مدى الحياة، لحياة تتنفس أكسجين المعرفة، ولعل من البشائر أن 
يتزامن هذا المشروع مع تدشين الوزارة دار نشر كبرى، أتمنى أن تكون سبباً لإنعاش 

التأليف ودعم المؤلف، وأهم من ذلك كله، الكيف وليس الكمية.
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 إلى الدوري الإنجليزي بآمال كبيرة

sport
الـ غارديان الرياضي

ً
بدر الفرحان... القراءة أولا القطار يطير

 أقامته شركة «لاني إنترتينمنت» 
ً
الممثلة الكندية فيكتوريا باليديسارا لدى حضورها حفلا

في مقرها بمدينة لوس أنجليس (غيتي)

تقنيات الذكاء الصناعي تراقب مستعمرات الطيور في جزر فوكلاند
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

استخدم باحثون في جامعة 
ديوك الأميركية وجمعية المحافظة 
عــــلــــى الـــــحـــــيـــــاة الـــــبـــــريـــــة «وايـــــلـــــد 
لايـــف كــونــســفــريــشــن ســوســيــتــي» 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــظــومــة 
لـــلـــذكـــاء الــصــنــاعــي تــعــتــمــد على 
معادلة خوارزمية للتعلم العميق 
لتحليل أكثر من ١٠ آلاف صورة 
التقطت بواسطة طائرات مسيرة 
لمـــســـتـــعـــمـــرات مــخــتــلــفــة لــلــطــيــور 
البحرية على جزر فوكلاند قبالة 

سواحل الأرجنتين.
أنّ جـــــزر  المـــــــــعـــــــــروف  ومــــــــــن 
فــوكــلانــد تــضــمّ أكــبــر مستعمرات 
في العالم لطيور القطرس أسود 
الحاجب، وثاني أكبر مستعمرات 
الجنوبية،  الصخرية  للبطاريق 
كما تستوطنها مئات الآلاف من 
الـــطـــيـــور فــــي مـــجـــمـــوعـــات كــثــيــفــة 

العدد.

واستطاعت منظومة الذكاء 
الــصــنــاعــي الــتــعــرف عــلــى طــيــور 
القطرس وإحصائها بدقة بلغت 
نسبتها ٩٧ في المائة، كما أحصت 
طيور البطريق بدقة ٨٧ في المائة، 
وكـــانـــت نــتــائــج مــنــظــومــة الــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي قـــريـــبـــة مــــن عــمــلــيــات 
الإحــصــاء البشرية بنسبة ٥ في 
المائة في ٩٠ في المائة من الحالات.

ونــــقــــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«ساينس ديلي» المتخصص في 
التكنولوجيا عن الباحثة مادلين 
هـــايـــز المــتــخــصــصــة فـــي الأحـــيـــاء 
الـــبـــحـــريـــة فــــي جـــامـــعـــة ديـــوكـــس 
إنّ «اســـتـــخـــدام عــمــلــيــات  قــولــهــا 
المـــــراقـــــبـــــة بــــواســــطــــة الــــطــــائــــرات 
المـــــســـــيـــــرة وتـــــوظـــــيـــــف تـــقـــنـــيـــات 
التعلم العميق وفـــرت لنا بديلاً 
أدق وأسهل من عمليات المراقبة 
البشرية. حيث أصبح من الممكن 
إجــراء عمليات المراقبة بواسطة 
شخص واحـــد أو فــريــق محدود 

أنّ الأجهزة المطلوبة  العدد، كما 
لأداء هذه المهمة ليست مكلفة ولا 

معقدة».
ومـــــــن أجـــــــل إجـــــــــــراء عــمــلــيــة 
الإحـــــصـــــاء، اســـتـــخـــدم فـــريـــق مــن 
جــمــعــيــة المــحــافــظــة عــلــى الــحــيــاة 
الـــــبـــــريـــــة طــــــائــــــرة مــــســــيــــرة غــيــر 
متخصصة ومتاحة في الأسواق، 
حيث التقطت أكثر من عشرة آلاف 
صورة فردية لمستعمرات الطيور، 
وحسّن فريق عمل الباحثة هايز 
دقــــة ووضــــــوح هــــذه الـــصـــور من 

خلال برنامج لمعالجة الصور.
الــفــريــق البحثي  ثــم أخــضــع 
الصور لمنظومة للذكاء الصناعي 
الــتــي تعمل بمعادلة خــوارزمــيــة 
لــلــتــعــلــم الـــعـــمـــيـــق، حـــيـــث حــلّــلــت 
ــفــتــهــا 

ّ
المـــنـــظـــومـــة الـــــصـــــور وصــن

حـــســـب فـــصـــائـــل الــــطــــيــــور الـــتـــي 
تـــظـــهـــر فــــيــــهــــا، حــــتــــى لـــــو كـــانـــت 
الصور تتضمن أكثر من فصيلة 

طيور القطرس سوداء الحاجب في جزيرة ويست بوينت بجزر فوكلاند (شاترستوك)من فصائل الطيور. 

نحل جنوب أفريقيا يتكاثر بالاستنساخ
القاهرة: حازم بدر

وجد فريق باحثين من جامعة سيدني 
الأسترالية، ومعهد أبحاث حماية النبات 
في مركز البحوث الزراعية بجنوب أفريقيا 
أنّ «شغالات  وجامعة يــورك البريطانية، 
نحل العسل» في نوع من النحل الموجود 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا يُـــعـــرف بــاســم «نــحــل 
عسل الرأس Cape honey bee» تتكاثر عن 
طريق الاستنساخ شبه المثالي، وأعلنوا 
عـــن نــتــيــجــة مـــا تــوصــلــوا إلــيــه فـــي الــعــدد 

الأخــيــر مــن دوريـــة «بــروســيــديــنــغ أوف ذا 
رويال سوسيتي بي».

ووجــدت الأبــحــاث السابقة أنّ بعض 
المـــخـــلـــوقـــات تـــتـــكـــاثـــر مــــن خـــــلال الـــتـــوالـــد 
الـــعـــذري، حــيــث يــتــكــاثــر الأفــــــراد مـــن دون 
تـــــزاوج، ويــتــمــيــز هـــذا الــنــوع مــن التكاثر 
ه لا يضيّع الوقت والطاقة في التزاوج، 

ّ
بأن

أمّــا الجانب السلبي، فهو بالطبع فقدان 
التنوع الجيني الذي يساعد الأنواع على 

البقاء في الظروف المتغيرة.
وبــالــنــســبــة إلـــى معظم الأنـــــواع، يعد 

الــتــوالــد الـــعـــذري طــريــقــة أقـــل مـــن مثالية 
لإنتاج النسل، لأنّ جزءاً صغيراً من المادة 
الــجــيــنــيــة مــخــتــلــط بــشــكــل خـــاطـــئ، وهـــذه 
الأخــطــاء، المعروفة باسم إعـــادة التركيب 
الــجــيــنــي، يــمــكــن أن تــــؤدي إلـــى تــشــوهــات 
خلقية أو بويضات غير منتجة، وفي هذا 
البحث الجديد، وجد الباحثون نوعاً من 
نــحــل الــعــســل طـــوّر طــريــقــة لتجنب إعـــادة 

التركيب.
يقول تقرير نشرته شبكة «ساينس 
إكس نيتورك» أول من أمس، إنّ الباحثين 

اكتشفوا أنّ ملكات نحل العسل في جنوب 
الــشــغــالات  لــكــنّ  أفــريــقــيــا تتكاثر جنسياً، 
يـــتـــكـــاثـــرن لاجـــنـــســـيـــاً، ثــــم أجـــــــروا تــجــربــة 
صــغــيــرة، حــيــث وضـــعـــوا شــريــطــاً لاصــقــاً 
على الأعضاء التناسلية للملكة، ومنعوا 
الذكور من التزاوج معها، ثم سمحوا لها 
وللنحل العامل في نفس الخلية بالتكاثر 
اللاجنسي، واختبروا بعدها درجة إعادة 

التركيب الجيني في كليهما.
أنّ  التقرير: «وجــد الباحثون  يضيف 
نسل الملكة لديه ما يقرب من ١٠٠ مرة من 

إعــــادة الــتــركــيــب مــثــل الــشــغــالات، والأكــثــر 
إثارة للإعجاب، هو أنّ نسل الشغالات كان 
استنساخاً متطابقاً تقريباً لــلأم، وأظهر 
المزيد من الاختبارات أنّ سلالة واحدة من 
النحل العامل في الخلية يمكنها استنساخ 
نفسها لمــدة ٣٠ عاماً تقريباً، وهــي علامة 
أنّ العاملين فــي الخلية لم  واضــحــة على 
يكونوا يعانون من عيوب خلقية أو عدم 
القدرة على إنتاج نسل قابل للحياة، كما 
هم طوّروا وسيلة لمنع إعادة 

ّ
أظهر أيضاً أن

نحل عسل الرأس في جنوب أفريقيا التركيب عند التكاثر».

دعوات لوضع حد للتمييز 
{المهق» ضد المصابين بـ

نيويورك: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــلــتــوعــيــة 
بــــــالمــــــهــــــق، الـــــــــــذي تــــحــــيــــيــــه الأمـــــــم 
المتحدة في ١٣ يونيو (حــزيــران)، 
جـــدد الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
«تضامنه مع الأشخاص المصابين 

بالمهق».
والمهق، وهو حالة نادرة غير 
مُعدية وراثية تظهر على الرجال 
والنساء، وهي ناتجة عن نقص في 
صبغة الميلانين في الشعر والجلد 
والعينين، مما يتسبب في ضعف 
لدى الشخص المصاب بالمهق عند 
تعرضه لأشــعــة الشمس والــضــوء 
الساطع. ونتيجة لذلك، فإن جميع 
المــصــابــين بالمهق تقريباً يعانون 
مــــن ضـــعـــف الـــبـــصـــر وهـــــم عُـــرضـــة 

للإصابة بسرطان الجلد.
وأوضح أمين عام الأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش، أنّ موضوع 
هـــذا الـــعـــام، وهـــو «إبـــــداء العزيمة 
في مواجهة كل الصعاب»، يعكس 
«مـــــرونـــــة ومــــثــــابــــرة وإنــــــجــــــازات» 
الأشـــــــخـــــــاص المـــــصـــــابـــــين بـــالمـــهـــق 
فـــي مــواجــهــة «المــفــاهــيــم الــخــاطــئــة 

المتفشية والتمييز والعنف».
وفي حين أنّ الأرقــام تختلف، 
ــه في أميركا 

ّ
تقدر الأمــم المتحدة أن

الشمالية وأوروبا يعاني واحد من 
كل ١٧ ألفاً إلى ٢٠ ألف شخص من 
شكل مــن أشــكــال المــهــق، ولــكــن في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

الرقم أعلى.
ويواجه الأشخاص المصابون 
بالمهق، الذين يساء فهمهم بشكل 
عميق اجتماعياً وطــبــيــاً، أشــكــالاً 
مـــتـــعـــددة مـــن الــتــمــيــيــز فـــي جميع 
أنحاء العالم، حيث يكونون غالباً 

هدفاً لمعتقدات وأساطير خرافية.

ثري يدفع ٢٨ مليون دولار في رحلة «بلو أوريجين» الفضائية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دفــــع أحــــد الأثــــريــــاء مــبــلــغ ٢٨ 
مليون دولار أول من أمس (السبت)، 
لــــقــــاء الــــفــــوز بــــمــــزاد عـــلـــى تـــذكـــرة 
للمشاركة في أول رحلة سياحية 
إلــى الفضاء تنظمها شــركــة «بلو 
أوريــجــين» فــي ٢٠ يوليو (تــمــوز)، 
فـــي عـــدادهـــا مؤسسها  وســيــكــون 

جيف بيزوس.
وتــقــدّم الــفــائــز الـــذي ســتُــعــرَف 
هويته فــي الأســابــيــع المقبلة على 

نحو عشرين مشاركاً في المرحلة 
النهائية من هذا المزاد، واستغرقت 
أقــل من عشر دقائق عبر  المنافسة 

الإنترنت.
وكــــان المــقــعــد قـــد طُــــرح للبيع 
بـــالمـــزاد فـــي مــايــو (أيــــــار) الــفــائــت، 
(الــخــمــيــس) ٤,٨  المـــزايـــدات  وبلغت 
المــرحــلــة  مــلايــين دولار. وانــطــلــقــت 
النهائية من المزاد (السبت) من هذا 
السعر. وسيرافق الفائز مؤسس 
مـــجـــمـــوعـــة «أمـــــــــــــازون» الـــعـــمـــلاقـــة 
لــلــتــجــارة عــبــر الإنــتــرنــت وشقيقه 

مــــــــارك. ومـــــا لـــبـــثـــت المــــــزايــــــدات أن 
إلــى عشرة ملايين دولار،  ارتفعت 
ثـــم راح المـــشـــاركـــون عــبــر الــهــاتــف، 
المـــزادات «آر  لين بموظفي دار 

َّ
ممث

آر أوكــشــن»، يتنافسون في زيــادة 
المــلــيــون تــلــو المــلــيــون حــتــى وصــل 
إلــى ٢٨ مليوناً. وسيتعين  السعر 
الفائز أن يدفع أيضاً عمولة  على 

نسبتها ٦٪.
وســـــيـــــعـــــود ريــــــــع المـــــــــــزاد إلــــى 
مؤسسة «كلوب فور ذي فيوتشر» 
الـــتـــي أنـــشـــأتـــهـــا «بـــلـــو أوريــــجــــين» 

وتـــــهـــــدف إلــــــى تـــشـــجـــيـــع الـــشـــبـــاب 
عــلــى الــعــمــل فــي المــجــالــين العلمي 

والفضائي.
وكـــــــان جـــيـــف بــــيــــزوس الــــذي 
سيتنحى فــي يوليو عــن منصبه 
كرئيس تنفيذي لشركة «أمــازون» 
قد أعلن في مطلع يونيو (حزيران) 
ــــه ســيــكــون ضــمــن أول 

ّ
الـــجـــاري، أن

رحـــلـــة مـــأهـــولـــة إلـــــى الـــفـــضـــاء فــي 
صاروخ «نيو شيبرد» مع شقيقه 
مــــارك وشــخــص ثــالــث هـــو الــفــائــز 

بالمزاد على التذكرة.

المــديــرة التجارية  وأوضــحــت 
لـــشـــركـــة «بــــلــــو أوريــــــجــــــين» أريــــــان 
أنّ هـــنـــاك  (الــــــســــــبــــــت)،  كـــــورنـــــيـــــل 
سائحاً رابعاً لم تكشف عن اسمه، 
ســـيـــشـــارك فــــي الــــرحــــلــــة. وتــتــســع 
الــكــبــيــرة  الـــنـــوافـــذ  الــكــبــســولــة ذات 
والمـــــوجـــــودة فـــي أعـــلـــى الـــصـــاروخ 
ـــصـــصـــت لــهــم 

ُ
لـــســـتـــة أشــــخــــاص خ

مــقــاعــد قــابــلــة لــلانــحــنــاء صُــمــمــت 
خـــصـــيـــصـــاً لامـــــتـــــصـــــاص صـــدمـــة 
الـــهـــبـــوط، حــســبــمــا شـــرحـــت «بــلــو 

أوريجين».

ويُقلع صاروخ «نيو شيبرد» 
عــــمــــوديــــاً مـــــن صـــــحـــــراء فـــــي غـــرب 
تكساس، وتنفصل عنه الكبسولة 
عـــلـــى عــــلــــوّ نـــحـــو ٧٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً، 
وتواصل صعودها لتتجاوز خط 
كـــارمـــان الـــواقـــع عــلــى ارتـــفـــاع ١٠٠ 
الــحــدود بين  ل 

ّ
الــذي يمث كيلومتر 

الغلاف الجوي الأرضي والفضاء.
وســـــيـــــتـــــمـــــكـــــن الــــــــــركــــــــــاب مـــن 
السباحة في ظل انعدام الجاذبية 
لـــثـــلاث دقــــائــــق ومـــراقـــبـــة انــحــنــاء 

كوكب الأرض. أول رحلة فضائية مأهولة لشركة «بلو أوريجين» (أ.ف.ب)
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